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اكلام هنا عن الصحافة العربية بحامة تى كل الوطن العرهي ( لا ععافة 
قطر بعینه ) ئی مر حاة جد نحطبر ة هى مر حلة اهر عة والنكبة والنكسة » وهى 
المرحاة الى بدت عام ٠۹٤۸‏ تقریاً بقيام راس جسر لاصميوتية فى فلسطن ء 
إلى ما بطلتق عليه النكة عام ۱۹۹۷ وهو العام الذى سيطرت فيه قوى العدو 
الصہيونى على القدس . 


إن نحطو رة هذه المرحلة على التاريخ الإسلاى العردی لایواز ما جسامة 
ولا عاثلها أراً إلا مرحلة ا لحرو ب الصليبية والتتارية الى واجهها عام الإسلام 
وما تزال حى الآن تمل أشد التحديات . 
إن در اة هذه المرحلة الحديدة الى تجمعت فما قوى النفوذ الاستعارى 

والصميونية والشيوعية تحتاج إلى النظر نى تلاك الآثار الى ”ركنا الم حافة على 
الأحداث الى عاشا الحتمعات الإسلامية والعربية وكيف استطاءت قوى 
کور ة أن تعمل على طم ءوامل اليانة والةوة والمقاوهة ى قاب هذه 
الأمة الحاهدة الصامدة عن طريق « بث » تلات السمو م الى ظات تہہری ف 
العروق حى حدر لبا حى أحدثت تلاك التحو لات من القوة إلى اأوهن ٠‏ 
EERE‏ 

(۱) اقرا املف : 

() الصحافة ألمياسية فى مصر . 

(ب) تلور الصحانة العريية . 


(ج) الفكرالمري ماسر لى معركة التدريب والفبعة .افقافية . 


ومن الصمود إل الاستسلام ۰ ومن المقاومة ل تغبل ظادل التبعية والنةوذ 
الوافد فى مختلف جالات الفكر والاجباع والاقتصاد وار بية . 


وإذا كانت هناك قوی جطبر ة مات ءلى توهنن القوى حر حضعت 
لاهز عة واانكة والنكسة : ( ز8 الاستشراق والتیشر اریپ والغزو أ 
تقاف ) فقد كانت الصحافة عاملا هاما فى احتضان كل ما قدمته هذه 
الةرى وتفر حه وبثه وإذاعته بوماً بعد يوم وفتق ألوان الطيف وءن خلال 
كل القنوات »> فقد كانت الصحافة ولا تزال أخطر وسائل التوجيه 
وااتنقيف » فوى اازاد اليو الذى يصل إلى أيدى الناس حیعاً > وهی بابو اا 
الختلفة من قصة و مسرح وكرة وجر ةو فن وأدب وسياسة واجماع ودن 
قادرة على تقد م مفاهم من شآلہا آن نحمل قراءها على تقبلها والاقتناع ہا عن 
طريق احبر والصورة والكاريكاتر والتعليق . وهى قادرة أن تقدم وجهة 
النظر الى تر اها متفقة مع الحط الى تدافع عنه » فهى تستطيم أن تصغر 
ما تعارضه وتکر ما تداع عنه » ومقیاسما ى هذا تلا الحلقية الى کم 
المشرفين علا » ولقد كانت الصحافة فى هذه المرحلة على حط واحد» 
حمل طابع اوطة وتحمس له فى عبارات طنانة و ى غاياتما الحطر ة الى 
لاتنكشف إلا نى االات الاجاعية وصفحات الرأة والمسرح والجرعة » 
فلك هى اميادن الى ممكن بث السموم من خلاها وهدم قوى الشباب 
و غم إمانه » ومنذ وقت طويل كشف هاملتون جب عن خططة الصحافة 
العربية فقال : إن معظم الصحف اليو مية العربية واقعة تحت تأثمر الآراء 
والأساايب الغربية » فالصحافة العربية لا دينية فى اتجاهها ( ءءء ) 
و کانت الصحافة العربية قد قامت أعمدتها بأيدى المارون خصوم الإسلام 
والعروبة منذ اليوم الأول » لا مصر و حدها ( المقطم والأهرام واللال ) 
ولكن نى تلف أجزاء ااوطن الاري حى المغرب الأتصى › ثم تسلمت 
هذه الصحافة من بعد أيد در بية و » كانت أشد عنفاً وقسوة واكم 
ميلا إلى الكشف والإباحية . 


1 
ھا 


( مدرسة روز اليوسف ومد التابعى) : 


ثم جاءت أخبار اليوم فعادت الصحافة فى وطن العرلي على نحو أشد 
خطورة » قوامه مزيد من التقايد للصحافة الأمر يكية ا مشر ة القانمة على إر ضاء 
رغبات الجاهر والاهمام بالتفاهات والبعد عن الأصالة وتکو ن أجیال لاری 
ف الحياة إا هزلا ورقصاً ومتعة وأنصرافا عن التبعات الجسام آلى تو اجه 
امحتمع العرلى الإسلای »> وقد جاءعت هذه الموجة الصحفية مو ازية للنفوذ 
الصہیونی والشیوعی ى اأوطن العرنی » وفى نفس الوقت الذى بدأت فيه سہام 
التغريب والغزو الثقافى تجتاج بلادنا بقوة » وقد حات سياسة تقبل الأمر 
الواقم » وتدعم الأوضاع الى صنعها الوذ الأجنى وخاصة ما تعلق 
بالاحراف نى جال المرآة والكرة والسياحة ونوادى الرقص والمسرح والسيهاء 
والدد وة إلى تنشئة أجيال معجبة بل غارقة فى هذه التيارات وإقاءة المسابقات 
لكات ا لجال وللمرشحات للعمل فى جال الغناء والمسرح واارقص . 
وتقدم أفواج بعد أفواج ما تحت ام الفن » وإعءطاء هذا الفن شيا وأفراً 
من القداسة والتكر م والاحر ام والدفاع عن أهل الفن باعتبارهم طلائع 
المضة وراب الحتمم الراقی ۰ 
وبذلك فقد أدخلت الصحافة أعرافاً جديدة تعارض تام الأءراف 
الأصيلة ومفاهم زائفة تضاد القع الصحيحة » وبدت مياد الرقص والغناء 
والمرح وکانہا دور ها قدر وجلال وخطر » وانخدع الشباب المسلم ذه 
المغادي > الى آزرتما صور عارية و قصص مكشوفة و أغان خليعة » وتقدم 
لامغنعن والممثلين على أنمم أبطال ومثل عليا > ولم تاريخ روى وأحاديث 
تجری وذکریات تجدد + بيا م حظ عثل هذا أفذاذ ولا أبطال جاهدون _ 
ولا و یغ قدموا لأوطام أجل الحدمات و ضحواأة ف سبیل بلادھے و استشہدوا 
أو ماتو | مغر بهن ب 
هذا هو اللعطر الذى قدمثه الصحافة العربية حلإل قبرة از عة والنكبة 
وال لبكسة والذى کان بع الار ف e‏ واقع الذى وعيش عر ر ب والمسله 3 ون اأيوم. 


ما بعر 


q۹ 


وف ااواقع نلك أن تستطيع أن جد مةواة <طمرة أو مواءرة مييتة » 
أو كلمة مسد ومة ¢ أو فكرة ملسو سة 6 و دءوی باطلة إلا وقد وجړت 
عن طريق الصحافة طر يق ها إلى الناس» .أيدتما صعف وعار ضا صحف > 
ولکا على كل حال استطاعت أن تبلبل خواطر الناس وتنال من کیام - 


و ززل رواسہم . 


5 


(۲( 


كان أول الحخاطر فى ول الصحافة هو تلاك الدعوة المسمومة الى 
تطر قت إلما تحت اواء الكسب المادى إلى الاهمام بنشر الأخبار الشرة 
والترويج اكل أسباب الإغراء للقارىء وهدهدة غرائزه »> ودعوته إلى 
الإباحيات والكشف » ونشر كل مارتصل بالاذات والأهواء والاس رغبة 
ئی كسبه فى نجارة رخيصة تسمدف اس مدرار الموارد ببيح هذه السموم ء 
وكان هذا حرو جا بالصحافة من مسو ليا الأدبية وأمانة الكامة والالترام 
الأحلانى لماية الشباب والفتيات والأبناء حيعاً من أخطار الدءوات امدامة 
وعواصف الذاهب الاعلالية . 


وبذلك كانت الصحافة من أك العوامل فى هدم مقومات الأسرة 
ومزيقها وتدمير وحدما والتأثر باللطاً والاغراف لى الأجيال الجديدة 
( إلى جوار تأر السيها والمسرح والإذاعة والتليفريون) . 

بل إن الصحافة نفسما هى الى هيأت هذه ااوسائل حيعاً سبيل النشاط 
وأغرت الاعات والأفراد ما تحتو يه أفلامهاو مسر حیاتما » ورددت <وارها 
ونشرث صورها العارية » وأعلنت عن مسارحها و دورها وأبطاها وحصت 
قصصما وأدوار مثلما . 

وقدمت الصحافة قفص الجر عة وقصص المحنس وأفاضت قى نشر 
تفاصيل الأحداث وأولت جوانب الفساد فما اهياماً کییراً > وعنیت بلفت 
النظر إلى الوسائل والأسايب الى قام أ احرمو ن فى سرقة البيوت أو ترصد 
الاس » وعمدت إلى الاهمام بنشر أساليب الفساد »وكشفت لاشباب السافج 
والفتيات ااطيبات عن طرق الاتصال بأصعاب الأهراء سواء مخاطبمم 
بالتايقون أثناء نوم أفراد الأسرة أو اللحروج من البيوت فى أوقات النوم 


۹۱ 


أو غر ها من تفاصيل يشرحون ما صدور الشباب ويداونه على الطر 
لاقتراف الجر عة سواء كانت جر عة سرقة أو جر عة عرض . 


و يقف عمل اأص حافة عند سحل نشر الوقائم » بل إن کتاب القصة خلقوا 
2 أشد سوءا وأکثر تفصيلا ل#رار الذى يدور ی غرف النوم ¢ أو بن 
ا الحرم الاثم 0 فہا إغراء و »> وتصدىی هزا العمل کتاب 
کبار د أساء لامعة ودفعت م الصحف ف ف سبیل هذه القصص المكشوفه 
أجوراً ضخمة راجت ا صعفهم وجلا مم وکسوا ما مبال طائاة بال وام 
والسحت› و قف الأمر عند هذا الحد»بل لد عمدت الصحافة إلى قر ر 
واقع الحتمعات الواقعة تحت النفوذ الأجنى ۽ وذلك غل اق أعراف بعيدة 
عن فا الأع الملمة > وذلك بإءلاء شان الراقصات والمخنين والعاملين 
ف جال آلفاحشة والإم بإطلاق اسم الفنانين عا rr‏ ْ ¢ أذاخو| أن ھا الفن 
شىء مقدس ل4 صو اه و قیمه وله -حدو ده الى لا يستطیع ا أن بتخطاها ¢ 
ثم علوا عل رر هله الور الفاسدة ووصف ارقم مالا بأنه تموج 
لالأجساد وس دو ا واستعلاء عن الماديات م أنه غابة الفحش وأعلى مراتب 
الإم والاباحية : 


وهكذا استعملت الصحافة أساليب الكثابة وکات اللحر والحق والیال 
لتضفا على هذه السموم . 


وحن نستعرض رامج روتوكولات صرون مدم الأسرة ولإضاد 
الشباب جد الصحافة قد قامت بدور کر ی تنفيذ هذا المر نامج و تطبيقه 
ف حتاف مراحله وأجزائه فیحین دعو ار وتوكولات إلى اأرحلات 
المشركة لاطلاب والطالبات و رى أا خير وسيلة لتدفر الق والأخلاق نيد 
الصحافة تنفق جهداً ضخاً متصلا لا يفر ولا يتوقف فى تشجږع هذه 
ار حلات المشركة وتر رها وتصو. رها على نما الوسياة المثلى السعادة و الصحة 

1 وغير ها پیا ےه ى الصحافة ما عدٹڻ ف هذه الرحلات الحتلطة من أمور 
تخجل ٴ وأعراض تذهب . 


۱۲ 


وج تشر الصحافة إلى أزمات الشباب العرنى المسلم لاردها مطاقا 
إل اتر فنا الةو لكا تحاول ان ر بطها بأزمات الشاب لخر عل 
الاحتلاف البعيد والعميق . 


ثم هى لا تنظر إلى.الأمور نظرة الأمانة الصادقة والمثولية الحقيقية + 


ولكا تكذب حن تقول أن شباب هذا الجيل خر » وتكذب حن 
الابتعاد عن منج الله الذى هو الأسلوب الصحیح > وما ری له آن برسل 
الناس مشا كلهم إلى االصحف والحلات لتقم نی ایدی هذه الأقلام المسجومة 
فلا يداون التاس على حبر ولا حتق > وماذا يكون الأمر عندما محل مشا کل 
الناس رجل لاخرة له ولاأصالة فى فهم أمور الحتمع » أوله تجاه وجودى 
أو إباحی أو مارکسى آو له مفهوم ضال › منحرف . 


إن بعض كتاب القصة يقواون أن نى آيد ج عاو لا کل ان 
بی لا نجد من کتاب القصة كاتباً واحداً له جر بة أو فهم أو دراسة لقضايا 
الحتمعات وصلما بالعقائد أو له مفهوم أصيل لعرفة أدواء الحتمعات › 
وإعا تعالج ف فى القصص على أساس أهواء النفس » إن أمثال إحسان 
عبد القدوس : ونيس منصور ويوسف السباعى وجيب معفوظ ويوسف 
إدريس إغا عاشوا فى دن القصة الغربية اللىء بالسموم ¢ م جاءوا بعد ذلاک 
ليتصدوا لقضايا الناس و مشا كل الحتمع » وهم خاأون تماما من البعد الروحى 
والتفسى لدراسة الحتمعات والأسرة والشياب والطفولة »> وإذا كانوا قرأوا 
عا ماما فإنما قرأو! وجهات نظر غربية أو مادية > أو وجودية لاتتفق مع 
جتمعةا ولا قستطيح ن کہم من إغطاء الناس إجابات صيحة أو حاولا 
صادةة ما كلهم 


إن الأمرر موسدة إلى غير هلها » إن هولاء العاملن فى جال الحتمع 
لیت لدم أبعاد علمية ولا نفسية لحل قضايا هذا حع الإسلای الأصيل 
العهيق الجحذور > إن كتاب القصة هولاء هم قل الناس تجربة ف جال حل 
مشا کل اخحتمعات > وهم لاعلىكون من الاراث ولا من العلي ما عکنہم من 


۳ 


استيعاب القضايا أو وضع حلول هنا سواء عن طريق القصة أو عن طريق 
الال الاجیاعی والسیاسی وأذلاف جاءعت کمابام ( بعل رك ال اة ( 
فى قضايا الحتمع والشباب معالجة الموى والغرض فكانت كتاباتہم مز بجا من 
التفاهات و الضلال . 


وعندما ستعرض كتابات الصحف تدهش ٠‏ فأنت رى الصحافة 
مدافعة عن كل نظرية باطلة فى علوم النفس أو الاجاع أو الأخلاق » فهى 
تدافع عن أدب الفر اش والجنس > وتدافع عن العامية فى اللغة وتدافع ء 
الشعر الذى محطم عمود الشعر وتدافع عن الفرءونية وتذيع ار حات الضالة 
المسمومة للآداب والكتب الغربية» وتدافع عن الفكر الإغريى والباطى وعن 
اوداع عن اللعمر وتار ك حزآ قليلا بعد ذلك ا.کلات ی الین 
أو الأخلاق لاتخلو من تہافت أواضطراب › بل إلا شاركت فى إفساد المغاهم. 
الإسلامية بإثارة الشات الى قدمها الاستشراق والتغريب والغزو الثقاف > 
ودافعت عنما وأفسحت الصفحات للشعو بين وأصحاب الأهواء ليذبعوا آراءم. 
الفاسدة . 


وكلا أمعنت نى مراجعة مجلدات الصحف خلال هذه السنوات الطويلة 
1۹٩3۷ - 1۹4۸ (‏ ) ( من النكبة والمز عة إلى النكسة ) غيل إليك كآنما 
ت ركز مهمة الصحافة فى الدفاع عن هذه الر كاز المسمومة الضارة الى أقامها 
النفوذ الأجنى والاستعار ى أعاء المحتمع الإسلاعى وحايما والدفاع عا 
والوقوف دون تحطيمها أو القضاء علا . 

هناك الدفاع الحار عن المسرح والفن والغتاء والقصة والممثلات والمغنيات 
والراقضات > والإشادة ہم والتحدث إأہم ونشر صور ھے وأحادیم لاعل 
أنبم وسيلة ٠ن‏ وسائل السلية وإزجاء الفراغ » ولكن باعتبار هم امهل الأعلى 
الذى محتذی ویقتدی به إلى درجة أن أصبحت راقصة ما مثا على للمرأة 
المسلمة ومغن ما مثلا عالياً للشباب لملم »> ئی طعامهما و ملبسہما و حذیمما . 


ء الراقصات والغنيات والممثلات 


وجايتهم من النقد أو من الكشف عن فساد حياتيم الاجياعية › وذلك قى 
سبيل الار تفاع مم الى مر تبة القداسة حیث تشر عم 0 حن وحن 
صفحات تمجيد وإعلاء وإشادة بالصوت الجميل والكلمة والموسيى > 
ویا ونل ھر کت کل ل ی مهاحة شی ء اا وای ع ا 

أو السيا أو الإذاعة أو التليفر يون » فإن الصحف أولا لا تفتج له > ون فتح 
بعضا فما سر عان ما تثؤر ثو رة عاصفة | وا ار می ی ن ای 
الذی لا جوز أن توجه إليه أى عبار ة امتعاض 


ويا ويل من يشر إلى فساد هذه الحتمعات أو الحرافها أو الحراف 
ما تقدمه من روايات وممرحيات وأغان وحوار أو حى مرد الإشارة 
إلى الأخطار الى حدما تى الحتمع . 


وهناك لاف الصيحات المدوية لانتزاع المرأة من الأسرة ومن طبيعا 
وهدم رسالا » و ذلا بالحديث عن سبق المرأة نى جال الصحافة أو الرياضة' 
أوالعملء فالمرأة تتولى الوزارة » أو تتولى قيادة عمل ماء أو تسبق فى مجال ما 
ف لیل ضخم »> فإذا نقص عدد النساء ى اران حز نت هله الأقلام 
الضالة وأنحت باللوم على المتسببين » وإذا تحدث متحدث عن حق البيت 
أو الأسرة فى ءودة المرأة إلا ووجه هذا الاتجاه بالنقد الشديد ووصف بأنه 
رجعية » ولا قدم أحد المشايخ بناته إلى جال الرياضة والعرى صفقت له 
الصحف وو صفته بأنه تقد » وجاء شخ ضال آخر فأفی له ب لامة عر 


بناته نى نظر الشرع . 


بل إن هناك ما هو أخطر من ذلاك » فإن هناك من الفنانمن والفنانات 
من يساحن تى إلشاء الصحف أو من يدفعون مرتبات أصحفيین لامع 
الأساء 8 حی يدافعوا pre‏ وینشروا حبار م 3 ولقد بن الأمر ہر ئیاں 


چس س إدارة إحدى الصحف أن أصدر قراراً بعدم لش اسم فان ما بعد أن 


0 


أسرف ريس التحر ر ف اللكتابة عن هذا المغنى » وكانت هناك شركة من 
الكتاب قد اشرت هذا الفنان لعمل أغان ومسرحیات له › وکان صديقه 
هذا ذو الاسم اللامع بقترض منه ألفاً بعد أل ویسددها له کتابات ى 


و ما ەه 


1٩ 


(۳) 


إن مسثولية الصحافة ى هذه المرحلة الدقيقة من تاربخ الأمة الإسلامية 
جد طبر ة : ذلاف أن الأقلام الى و تکن را بأمانة اكلمة 
وبالتبعة اللحطرة الى تحملها إزاء الأخطار الحطبرة الى كانت ترط ہا 
وام تنبددها ‏ انتقالا من النفوذ الاستعارى إل الوذ الصيونى إلى الاةوذ 
الماركسى » في خلال هذه الفبرة الى حاول مراجعما والحديث عا جد 
الصحافة وأقلامها المسمومة قد عملت - من وراء الصورة الظاهر ة تى مل 
طابع الاس الوطى ‏ على تعديتى هذا الةو ذ بان الأساوب الذى اصطمته 
الصميونية العالمية نى الغرب حين سيطرت على مقدرات الصحافة والمسرح 
والسيا والأدب والفن وكل ما يتصل بامحتمع والمرأة والأسرة» وعملت 
فيه علها لتدمر الألاق والأسرة » بيا ركت أأواجهة العامة السياسية 
لاسياسيین ور جال الأحزاب والحااس ابر أسانية دون أن تتدخل فما زعا 
ما بان هذه اللحطة هى اللحطة القادرة على تغيير أءراف الحتمعات ونما 
دون مواجهة الإطار العام . لقد بدأت هذه المرحاة فى نفس الوقت الذى 
غزا فيه النفوذ الصمرولى والشيو ی 5ا ال واجهة الاستعار 
الغرى حى سقطت فلسطن نى يد الصيوية عام ۱۹٤۸‏ 3 سقطت القدس 
عام ۱۹٩۷‏ ۰ وکانت امز عة والنكبة والاكسة كلها رة صصيحة هذا العمل 
اللطر الذى قامت به الصحافة من وراء العمل السياسى الظاهر » وحن 
نذ كر بلا ريب كيف أعلن الاستشراق منذ وقت بعرد أن الصحافة العربية 
الى أنشأها المارون فى تلف أغاء البلاد العربية وتبتاها أصصاب الولاء 
الفرنسی والامریکی من بعد » هی ی حضانته وی قبادته و طوع بنانه ونه 
أرسى قواعدها منذ يومها الآول . 


ولقد استطاعت الصحافة العربية ( الى عمات نى خدمة الاستعار ء 
والصمرو ية والشرو عية ) وعمات مع حتاف الأحزاب واطيثات فى العالم الهرفى 


( م ۲ أاصحافةامومة ) ۱۷ 


سواء ى الدعوة إلى الاقليمية أو الطبقية أو ااوجودرة أو المباركسية أو الدفاع 
عن النفو ذ ال بطاى و الفرنسى والأمريكى » استطاعت أن قق هدفها الذى 
رسمه ها التغريب والغزو الثقانى بأن أصبحت هما و اجهة وقباع » آما و اجهنا 
فهى الدفاع عن الو جهة او طنية أو السياسية الى تر همها ال اعلة الا كة أا كانت 
هذه السلطة › وقد عاشت الصحافة العربية فى كل باد عرهى مويدة للنظام 
الموالى للتفوذ الأجنى والوجود الإقطاعى ( الاستعار والاسابداد معاً ) بكل 
راه وفساده » ومضت مر رة له وداعية إأيه » ما عاش هنا اظام » فإذا 
سقط هذا النظام أو تغمر سارعت بنقده وإراز فساده واا کف عن أسو ائه > 
وإن کانت هی رجاها و فیا بأمائیم اللامعة كانو! قادة هذا النظام 
و دعاثه » وکانت ععفېم من و عولاء » هذا الاطام» فال حافة من هله التاحية 
« الواجهة » موااية للأوضاع القانمة نمام الموالاة من الناحية السياسية رث 
لاختلف مع السلطة الحا كمة »> ولا تعارضا ا ناحية أ#رى : 
« القناع » فهى مطلقة الحرية فى الكتابات الاجاعية (الفن والمسرح والسيا 
والقصة و الأدب والأسرة والمرأة والشباب ) فهى تنطلق فن هذا انطلاقاً و اسعاً 
حرا فتنقل عن الصحف الغزبية كل القصص المكشوفة و الأحداث المشرة» 
وتكرم أسماء الراقصات والمغنيات ونشر الشعر الحليع » والروايات الجاسية » 
وتكشف عن عصابة حطر ق من الحان يعملون من وراء اإصحافة ا 
أجل الو صول إلى قلو ب رجال الأعمال والاقتصاد والحصول على الإعإانات 
عن طریتی فتيات بار عات الهال يتواين مر « الإلان » ويقلەن كل مر 
فى سبيل اقتناص الفريسة > وكذلاف فتحت الصحافة من وراء السياسة 
والسنياسيین أبواباً حطر ة لرضی القاریء وتقدم اه ما رةب اليه ٠ن‏ أهواء 
الصور ة العار ية والنكتة الكاشفة » والقضة الماجنة ٠‏ على أن .يقدم هذا کله 
بأسلوب كله ذكاء ليكون كأنه واقع الحياة اليو مية و ليس كانم قصص , رزوی 
أو ينقل من الكتب . 1 

لقد اعتمدت الصحافة على الإثارة ليس من ا اللكسب المادى ٠‏ 
أو المنافة غر الشريفة »> ولكن من أجل هدف واضح مدد نصت عليه 

BS 


روتوکولات صون › وهی تشر إلى مهمة الصحافة ى جتمعات غر 


۸ 


المود ١‏ الجوم » أو الأمين من المسلمين والعرب وغبرهي ٠‏ لقد أخذت 
الصحافة أمانة أداء هذا الدور بكفاءة نادرةء فج اث الإثارة هى الأساس للعمل 
الصحنى كله » وقصص الكشف والجن والاهام بارأ من حرث غريضما 
على الاندفاع و راء الرغبات والسخرية من القع الإسلامية أو المسئو لية الاجياعية 
لنطفلل والروج والبيت . 


ولا يغرناك للك الكلات الر اقة الى يقدمها بعض الكتاب ف أبو ام 
اليو مية عن الاتصال بالته تبارك وتعالى او ادرت عر ن الإعان بألله فإن هذه 
کلھا مدانجل الشرطان فى اأص حافة > وهی واب الداع الى ےی اأشباك 
فى الصفحات التالية » فإذا جد الجد نفض هولاء ادكتاب أقنعتهم وبدواى 
صورة المحاهدن من أهل تر ر المرأة وصفقوا دكل خر رضى أهر ام 
أو هاحوامن عارض آراءعم الهم أن رددوا دابا أن الشباب حر لا وصابة 
عايه وأن المرأة حرة فى كل تصرفاما » فإذا جاء مصلح ليقول كلمة احق 


هوج بعنف . 


٤ 
ولقد صورنا هذا المعى فى كتابنا ( الفكر العرلى المعاصر لى معركة-‎ 
التغر يب و التبعية الثقافية ) : لقد فتحت اأص حافة ااطر يق آمام حتاف الدءوات‎ 
الوافدة وكانت اساناً حاداً على كلل من دعا إلى إصلاح أو اعتدال فهاہت‎ 
الدعاة إلى تأصيل مهمة الرأة والدعاة من قل إلى إلغاء البغاء > واصطنعت‎ 
اسلوب السخرية ف مهاحة کل باحٿث أو مصاح سواء عن طرق الکاريكاتر‎ 

أو النكتة السياسية أو الاجاعية . 


وکان کتاب هذه الصحف يعمدون إلى إثارة الجاهير فى فی مشاءرم 
۳ حã‏ القصص ألفر نسية الاجنة وكتابة الةصول االاذعة ى مها٣ة‏ الم 
الإ بلامية والعربية »> وو ر معام التاز بخ الإسلای ءل الحو الذى بصور 
بعض العصور على ا ڪور خالل وون »> وف ظلل هذه الم حافة وحازم) 
أغلن کر من التغريإيين تحت اسم التجديد حل أواء الأفكار الوافدة والدفاع 
عا e‏ کا عمدت الصحافة إلى حداع الماهمر وتضاياها عن شخصرات ها 
ا الحمار و لن ذ الاستعا والأجنى أمثال اورنس وغردون 


۱۹ 


وبلفور وهرتسل وغر هم U‏ عقدت أواء الرعامة اشخصيات غير صادةة 
الوطنية كا فعلت بالنسبة لسعد زغاول واطى السيد وقاسع مين وساطم 
المحصرى » كا حاولت أن تصور الثورة الفر نسية بأما عل بطولى بيا هى من 
عل الصيونية العالمية . كذلاف هاحمت الحركات الوطنية فى البلاد العربية 
زو غفا اعسات انات ق ار الاستعار ای فنشرت صفحات عا 
مته حقو ق الود ى فلسطن › ودعت إلى العامية وتغأاضت ءن حلة التبشر 
الغرلى الى. هات بعض البلاد العربية ووصفما بعض الأتلام اا وة 
فی فنجان . 


(ئ( 


إن الصبحافة العر بية نى هذه الفتر ة ومسئويتما فى (از عة والنكية والنكسة) 
ضخمة وعيقة قد عملت نى تلاك السنوات على تغير أعراف هذه الأمة ء 
ونقلها عن طريق البث اليوعى المسموم الماوع إلى أعراف وافدة مهدت لتدمر 
وجو دها الأصيل اأذى شكله الدن احق . 


ولقد أو لت ااصحافة اهيامها بأشياء كثمر ة : فدعت إلى الحمر بالإدلان 
عنه و إلى علب الليل والربا وت القانون ااوضعى والنظام الاقتصادى الغرى . 


بل إن انیس ماصور ( ۱۰۔۱ ۔ ۱۹۷۷) ا > اتی لی قرار 
شركة مصر لطر ان مع توزيع وبع الور ءلى من طائرام) بأنه قرار 
ضار سيسى ء إلى سمعة شركة مصر لطر ان افا م شر کات لطر ان 
العالمية » كا حرصت على تقد م كل المسرحيات وأفلام السا ( وفما قدر 
كبر من العبارات المكشوفة والصور الحليعة ) بكل إعجاب وتقدر › 
وشجعت كل ما يقدمه الطليغزيوت من أفلام اباس وأحاديث اللذز والأغافى 
الختلفة فى عتواها وأدائا دون أن وجه إلى هذه البرامج كلمة واحدة من 
الدعو ة إلى اللير أو حاية أطفالنا وأبنائا و فتياتنا من ن الصور والكلات المسمومة 
الى تعرض علمم کل مساء . 

بل لقد أفسحت ألصفحات الراسعة العريضة أمام أخبار الكرة حى 
بات بعض الصحف وهی لاتعتمد فى توزيهها إلا دلى قراء أخبار الكرة 
عا حمل من تفاهات . 

وثقف الصحف موقف المعارضة لكل انجاه لم »> فھی ی نفس 
الوقت الذى ترفض فيه تشر صورة نصف صلاة العيد فى 
ساحة من الساحات تنشر صور الذىن زاروا حدرقة الخحروان باسحتفاء 5 بر 
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ومن لال لاف اليوميات الى بکتہا ویس ءوض وتوذیق اکم ومصطى 
جت بدوی وحسن فهمی تبدو عاولات لفرض مفاهم زائفة وأفكار 
« تافهة » على الشباب لا توجهه إلى التساى والمغل الأعلى ولكنها توجهه إلى 


البحث عن الأمور الصغيرة الحقيرة . 


بل إن هناك ماولة لترويج أفكار الباطنية والحوسية القدعة على ا 
دب ¿ و فلاف الخد رث عن شعر ان الفارض والحلاج . 


ولسنا نعجب حن رى مصطى أمن وزكى عبد القادر وإصان 
عبد القدوس وجيب حفوظ ومن وراءهم پشکاون مفهوماً خحطراً ونه 
يوما بعد يوم : 

أولا : نظرية تحديد النسل والمويل من شأن التفوق البشرى نى العام 
الإسلای زهي ذظر رة صو نة 4 

انیا : إطلاق حرية رأة وهي نظرية صيونية يفا . 

ثالفا : الكتابة عن الجنس والإباحية وتحويل القصة إلى مفهوم عام 
( و تدهش حن. ر ی بعضہم وقد باخ السبعين أو قار ہا يكتب قص صا جنسية 
مشر ة ويتطرق إلى جوانب من وحى شرطان الإغراء والفساد) . 

رابا : تكر م ااراقصات والغنيات والمثلات وإعلاء شان 

خامساً : تقديس المسرح تحت انى الفن . 

سادسا :. تشجيم الكرة 


وا تدهش ج جد هنا عبارات موحية جد خطرة ر أد إذاعما 
و إذاعة مضاميما کان تمد على مین یقول فی عنوان فخ لمال له ; 


ا 


٩ 8‏ ا . ر 
ڑ اشں رنف ی حجرة اوم کل روج ) 
۲۲ 


وأقد خحدعت الب حافة التاس حن روجت لنظر بات تلمو دية ضا ف 
شأن التر بية والشباب » وحين قالت أن المنحرفين ضحايا وليسوا رمن » 
مسنهدفة القضاء على أساوب التر بية الذى بقوم على بتاء الشباب من الطفواة 
فى دال الأسرة > ومن أمثال ذلك رى جريدة الجمهورية ترج كتاب 
( بنیامین فان ) الذى يتحدث عا أسماه او جة العاتية من الالحراف الى 
تجتاح راعم الشباب فى عاولة لبذر مفاهم مسحومة ی مجتمع آخر تلف 
تام الاختلاف عن مجتمعنا . 


وکل الان دوا ف هذا الوضوع خاوأوا تر ر الطار سه : 


( حطر نوبة اسمتار الشباب بسلطان الآباء والأهل والمدرس والمدرسة 
وآداب الحتمع وقوانيته ما أدى إلى وقوع الجر عة ) : 


والكلات كلها إعاء » وقد ءولح الموضوع وفق الطط الذى فر ضته 
ر وتوكولات صيون » وهو أنه لاثريب ءلى الشباب لأن المسثواية على الحتمع 
وأن الأزمة عالية تجتاح الأم کلھا » وردد هذا توفیق الحکم و عمد حسنن 
هیکل ونجیب محفوظ » وفق خطط. منظم حمل نغمة واحدة : وتجوهلت 
عاماً وجهة نظر الإسلام والفكر الإسلاعى الى تنظر إلى الأمر من ناحية بناء 
الأسرة ومسئولية الأب والام واختلاف البيئة والدوافع والا اليب بين 
الحتمعات الغربية والحتمم الإسلاعى العرى » وتجوهلت الفقرة الى أوردتها 
الر وتوكولات والنى تقول أنه لأبد من تدمر شباب الأجيال الجديدة فى الأم 
حى تستطيع أن تستولى علما . وحن نعرف «صدر الالعراف فى شباب 
الحتمعات الغر بية وکل ما يتصل به» وهو لاينطبق على مشكلتنا ولا على شبابناء 
وقد زرعت التلمو دية فى البيثات الغربية عن طريق القصة والمسرح كراهية 
الأب والحقد عليه والدعرة إلى مقته › والدءوة إلى عدم توجيه الشباب 


: الیل که أطبيعته علد اقا ره ف 9 فی ااکبت و he‏ فاد هله 
د ر ر ”رک ز ٣کک‏ 


۳ 


الوجهة ولمكن القوى التلمودية ما تزال قادرة على دفع الحتمعات الغربية 
فی طر بق الدمار . 


وااواقع أن الآباء فى الغرب قد فقدوا مسثوليامم تماما إزاء الأبناء 
وعچزو! اما عن ن يقدموا المثل الصحرح هذا الشباب نظراً لم غرقوا 
ی احرافات حطر ة » وكذللك الام فعلٽت نفس الشى ء عندما و جدت الرجل 
قد انحرف › فالصورة الى جدها الثباب ف الأسرة سو اء لأب أو للام 
منحر فة و مضطر بة ¢ ولذلاك فهو تقر هذه الأبوة وهذه الأمومة : 


والاحراف لا يقتصر على أبناء الأسرات القليلة الدخحل وحدها > ونما 
رجع إلى إمال الآباء وضعف حنان الام ورعايما » والبيار الأسرة وتفككها 
حن ممل الأب أسرته بالسهر والاحراف > وحن يوحى ذلك إلى الأطفال 
بان الأب قد بذهم وهجر مم > كذلك فلن من مقاتل الأسرة فی الغرب 
(والیوم ف مجتمعاتنا ) الانغاس لى الظهور ى الحتمعات والحفلات والسمرات 
وإهمال الأبناء وارکھم نی آیدی الحدم والمربيات الجاهلات ما لمكن أن 
يعو ضه حنان الأمومة ولا توجيه الأبوة ء هذا الطفل الذى جد والديه مشغولىن 
عه لا بلبٹ ان ييحٹ عر ن قضاء أموره وفهم قضایاه خارج البيت فيز لق 
إلى عة الأشر ار 


هذا القول الصحيح » لاجد صحافتنا تعنى به أو تواجه به القضايا الثارة › 
لأا لا ريد أن تقوله » ولأن الذن يوكل إلهم حل مشاكل الشباب والرد 
على خحطابات المتسائلین فى الحلات الاتتاعة وغيرها » هم أناس ف اناء 
وجودی أو مارکسی > فهم لا يستطيعون تقد م وجهة النظر الصحيحة أو 
الاالصة وم سرون الأمور من وجهة نظر مظاهة مسمومة هى وجهة 
نظر فروید وما رکس ودورکام . 


كذللك فإن الصحف لاتسمح بتقدم مفهوم الإسلام أن يعلو أو يظهر »> 


وهم سمو ما « رأى الدن وھ E e‏ و جی بان 
م براه الدين ا ں الا ر 


٤ 


نظ وهو ام غبر صصح فا کان حکم الإسلام رأباً يوٌخذ به أو يرك 
وليست أحكام الإسلام ما مكن أن يستبدل ما رأى الفلسفة أو رأى عل 
الاجماع أو رأى عم الاقتصاد أو غمره » لما هو الدين احق » خطاب خالق 
الكون کله وحقه عام وحدوده وتکلیفه الذى ۷ سبیل ل تجاوزه وکن 
الصحافة لا تقر هذا المفهوم ولا تفسح کم الإسلام مكانه الحقيى على 
صفحاا » أما ما تقدمه تلاك السطور الى يطلق علما اسم الصفحة الديلية 
أو ما يشابه ذلك فإنما لا تقدم إلا تلاث المقواة المغاوطة الى تقول إن الإسلام 


دن عبادة وصلاة وصيام . 


أما مفهوم الإسلام الحقينى بوصفه ديت ودولة »> ودنيا ومًج حياة 
فزن الصحافة قلما تعی به لانه معارض لاتجاهها کله › فهی لا ری فی 
الإسلام إلا أنه دن من الأ ديان الى يتصل مرها بأمور لا تازم الصحافة بشى ء . 
ولا ريب أن الصحافة بأسلو ما السياسى والاجماعى تعارض الدن الحق من 
ءدة وجوه : فهى لاتقدم الحقيقة كاملة لأ تتحدث عن وجهة نظر وانياء 
لامکا من ن تقدم کل شی ء » ولام تری مذەب میکافیلی فی التعامل › 
فلا تقم الأڃلاق وزناً » ۋلا تجد عندها القدرة ءلى أن تتراجع إذا بدا ها 
وجه الحتق » وها وسائلها ال ملتوية وعباراتما الحادءة فى إحفاء حق أو 7و جيه 
خر أو تجاهل واقع . ولقد و صف المرحوم مصطى صادق الرافعى الصحافة 
ققال : « او عرفت الصحافة وأهاها ارأيت أن العملى فما أشتق الأعمال على 


النةوس انكر عة فهذه لست صونا وإغا ھی حوانیت تجارة . 


ولقد سقطت الصحافة فى تلات السنوات فى أيدى اليسارين فاحرفت 

اغراف شدیدا وهزمت فا الم هز عة ماكرة 4 وءورضت کل مادم 

کا E‏ ا 8 

ادن والاخلاق 0 وم يکن الشروءيوك وام ول هن کان rew‏ امون 

والتلموديون والبعثرون وكل أعداء الإسلام والءرب وقد تجمهوا فى صعيد 
واحد ٠‏ 


ولقد سح تيار الشيوءيين ى هذه الفنرة كشر ا من أهل الأصالة وأعلهم 
الخ و لم طم الص حف أن جد عالا لكلمة وا 


وو صح هم ف لل وم سکع :ي 


والدن إلا ما كان ينشر تحت رقابة شديدة ى مجلة منبر الإسلام حمل توجمات 
الحصوم لادعوة الإإسلامية ورجاها وإلى دعوة التضامن الإسلاى . 


وفاجاً الناس الد كور صنى الدن أبو العز وز ر الشباب بكلمته المسمومة 
دل هام راث لای ووصفه بالود واارجية و تبعه الد كور 


روف إدريس فدعا إلى حرق العراث . 


وجاءت کتابات انى اللولى وأحد عباس صااح وأخد عبد المعطى 
حجازى وعبد الرحن الشرقاوى ترسم عاولة ماكرة فى أن تجمل للشروعية 
والاشتراكية والماركسية جذوراً فى اافكر الإسلاى » وف عاولة لتفسر 
تاريخ اارسول والصحابة على حو تقسيمهم بين الممن واليسار »> وجرت 
عحاولات لجع خيوط والتقاط كلإات وعبارات وإزخراجها عن سیاقها 
وواقعها من كتابات عبد الله التدم و حال الدن وعحمد عبده ورفاعة الطهطاوى 
وعبد الرحن الکواکی لمركسة الإسلام < کا جری الاتکاء عل 
تنيارات مشبوهة كان أصعاما أواياء للنفوذ الأجنى والاحتلال والاستعار 
آمثال شبلی شل و أدب إحق ویعقوب صاوع و فرح أنطون وأەمن ار محافی 
وجمران » وهو تيار مشبوه جب الكشف عن زيفه وانحرافه . 

وجرت الحاو اة لحمل كلمة الاشبراكية ءن مفاهم الإسلام كا حاول 
الاستعار من قبل فى كلمة الد عقر اطية ( اقرا كتاب العقاد ) . 

كانت الفابة هى تدم اليسار على طبتق إسلاى وهى محاواة ضالة ثبت 
فشلها وسرعان ما هزمت بار غم من نفوذ اأص حافة السا ركسية 

أفسحت الصحافة العربية فى هذه الفتر ة صفحاما لادفاع وألدعوة لعدة 
ضارا مسمومة : 

أولا : مفهوم القومية الوافد المغرغ من القع العر بية والإسلامية . 

انیا : مفهوم اأساركسية والتفسير ا لممادى للتاريخ . 

ثالث : مفهوم الإباحية والجنس والكشف والإلاد 


۲٦ 


وهكذا صبت صافة النكسة السموم غن طريق الأقلام الشيوعية والمادية 


والوجودية 


ولا ریب آنه کان. هذه الکتابات مسئوليما اللحطرة فى المز عة والنكبة 
واللكسة » وف الوصول إلى مرحلة التسلم والتقبل والاحتواء لتةوذ الأجنى 
مثلا ف الشيوعية والصميونية ( هذه المرحلة الى عاشما البلاد العربية قبل 
العاشر من رمضان) . 


ولقد دحرت بشدة تلاك الأقلام الى حاوات أن تكشف هذه الأخطار 
دة فا نشرته اة الرسااة عن أويس ءوض ودوز جريدة الأهرام وأغلقت 
تاك اللات الثقافية لہا کانت تعمل على طریق الأصالة »> وجرت إلى 
ذلاك تاو اة إحياء الماضى الفرءولى والإغریى والحجاهلى الءرى و مجیده 
وبعث الأساطبر وإعادة صياغة الوثنيات والفاسفات السريانية والهوسية ٤‏ 
والباطنية وإحياء ءشروت وزيوس وباخوس » والمدف هو هدم التصورات 
الإسلامية وإخراجها من مفاهيمها الأصياة والتشكيك فى هذه التقولات 
وإخضاءها للمفهوم اداسولى الوٹى القدم والخحدیث الذى تلف بل 
ويتعارض مع مفهو م التوحيد الإسلاى . 


واسنتغل الماركسيون رفاءة الطهطاوى كا استغله اللبر اايون لأنه تأر 
بالفكر الغرلى وباادحوة إلى الوطابة وأءجب مظاهر الحضارة الةريية وخاصة' 
الرقص الغرلى وتنافس عليه حصو م الإسلام ودعاة الشيو عية حيعاً . 


وه وتم عزز أباظة عندما أثار فى حفل توزيع جوائز اادولة مسألة 
الف حى :۽ هاه اأشروعيون بقوة وشرا أسة » هاحه ت جاهن ی 


عمل اأصبور و قال > ملاح عد إأص 


,وز ٠‏ : و انه رجل سلنى يون بالحمود 
ويتحدث عن التطور كارهاً »> وقد فاته أن التعبير بالعامية لا يعادى اللغة 
العربية . وقد نسى أو تناسى أوسمة مابحت لصلاح جاهين وسعد وهبه ومرمى 
يل عزز » وهم من كتاب العامية . والقضية ليست قضية إطار لغوى 
و کہا قضية تبر عن العصر ¢ وف هذا تساو ی ٥ن‏ يمر باأفە حى وأا مم 


44 


د 


وهن عر بالعامية مثل کتاب المسرح والأغنية واللغة العامية عة تعر 
موفقة ى کر من الأحيان و مككلة لاعر بية ى کٹیر من الحالات ا 


وھکذا أف خط الصحافة اة الفصحى والدفاع عن العامة ووصفها . 
بألا لغة » و بغر رجل رشيد يدحض هذه الكلات المليئة با مغااطة والا غراف 


حن ری أن کل مدافع عن الفصحى سلیی مو ن بالجه ود ¢ أو دعو اه 
الباطلة بأن التعبر بالعامية لا يعادى الفصحى . 


وهكذا كانت الصحافة وعاء لكل تلاك السموم . وهددت الصحافة 
البشرية بالحاءة موالية بذاك دعوى اارأسمالين وأععاب اللاي الود ء 
وعارضت تطبیق الشر عة الإسلامية وغضت من شاا وفتحت صفحا ہا 
لکل من يستطيم أن يشر اللحلاف أو يقدم الرأى الذى ينتقص من الشريعة . 
وحلت ترحات القصص الأ جنبية المكشوفة أمثال أزهار الشر وصورة 
ار کا تکل زرادشت وعشيقة اللورد شترلن » وفحت صفحا ا 


سبوعاً وراء أسبوع لرويج هذه السموم المكشوفة والصور الفاضحة . 


وبالحملة فإن الصحافة العربية فى فارة ( امز مة والتكبة والنكسة  )‏ 
4۸ --- ۱۹۹۷ الى ورخ ها قد حلت کل الأفكار الى طرحها الاستعار 
والتغريب ورو جت ها وأشادتي ہا وقطعت أشواطا طويلة ى الدعوة ها 
والدفاع عا والإلحاح ما والبث يوماً بعد يوم »> وى مقدمبا الاشر اكية > 
الد مقر اطية »> القومية » اأوطنية > وكلها مستمدة من مفهوم غرلى من شأنه 
أن مزق الو<دة الإسلامية الحامعة » وكان أغلب زعاء اأصحاذة ى هذه الفيرة 
ماسونا ومن غر دن الأغلبية 3 ودا وكاثوليك وموارنة ٤ ٠‏ جاء من بعد م 
أتباع الروتارى والليولز وحلة لؤاء الوجودية والہائية والقاديانية »> وقد 
دافم هولاء وأولئك عن التفرقة بين الاشتراكية والشيوعية وبن الصميونية 
الموديه . 

وهى الى والت التفوذ الأجنى على تلف جباته : فرنسيين مع فرفسا 
وإنجليز مم بریطانیا وآمریکیین مع الولايات المتحدة وروساً مح الاحاد 


۲A 


السوفيى ٠‏ وهم من وراء ذلك موالون لا هو أشد خطورة › للماسونية 
العالية الى ربط بين الرأمالية والشيوعية والصميونية رباط خنى » وهى 
الى حملت على رجال الدن وعلى الأزهر وعلى كل صيحة إسلامية + 
وشوهت الأساء اللامعة بالسخرية مها بالنكتة الفاضحة والكاريكاتر 


السخيف . 


وهی الى أخفت كل الحقائق حى يظل التفوذ الأجنى قادرا على العمل 
خادعاً للمسلمعن > وم من وثاثق وتصرمحات لقادة عالميین کبار وود وغر م 
تکشف عن عططات راد ہا هدم الإسلام أوتدمير المسلمين » عملت الصحافة 
على اهلها ثم کشفت عا الحقائق من بعد . 

وقد كانت الشخصيات الى حاربت الإسلام وخدعت العرب والمسلمن 
موضع تقد الصحافة العرببة من أمثال لطنى السيد وسعد زغاول وساطع 
الحصرى وطه حسن وقاسم أمين » و على العكس من ذلك كان كل الحاهدن 


العاملين من أجل إعلاء كلمة الله موضع تجاهلها والاغضاء والإنكار . 


آک 


البّاب اللاول 


رأة داكا 


أولت الصحافة ( اليومية والأسبوعية ) اهاماً كيرا للمرأة » وظهرت 
ععف متيخصصة لقضايا المرأة : ( حواء والشرقية ) وغبرها . حمل هذه 
البو اب الفابتة ذلاث الفكر الذى يعتمد على مفاهم مضلاة عن حرية الرأة 
وعمل المرأة من خلال مفهوم يقوم على المجوم الدالم والحصل على كل 
الدءوات الى تحمل لواء مسئولية المرآة نى انز ل ورسالما الحقيقية فى الأسرة 
والزوج وأربية الأبناء » و ركز على مجم عة من ك 
عمل المر أة من شاه أن بزید دحل إلا ة ماديا و وأن المرأة تعاو ون الرو 


س سر٥‏ ما 


ج ى 
نفقات البيت » ثم ركز على مسائل الأزياء الجديدة وكل ما يتصل بالزينة 


والملابس والإغراء »> وهى تتمثل بأن هناك عداء للمرأة حمل أواءه الرجل »> 
وان نظم الزواج والطلاق لا تحقق للمرآة رغبتما فى التحرر وامتلاك الإرادة 
والقضاء على ما يسمى بالقواءة » وتستمد هذه الدكتابات مفاهيمها من دعوة 
منحرفة تقو دها منظات عالية هى ى الأغلب على صلة بالصيونية العالية ء 
وتعتمد على عبارآت مسمومة مما يتر دد ى كتابات بعض دعاة المدم أمثال 
سے مون دی بو وا فوار و فرت وا مجان وکشبرات من جر ن ف نفس الفلاث › وهی ی 
مجموعها مفاهم و دعوات لا تمشل طابعنا العرى الإسلای ولا تصلح حتمعنا . 


ولعل جلى حواء واش رةية ھی أشد اللات عنفاً وجرأة فى هذا إلحال 
حيیٹ تشن حلات مستمر ة شدردة متص له على کل تم الإسلام > وکل حات 
لات واسعة على حركة الهو دة إلى الله الى ظهرت فى جال الطالبات الجامعيات 
والدعوة إلى الزى الإسلاى » ووصفت هذه الحركة بكل تحقر > کا أعلنت 


5 ا Te al 1ë‏ اخدا دقار“ i‏ 2 ون 
خصومما دحل دعوة إلى الاس اعتشمة أو اخلاقات اللابس » وخر 


۳١ 


من القا تمن ا € کا حلت على القامىن على حدو د الله ف مور العللاق و تعدد 
ازو جات . 


وقد بدت صصافة المرأة ف صور نا الأول فى مجلة « روز اليوسف » 
حیٹ حرصت هذه د امحلة ی سوا الأول حت اہ م الفن وأهله على تييع الحلق 
الإسلای وتذویب الشخصية الإسلامية وضرب ال م الإسلامية عن طريق 
تقدم قصص مكشوفة من تاحية الوت عن ار ار البيوتات الکیری 
والإفاضة ف الحديث عن الساهرات والراقصاتو عن فنون الغواية حى ردا 
أن هذه ھی صورة الحتمع الطيمية + وكان هذا كله نره الخطر عل ر تفکر 
المرأة العربية المسامة ووجدا ما 


gd û @ 


إن ميدان ا رأة ف عالم الصحافة دو أك مياديم) وأوس»پا مالا اعقدم 

مادة الغزو الفكرى واستغلال عواطف المرأة كقارئة ( سواء كانت 

ا أو زوجة ة أو طالبة ) و دفعها دفعاً إلى جموعة من ى الأذ کار تتاف کثراً 

وتتعارض مع المفاهم الأصيلة الى تحفظ كيان المرأة من الأخطار » وهى 

هذه الميادن المليئة بالأخطار سواء فی جال العمل آو نى جال التعام 

أو فى حال الاختلاط أو فى مال العلاقات الاجياعية بالأصدقاء وار ان 
والرملاء. 


ولن تجد واحداً من البارزن ی جال الصحافة الحربية إلا هو من أكر 
المتحمسين لمذه المفاهى الى تحرض المرأة على الاتطلاق والتخفف من 
مسو ياتا ف البيت والزوج ٠‏ وإدكار هذه التبعة » والإغراء بالأجور 
لارجل عا يوحى أن المرأة مادامت تعمل وتکسب فإنه لا سلطان لارجل 
علا » أو أن هذه المقدرة المادية تستطيع أن تغر وضعها من الرجل حيث 
کون ها آن تکسر قوامته ولا تستسلم لإرادته ولا تعترف بان له الرآی الأخبر 
ق مر هذه ألحياة الزوجية المشركة »› وف هذا خحروج واضح وأکید عن 
قانون الزوجية الذى يعطى اارجل درجة با مثو لية وكلمة نماثية فى الأمور 
الأسرية من أجل دوام هذه الرابطة واستمرارها وسلاما على المدى الطويل , 


¥ 


ما تزال الحلات النسائية فى مصر والبلاد العربية لضن فى ا خلفية 

AM‏ الإسلاى و تعايا واضحا لبث هذه e‏ وما بعد يوم 
من خلال e‏ الى تعرض والناسبات الى تمر » رى ذلا 
E‏ فى مجلات الشيلكة وحواء وروز اليوسف والموعد واا اليوم 
( وتوزع بججلة الموعد والشبكة ٠١‏ ألفاً فى مصر و٠٤‏ ألفاً .و ف الجررة 
والحليج ) . 


وإليلف بعص العناو س ( راقصة تنتحر ق مر ا صد بها الطالب لاله 
رفض أن محضر ها الأذون ) الصفحة الأولى بالبنط العريض ( أخبار الوم) 
۹ وة ۳ 


( حرجت التلميذة من جحرها وأصبحت تساذر ارج مفردها : : جربوا 
هذه الفكرة) أخبار الیو م ٤‏ ۔ ٩‏ ۔ ۱۹۹۳ . اما أجل بنت الأمس أ ۾ نت 
ايوم ( الأخبار ۱۹١-١۹‏ ) موضة فوق الركبة ( ٠١۵١-۸-۱٤‏ 
الأخبار ) . انظر إلى زوجتلك على آنا زوجة رجل آحر وسوف تعد آنا 
رائعة - (الآخبار ۲٢‏ ۔ ۸ ۔ )۱۹٩۱‏ احمل من ریت ئى شارع كذا ( عنوان 
أسبوعى دانم تقدم من خلاله جموعة من الأفكار التافهة مع صورة فتاة 
ی مظھر غر لائق ) 


هكذا اندفعت الصحافة فى جال هدم الأسرة وتحطم كرامة المرأة . 


(۲) 


لقد حر صت الصحافة العربية على أن تبر العرف الإسلاى العام فى جال 
الاجهاع والمرأة والأمرة وال اة بين الرجلل والرأة > مسدفة نحطم ذلك 
الحاجز القوى الذى أقامه الإسلام م على أساس الحافظة على العرض والبكارة 
والشر ف والحلق . جين ن دعا إلى حماية مک رامة المرأة بالفصل بيا وبين الرجل 
فى الحتمعات ودوائر الأعمال وى لقاء البيوت والأسر > وهذه الحاولة الى 


قامت مہا الصحافة ا حطر ة وما أرها السريع ف عط الہلاقات الأسرية 
وإفساد العلاقات الاجهاءية والقضاء غلى سحادة كشر من البيوت 


) م ۲ - ال حاأفة المسيومة ) ۳ 


ولا ريب أن المرأة رى فى تلاك الحاو لة الر اقة قة الى تقوم ما الصحافة » 
صورة الحرية وعلاقة التحرر والانطلاق والقدرة على حقيق رغباتما افر دية 
فى الانجاه الذى ر ضاه ورغب فيه > والذى تقو دها إليه أهو اوها وتطلعاتا . 
وکنا حن تندفع حو ذلك لا تسر ى الطريق الصحيح + ولاتتجه حو الحرية 
الحقيقية › وإنما تتجه حو الاسر والعبودية وتجعل من امتلاك إرادتا 
وسيلة الاسر قاف من یٹ إن هذا الامجاه أن بط ما الأمان ولا اأسعادة » 

وأن الذى بعطما ذلك محق هو طریقی الإسلام الاضر* المشرق | واضح الحالی 
هن کل الموامرات والعیٰرات 5 ھا الطر يى ی الذى رم ها الضوابط وحجاها 
من أن تکون قبلة أو رقيقاً أو مستعدة لأهواء الرجل وه‌طامعه 


إن الإسلام قد أعطى المرأة من الحقوق ما زال المرأة الغربية بجاهد 
من أجل الحصول على مثله » أعطاها الحق الكامل فى إدار ة أمواها مستقلة 
عن ولاية زوجها › وعلى الزوج أن يدفع ها المهر والنفقة . ولاريب أن 
ما تحاول الصحافة أن تسوق المرأة إليه إا رجع أصلا لفساد الأساس » 
وهو التعلم وار بية الى قامت على أساس علانى بعيد عن مفهوم حيح لمهمة 
امرأة ودورها الحقينى » ولا ريب أن ربية المرأة وتعليمها يعد عباً ما م 
بسنبدف أموراً ثلالة : ربية أنوتا فهى هبة الله الكرى . وربية هوا 
فھی جوھر ذاتیہا و ربیة ذوقھا فهو «فتاح شخصیبا . 


وتنطلق النظر ة الغربية الوافدة الى تحمل أواءها الصحافة العر بية من خلفية 
آ نة تسلهدف إخراج المرأة من دائرة حباتما الحقة : من مكالنما الأصيل ٠‏ 
لكو ن أداة القسلية واهوى والإفساد للمجتمعات حسا تصور ذلك روتوکولات 
. صبيون تحت امم تحر ر المرأة وحقوق المرأة » فهى تجعل منْها ألعوبة ووسيلة 
معا » تدفعها إلى الحروج من الفطرة والأصالة أتكون وسيلة إلى إثارة غرائز 
الشباب واجتناء الشوة الحرمة تحت اد الحب والصداقة الريثة وتضخم 
. الإحساس باجنس والوصول من ذلك إل مجموعة من الأغ راض زالکاسب 
الاستعاربة الى تعمل على تثبيت تثبيت النفو ذ الأجنى و استشرائه ء وقد کد کثر 
من الباحثن آن الاما رال E‏ ود العام > وأن الصحافة 


لکرء ی ی٠‏ رو هذه السلعة 
ھی وسیلہم | بر ی فی برویج هذ ة. 
۳4 


إن من أشد مقاتل الصحافة ومصادر انهامها آنا لا تقدم الحقيقة للمرأة 
وإنما تفضل أن تقدم ها الرأى المضل الحادع الغاش » وأنما تى الحقاثق 
الأصيلة ؛ فهى تحول بيا وبين التعرف على الواقع المعاش » وهى نائج 
واضحة كى حن تعرض أن تصرف المرأة عن هذا الأسلوب الوافد . 
وم الأسف فی حن تحجب هذه الحقائق ‏ لأا تتعار ت ٠م‏ هدفها 
الأساسى ز فى التلمير انسياقا وراء الغاية الى تخفما - تكثر من تقدم کتابات 
الغر ب الداعية إلى الفسادء وتتجاهل عدا عشرات الأمحاث الحادة الى تقول 
الحقيقة وتكشف عن فساد الواقع المعاش > ذلك أن عشرات من کتاب 
الغرب المنصفن الغيورين على جتمعام قد کشفوا حقائق حطر ة وکن 
عافتنا عمدت إلى حجب هذه الدراسات لآلا ضد هدفها المدمر . 


وى أشياء كثر ة قكشف الوقائم والأحاث ال جادة والإحصائيات فساد 
ما تدعو إليه الصحافة وتحاصة من وجهة نظر الحتمعات اأغربية الى تنقل 
نْبا صعافتنا . ۰ 


أولا ۴ م ألة عل رأة وحریا» فقد كةب ف هذا عدید من الاحثن 
ی مقدمہم الد کتور ألکس کاریل نی کتابه « الإنسان : ذالك انهو ل 
وءدد من السيدات وبعض الدارسين ف جال الإحصاء » وأمامى كتاب 
السیدة مار ن باولی : ماذا حدث لاإنسان ڦ لغرب The Prinato future‏ 
حيث تقول : لقد ابارت ساطة الأسرة ودمرت الوفرة كل الأفكار العظيمة . 


إن الروجة الى تعتبر آنحر حجر ى بنيان ساطة رب الأسرة بدأ وضمها 
يتغمر ٠‏ أولا : بالقرد على الالتزامات الى #وثقها بالأسرة › وثانياً : باندراج 
عدد کبیر من رعا ای کار ار ا عن لسلطة أخرى 
هى سلطة ااوسسات وقوانيا £ زايد مدل الطلاق يث أصبح ى 
اطربقه لأن يصل إلى ۰ه ى المائة من عدد الز جات » وصورة المعزل التقليدية 


تغرت هی الاخری وأصبحت مجر د حيال .. حى الالاقة بين الاباء والابتاء 
أصہحت تعصف ما الشكو لك .. إلخ . 


e 


وهناك ذراسات أحرى لعداد من اليدات وبعض الباحشن والدارسین 
ف حال الإحصاء ء کشفوا عن فساد الاجاه الغرى المنحرف الذى ۶ زالت 
تتیناه صعاؤږا وتقدم جو انبه ال ی تدفع لل التدمر وجب القائی عأمدة + 


انا : ف مسالة تحديد النسل : 

كشفت دراسات كثبرة عن فساد الدعوة إلى تحديد النسل وكرف أن 
الغرب يدعو إلى ما يضادها من تشجيع النسل وكيف أنقادة ادن المسيحى 
رفضوا الوافقة على تحديد النسل . 

وكشفت الأحاث عن أخطار أحرى للأسرة ولاءلاقات الزوجية نجة 
حبوب من الحمل ٤‏ وکن عافتنا تحجب هله الجوانب 


الق : فى جال قضايا الشباب والأسرة : 


کشفت دراسات کشرة وی مقدمما ما کتبه براراند رصل عن فاد 


الأسرة وال واقع وامحتمع الغرى الذى تصو ره لا 1 لص حافة العر بية بصو رة 
راقة وتدعءونا إل ااذه ماد أعلى ونير اما 


إن الصحافة العربية مهمة بأما حى عن قومنا أن المرأة فى الفر ب 
تجأر الآن بالشكوى وتطاب الءودة إلى البيت » وأمكن إذا جاء رجل ٠ثل‏ 
سهد الدن الشريف وطالب بعودة المرأة إلى البيت فى نظر أن تحصل 
على امتيازات كثبرة » قامت فى وجهه العاصفة وخرجت الأقلام كلها 
ترفض أن تعود المرأة مهما الأساسية : ر بية أطفاها > وإن كان ذلك قق 
ها أن تحضل على نصف مرتما ويفا من متاءب اللحروج الباكر والودة 
المتأخر ة ورك بيا وآولادها وزوجها فى آيدى اللحادمات والحاضناث . 


(۴) 


لا ریپ أن انحاولة آلى بقوم ما النسائيون دعاة تحر ر المرأة فى العصر 
الحدیٹث م تكن فى الحقيقة إلا ساب ب التقوذ الجن ى وعلى حاب الأسرة السلمة 


۳۹ 


ومحساب المرأة نضسما ٠‏ فما حاولة مسمومة مضللة عمدت إلى تقدم مو عة 
خحاطئة من ااسلات م مضت ركز هذه المفاهع حلال تلاك السنوات الطويلة 
من قنوات الصحافة والإذاعة والسيا والمسرح والقصة » وهى ى مجموعها 
رى إلى حلتى عقلية مضللة للمرأة تصورها بصورة القادرة على الحياة ى 
امحتمع حارج نطاق الزوجية والأسرة والأمومة ومن حیث هی فادرة ماديا 
على أن جد موردها الذى تعيش به > ومن حيث إن هذا القدر يعطما الق 
فى أن تختار الطريق الذى لر ضاه ى الحياة الاجاعية دون أن تعبا بتلاث الضو ابط 
والحدود والأعراف الى رسمها الدن الحتق > كذلك فإن إباحة مو انع الحمل 
والإجهاض كانت عاملا هاماً باعتر اف دعاة التغريب والخططات الصيو نية 
والتلمودية ‏ لى فتح الطريق أمامها إلى كل الرغبات والأهواء الى ساقها 
إلما الرجل » ومن ثم أصبحت الفتاة قبل الزواج أو بعده قادرة على ممارسة 
كل رغباتما فى ظل موانع طبية موفورة تعيد دم الببكارة الأحر إلى مكانه 
کا حول دون حدوث الحمل . 
و عكن تلخيص تمل الصحافة ى سبيل إفساد فطرة المرأة المسلمة ى 
مياد عتلفة : 
أولا : ق جال الدعو ة إلى حرينما الزائفة والليل وااتصفيق لكل امرأة 
وليت علا من الأعال : منادية ف البورصة » سائقة تاكسى » كناسة فى 


شوارع روسيا .. إلخ . 


ا : خنتق جو التمرج الصارخ والحروج عن الفطرة بالدعوة إلى 
موضات اللابس الحعددة » حيث تدفع بيوت الأزياء كل يوم صنفاً جديداً 
أكثر ترجا وإرازا لحاسن الرأة وأكثر إغراء للرجال » وقد وقف وراء 
بيوت الأزياء ووسائل الزينة والإغراء والدعاية مود وسماسرة لجنس . 

ولا ريب أن المرأة المسلمة لا تخضم هذه التيارات » وتختار لباسما المناسب 
طبقاً لمتقدها دون التقيد بأزياء العصر » وغايما هى الستر والحشمة والككال » 
كفلا فإن الإسلام يدو المرأة إلى عكس ماتدءوها إليه الصحافة : يدعوها 
إلى إغاد سلاح الفنة أمام اأرجال حى لاتكون عامل إغراء » وحن تدعو 


۷ 


المو ديلات إلى الملابس الضيقة يدءوالإسلام إلى الملابس الواسعة الى لا نشف 
ولا تصف » وحن تدعو الصحافة والأقلام السينائية إلى إيقاد الشہوات 
يدعو الإسلام إل تعر يد العو اطف 


الا : : تعمل الصحافة لتحقيق هدف خطر : هو دمج ار جواة ف 
الأنوثة وحويل الأنوثة إلى رجولة والعمكس › وذلك فى نطاق ما أطلق عليه 
شياطبن الصحافة « الجنس المشترك » وبالدعوة إلى إغراء الشباب بإطلاق 
الدعر ى .نفس الوت الذى يدعون فيه إلى أن تقص. الرأة شغر رأسما لقكون 
( الاجر سون ) أى غلانية » وكذالف بالدعوة إلى إلباس الرأة الجلابية الر جال 
وإلباس الشباب القمصان الملونة الصارحة والأحذية العالية . 


دارم عم الفصل الدقيق والعمیق ټی الر جو اة والانوثة ولا يبل 
احتلاطهما بأى حال من الاح وال » وقد حرص الإسلام على أن تحتفظ 
المرأة کل مقومات الأأرثة فل تخوض احتمعات العامة ولا تعرض مفان 
جسدها عل الأنظار 


رابع : إن دعوة الصحافة إلى إغراء المرأة بالخاذ حبوب منع الحمل : 
هذه الدعوة غل فی طیاہا حطر شدیداً › فقد أشارت عات العلاء أن 
انتشار أقراص اص منع الحمل بدون رقابة أدى إلى انتشار الصلات اطشسية 
المحرمة ر الزنا) ا ولا خوف ها نتج عنه تزعزع أرکان الأسرة 
ومن ثم نم تعد الفتاة الغربية ومثلها الشاب رون ف الزواج وتكون الأسرة 
ضرورة اجياعية , 

خامساً : أشار تقرر عصبة الأم ( ۱۹۲۷ ) إلى أن الدعوة إلى حرية 
المرأة وإطلاقها من ضوابط ال الحق : قد حلت طائفة ثفة من الفتيات جد 
سواسرة الأعراض بیہن مورد عقا لا ينضب . وهذه الطائفة هى المثلات 

والراقصات وفتيات المسارح والحانات وأمثامن . وما يدعو إلى الأسف 

أن کشرا من مدری تلك المسارح والحانات یشار طن فی الفتیات اللائی 
ون 1 رفضن بیع آعراضہن إذا طلب ممن ذلك › وقد يمادون 
ال حدذ أن شر طوا علېن دزن كتأرة ف عقو د استخد اهن 


۴A 


سادساً : أن الصحافة عن طريق نشر عشرات الحوادث على طررية 
الإغراء ہا وعشرات القصص ٠»‏ وما تنقله عن المحتمعات الغر بية إ ما تسدف 
أن تبدو العلاقة غر الشرعية فى نظر الفتبات ساة يسر ة » بل ومقبواة » 
وعاول بعض كتاب القصة عن طريق الصحافة الإعاء بأن الشرف و الفضباة 
وال کلھا مسائل تافهة لا يتمسك ہا إلا السذج واابسطاء .ومحاول کتاب 
القصة تم هذه الظاهرة الى لا توجد إلا ى أعداد قليلة جداً على الحترع 
O‏ > ولا ريب أن ذلك . 
من أسواً ما حلته الصحافة الاجماعية العربية » وإنه معارض تام المعارضة 
دف حاية المرأة وحابة الأ سرة من الفساد واختلاط الأنساب وفساد ا . 

سابع : : كيف وقفت الصحافة من الجر عة الحلقية ¢ 

لقد کان موقف الصحافة العربية من الأحداث شرا شديد السوء ٠‏ 
فإن اللحر هو أداة الصحافة فى الكشف عن الوجهة الى تتجه إلما ؛ 
صياغة انحر نفسه بدو اللحلفية والغاية الى رید آن تیا ی القاری* : 
ولا كان الدن النصرحة فإن الصحافة عمدت إلى الغش واللحلط والويه 
فهى هرف أن أخبار الجرام الأخلاقية تشر النفوس فتعرضها على كو 
ون فيه من شأنا وتوحى من وراء التعدد والموالاة والتدكرار أن الظاهر ة 
عامة ١‏ وأا طبيعية » وأا لا تور على الحتمع . وهى لا تحاول مطلاً أن 
تقدم مع الحدث الوجهة الصحيحة أو مصدز اللحطر أو الدعوة إلى الإصلاح 
ذلك أمر تتجاهله تماما ولا رى آنه من مهما أو وظيضتباء ولا ريب أنموالاة 
عرض الجرائم والأحداث أسبو عا بعد أسبوع” ويو ماً بعد يوم وإعداد ص فحات 
دانمة وأبواب ثابتة هما هو من أخحطر ما تقوم به الصحافه ی سبیل تو هین 
روابط © > ولیس لها فق هذا الحال أقل م مناهمامها بنْشر التفضيلات 
الوافية عن أفلام الجر عة والجنس . 

ولا ريب أن صفحة الجر عة الثابتة هى عامل أساسى لى التوجيه الذى 
تقوم به الصحافة فتنشى* به فى تفوس الفتبات المراهقات ذلاث الإحساس 
بالاسمہانة باللحلتى والجرأة فى الاندفاع إلى إقامة العلاقات مم الجنس الاخر 
دون احتیاط ولا حذر ۽ من حيث رى هى أن احتمع لا بسقط الاحرفات ٠‏ 


۳۹ 


ولا ريب أن الصحافة العربية مسثولة عن نتائج هذه الاتجاهات وموالاة 
البث فى هذا الطريق » فقد اسان الناس مسائل الشرف والعفاف ولم يعد 
ھا ئی نظر الكثر مم أى أهية إزاء المطامع المادية . 


کان من نتائج هذا أن نشأت عصابات تستدرج القاصرات كا تقول 
جريدة الأخبار( ۴ ه  ۱۹۷١‏ ) من دور السا إلى المقابر ثم إلى الضياع . 


والعصابات تتاجر بالرقيق الأبيض » ومن التتائج أيضاً ما نشر ته الصحف 
من أن o ٠١‏ وهو زواج بم على أساس 
التوكيل + وقد اننبت هذه الزمجات ى الغالب بإعادة الزوجات إلى القاهرة 
بعد ا الات من الالميار العصى الشديد »> إذ تفاجاً الفتيات 
الخدوعات بأن الزوج فى سن الستين أو السبعين بيبا هى نى العشرين ٠١ ٠١‏ 
عام ۱۹۷۲ ٠‏ وأ اليو م التالى : ۸۲ فتاة فى المصيدةء إغراء الفتيات على اأسةر 
للعمل ى اللحارج م تجرى محاولة إرغامهن على الحطا . 


هولاء الفتيات ضحايا ما تنذشره الصحافة العربية من حوادث ى صفحة 
الجر عة » موجهة توجماً معنيا يوحى بأن الأخلاق والضوابط لا قيمة ها 
ا ق ینشر ها کتاب هم أماء لامعة ى صفحة الأدب» 
أو نتيجة إعاءات متلفة متعددة تأتى من كل مكان لتدفع الفتاة المراهقة 
الصغبر ة الى م تعرف ما ينتظر ها إلى الانطلاق , 


ألم تقل هاأخبار الوم ی ٤۰۔۳٩۱۹‏ تحت عنوان ؛ 


شد حر جت التلميدة من جحرها وأصبحثت تسافر حارج مر دها : 
قالت ما بألى : إن عجاة الزمن دارت أسرع من ذالك حى أرجت الفتاة 
المصرية حارج YR ERS‏ ولا والدة ولا شقيتق رعاها 
وحاف علا » حل هذه الدعو ة أحد دعاة الغرب ( عبد الفتاح شاهين ) 
فدعا بتعمم نظام اارحلات لابنات إل الحارج »> وطبلت الصحافة المصرية 


elit 
. ذلك و صفقت‎ 


0 


آم تتکتب عایدة ثابت ,( ۱۷ سبتمر ۱۹۷۰ ) ى أخبار اليوم نحت 
عنوان ( حرية الفتاة بلا حدود ) قالت 3 

إن ما نسميه نحن اعلالا يفعاونه كأى ظاهرة طبيعية أخرى ۽ فلم يعد 
ی هذا امحترع ( تقصد الورلی ) شىء غر مباح وغر مقبول ٴ ولم يعد 
الشباب يو اجه ف سا لوکه وعلاقاته كلمة نوع 

اليس هذا وی بالدعءوة إلى تھ تقلید مثل هذه احتمعات بار رغم ما 
اليه الكاتبة من زيادة. لسبة ة الجراثم بين الشباب ورنادة الشذوذ الجنسی نيج 
هذه الحريات المطلقة . 

إذن لاذا حرص الصحافة على تقد هذه الصور وتذری ہا شبابنا 
وفتياتنا . ولا تتوقف الصحف عن تقدم هذه الصور المسموءة إلى شبابنا 
وبناتنا حیتاً بعد حن عن طریق تصو ر الحترع الغرى وهو تصو ر :وی 
بالتقليد ويقو م على ألو ب الإعجاب والإغراء به . 

وى عشرات الميادين الأحرى يأتى إغراء الصحافة للمرأة . 

يأتى الحديث بالإغراء عن الرقص . بقول نيس منصور 

« لو أردت أن تقول لنفسك عن مزايا الراقصات المصريات فإنك 
لا ثدری.بالضبط ما هى اصفاتين ».فال رقص متشابه الحركات . والفساتين 
واحدة . تلقصق بالبطن › ومفتوحة من :المحانبين > أما الصدر المشدود 
دو الشراشيب فالوسیی ھی الی ا وت‌طی من الحيوبة وااشباب مالیا فيه > 
نحن مشمورون رقص البطن ى حيع أنحاء العام »> وكنت إلى وقت قريب 
جداً أتصور أن الرقص الشرقى صعب » أو كأى فن ى حاجة إلى مجهود 
هائل وتدريب طويل » ولكى لاحظت أن كل طفلة صخر ة رى التليفزيون 
جد نفسہا بلا ای جهو د رقص . ز زی مصطی أجل راقصة » وسہیر زکی 
اخفهن دما > وزینات علوی آکیرهن دلالا » وناهد صر ی آکنرهن 
أجہاداً € ونجوی فواد اشر من المع (. 

هكذا يقدم كتاب الصحافة لفتياتنا ااوسائل الى تدفعهن إلى الإعجاب 


fel 


باأ رقص ٠‏ فإذا جاء من يدعو إلى إلغاء هذا العمل امن الذى يسمونه 
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الفن س قامت قيامة الصحافة ضده » وام بالرجعية والتخاف وا 
ن وام باار جيه و و عل 
هدم اللحضارة والحيلولة بمن البلاد العربية وبين البضة . 


وعتالك ى الصحافة النسوية اهام بالغ بالمو دة أو الموضة أى بالأساليب 
الحديدة والمتجددة دانما للزى » وهناك إصرار بالغ واهتام کبیر مله 
التغيرات . 


وبالرغم من الأخطار الى يتحدث الباحثون عن آثارها فى المرأة فإن 
موجة الاندفاع لا تنوقف . يقول واحد من هذه الأحاث : 


إن انحتمع يدفع المرأة إلى الجنون فى كل دقيقة تظهر موضة جديدة 
وى كل لحظة هناك منتجات ظهرت خحصيصاً للمرأة » وتجد المرأة نفسا 
مننجذبة حو هذا التيار الجارف من المعروضات لدرجة تكاد تدفعها إل 
اجنو › إلا ريد أن جرب كل شى ء واشتر ی کل شی ء ‏ وعادما لا نستطیع 
ټصاب بعقدة ء.ويقول علاء النفس : إنالمر أة الى لیس ها رصید من القناعة 
يصبح ا رصيد من العقد فهناك آلاف من الأشباء الى تجذب المرأة إلا 
والى تجعلها تفقد الاهمام بزوجها ٤‏ والمل أن الرأة علا آن تاق التوازن » 
وآن یدد Ca‏ ما رید وازن الأ ور حى ل صرح ف النبارة فررسة ة لاضياع 


هذا ما يقو له العلاء» واسكن الصحافة العربية تقول غر هذا . تقول على 
سان أنيس منصور « سوف تکون خیوط الموضة هذا الشتاء حاشمة ة جدا 
وسحيفة جدا » لأن الهساتن سوف تكون طوياة وواسعة وسوف ېدو المرأة 
وکاہا شاعة تحمل هذه الفساتن وأن ما یما وبين هذه الفساتن خصام؛ 
فاد الفستان محتضا برفق على الصدر أو على اللحصر أو عل الأرداف ¢ 
م إن الفساتن تبدو وکأنا إهانة ألەر أو » فلا الساقان ظاهر تان ول الہدان 
أو الردفان ولا الذراعان ولا العنق ٤‏ کانہا 1 ٠ > ES‏ وإ 
المرأة قد ضريت حو ها وأمامها ووراءها اللحيام فلا راها آحد » 


أرأيت ما يقال للمرأة المسلمة تحريضا ها على العرى والفساد ؟ 
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ثم بول الکاتب واه « محمد أنیس منصور » : 

« إن ملوك الأناقة عوضوا المرأة عن هذه الحيمة بأشكال حيلة من قصان 
الوم > ومعنى ذلك أن الموضة ستجعل المرأة حيلة نى البيت وغبر ذلك فى 
الشارع › على الرغم من آن المرأة حريصة على أن تبدو حيلة انكل الناس » 
فإما تفضل أن تكون حيلة لشخص واحد . والمرأة الى لا تسعد بر جل واحد 
فما تحاو ل أن تلفت عيون الآنحر ن » ولذلك فإن المرأة تسارح إلى الشارع 
وتتمةع بنظرات الناس إلا لاما لا جد هذه التعة فى البيت » . 


وهذا هو التحريض على هدم كل القم الى NE‏ احق للمرأة 
المسلمة من أن تكون زيننا قاصرة على بيتها وزو جها وألا تخرج إلا باملابس 
الو اسعة الحتشمة . 

ويصل أنيس منصور E‏ تدعو إلى الفساد والشر وتقلب 
كل الفاهم الأصيلة : فالرأة فى الموضة تقف فى حالة تلهف واارجال 
بكر هون الحشمة لأنهم بقطلء ون إلى السيقان العارية والصدور البارزة والظهور 
المكشوفة. 

هذا هو الموقف من اللابس والزى » فإذا .جاءعت حاعة من المسلات 
لتستجيب للدن التق وتفضل الملابس الحاشمة » هوحت هذه الجاءة بعنف 
ووصفت با يمو د والتأحر . 


قالت آمينة السعید ( ۱۸ نو فر ۱۹۷۲ - مجاة حواء) : 

إن هذه الثياب الممجوجة قشرة سططحية لا تكلى وحدها لفتح أبواب 
الحنة أو اكتساب رضا الله . فتيات رجن إلى الشارع والجامعات علابس 
قريحة المنظر زعین ما « زی اسای ؛ م جد ما بعطیی مبررا نطقي عقولا 
لالتجاء فتيات على قدر مذ كور من التعلم إلى لف أجسادهن من الرأس 
إلى القدمين زى هو والكفن سواء. 

و هذا الزى اسمه الحيمة عند أنيس منصور واأمكفن عند أمينة السعيد .. 


۳ 


ولكن أمينة السعيد نسيت أن ازى ا هو الأصالة وأن الرى 
المحفشى هو الرائف الو افد . 


وتستطرد الكاتبة فى امنهان هذا الاتجاه الكر م فتقول : « بعضہم قال أنه 
تقليعة جديدة تلجأ إلما الفتيات من أجل لفت الأنظار بعد أن استنفد 
ايى جب أغراضا » والبعض قال إلما الرغبة ى الظهور ممظهر التدن سیا 
وراء زواج والتحايل على أزمة ازو اج » 


وتقول أ نة السعيد أن التد ن لیس بالتد ر" بالا کفان وإا التدن بالإعان 
والعقيدة و طهارة النفس والعفة ى السلوك. 


وحن نسأل من أن تأتى طهارة التفس وعفة السلوك إذا م يكن ها مظهر 
من مظهر الاس رضاء الله والعزوف ءن تعرية ما أمر الله أن حجب أو 
الوف من عقاب الله حمن تعرض المرأة جسدها على الناس » وکیف تکوؤن 
هذه متدينة وهی تعرف أن أول سس الدىن هى الظهر الحارجى.. 


وهكذا تكشف الصحافة عن هدفها المبيت الدفن ى الهو بن بالمظهر 
الحلى ٠‏ وبالعفاف والعر ض . 


وکا تعارض الصيحافة وجهة النظر الأعلاقية تعارض وجهة النظر 
الصحية فى أمور المرأة » فهى تدعو إلى كل أسباب الزينة ولا تدع أمراً 
من أمورها کبہراً أو صغرا إلا وتقدمه وتدءو إليه » وهن ذلاث دعو ما 
إلى تزجيج الحواجب وتقدم المودات الوافدة الجديدة فى هذا الحال لإغراء 
المرأة بتقليدها والإعلان عن الأنواع الحتلفة الأقلام الحواجب وغبرها 
من ما کیاجات الد . 
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فھی كلها مص:و ءة من مركبات معادن ثقيلة مثل الرصاص ئ تذاب 

فی مركبات دهنية مثل زیت اکا کاو »> كا أن كل المواد اللونة تدحل فما 

بعض الشتقات البنر ولية وكلها تضر بال جلد . إن امتصاص السام الحلدية هذه 
٤4‏ 


اواد تحدث المابات وحساسية › أما لو استمر أستخدام هذه الما كباجات 
فإن تأثر ها تد إلى الأجهزة الحختافة فى الجسم فتحدث تأثر؟ ضار على 
الأنسجة المكونة للدم والكبد والكلى » فهذه المواد الداخلة فى ركيب 
الماكياجات ها خاصية الر سيب التكامل فلا رتخاص منبا الجسم بسرعة . 

إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل الحتلفة تنشط السام الجحلدية فمتكائر 
لايا الجلد» وى حالة توقف الإزالة ينمو شعر الحواجب بكثافة ملحو ظة 
وإن کنا نلاحظ أن الحو اجب الطبيعية تلام الشعر والحمة واستدارة الوجه. 


امنا : إن أخحطر حاولات الصحافة بالنسبة لتغير العرف الإسلاى لمر أة 
هى رفع قدر الممثلات والراقصات والغنيات وجعلهن مثلا عالياً لافتاة ى 
أمور اللبس وال ا كل والعادات والتقاليد . 


( وبالنسبة لاشباب فإن الصحافة تجعل لطلغنين وا لمثلين مثلهم الأعلى أبفاً) 
والواقع أن الإسلام يفصل فصلا تاماً بن سيدة الأسرة ( زوجة وأماً وبفماً) 
وبين الغانيات ( القانمات على المسرحيات والأغانى واأرقص ) فإن من شأن 
إزالة هذا القارق العميق أن تتبى المرأة المسلمة مفاهى الغانيات رهی مفادم 
e:‏ بالحلق والدن ¢ من یٹ اخ:لاطون بار جال من وراء ادکواليس 
وف أدو ار الحب والغرام ومن شأن ذلاث إخحراج المرأة المسلمة من مهما 
ورسالتا » والتحريض على دفعها إل كل مكان غير البيت . 

ومن أسباب التغر ر والامنهان أن يقال أن هذه الممثاة أو هذه الغنية 
أو هذه الراقصة أو كاتب القصة الجنسية فلان : إنه يصلى أوإنما تصلى »› 
أى حر ية هذه بالعقول . 


هذه عبارات رددا الصحف کشر منسوبة إلى أ کلثو م وإحسان 
عبد القدوس ٠‏ بيا الصلاة لا قيمة ها إذا م تكن تصدر عن إعان كامل ٠‏ 
بالنمهوم الإسلای ۰ 

ولا ريب أن العمل فى جال الغناء والرقص والمسرح من الأمال الى 
محرمها الإسلام على الر جال والساء, 


fo 


تاسماً: فاد نظرة الصحافة إلى الأمور التعلقة بالمرأة والعمل» من حيث 
ركز على أن العمل المرآة هو عامل مساعد على تسين موارد الأسرة وأن 
المرأة i‏ تشارك زوجها فى المسثولية »> واأواقع أن هذه الاظرة كاذية 
وباطلة حبن ننظر إلا من واقع الإحصائيات والأحداث والأوضاع الى 
نراها ‏ فالرآةالعاماة فى الواقع عبء على الأسرة وكلل مواردها تضيم ف ا لابس 
واأواصلات والمظاهر الحارجية ولا يستفيد ما البيت شيا له قيمة أو أهميةء 
ومھما یکن حجم مورد المرأة فإنه لا ياوى شيا بالنسبة ل#سارة الحممة 
للأسرة من ناحية الانصراف عن رعاية الأبتاء راازوج والیت . فضلا عن 
أن هذه الأمور لا عكن ن أن تقأس بالماييس الادية وإ نما تقاس بالتقسم الطبيمی 
للمسئواية الأجاعية والدور الذى أعده الله تبارك وتعالٰى لامر آة. 
ما. تزال أمينة السعيد تمر ر يذه الكلات فى هذه المناسبة وتر دد هذه 
'النظر بة الباطاة الى ثبت فسادها و ضلاها . 


فهى تقول : « إن روج المرأة إلى جال العمل يعنى زيادة دخلها ودخل 
سرا و ہذا تستطیم أن تنح أولادها وزوجها معاً فرصة کر العیش ف 
مستوی لال , 


* 


وک ن نقول :ى أشدية العش ؛ ى مستوى لالتق بالنسبة لفقدان اکر عاصر 

من عناصر الحياة الاجتاعية لاعلةل والأبناء » وهو رعاية الأم المباشر ة الدالمة 

المتصلة يوماً بعد يوم › وما قية أن حن الأسرة وجبات العام والشر اب 

فى مقابل أن تفقد الحنان والتر بية واللحلق وبتاء الشيخصية الذى تفده فعلا 
لغياب المرأة عن مجاها الحقيى فى الأسرة . 

إن الذبن ينخدعون ذه النظرية التله و دية الادية هم المج والأغرار ء 

أا الان يفهمون حقيقة المسثواية الاجاءية ويعرفون خطورة الدكو ن 

الاجاعى الأفراد فلم يعلمون أن حسارة ضخمة حل بكل أسرة اصرف . 

ربا إلى العمل لالا جين تتصزف تفقد عناصر الأسرة كلها وأفرادها 
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حيعا ذلك العطاء الربانى الأصيل من الرضاعة والر بية والتشكيل النفسى » 
و حب السيدات العاملات إلا منصرفات باق ڊومهن بعد ءود ہن من 
العمل عن أداء ولو جزء ا سرا من هذه المهمة بالسرات أمام التليفريون 
أو ى زيارات الأصدقاء أو فى دور السا . 

وتقول أمينة السعيد : 

إن اللحروج إلى العمل يكشف للمرأة الحياة كلها ويعطما فر صة التعامل 


مم الناس ودراسة الحياة ¿ وهلا کله ینەکس على شخصیتا وعلی آسرتبا 
بش کل اجا سلم ر برقع من مستوى الحتمع . 


والواقع أن هذا التفسير خاطئ ومضلل » » فزن المرأة ق مجال العمل مع 
الأسف الشديد لا تجد إلا صوراً من الحاملة والإعجاب الى و اكلام 
العسول الى محملها عل القارتة بين الرجل فى العمل وين الزوج » والذى 
يفقدها کثرا من التقدر للأزواج » فضلا عما يضلل النفس عن مفهوم 
الاسي ولية الر و جية نفسا › > والوقا ئح تشہد بآ ٹار ذلاك على الطلاق ر على الالراف 
إلا من رح الله . 


أا تعل المرأة الذى تشر إليه أمينة السعید بأنه رتی ہا ذهنياً و مجعلها کر 
كفاءة وقدرة على أربية أبناثما فإنه من باب اتضليل والكذب ٠‏ ذلك لأن 
التعلمم الذى تتلقاه المرآة لا لا بعطما من قريب أو بعيد تلاك الكفاءة المز ءومة 
أو القدرة الحقيقية على لربية a‏ بنائہا لأا لا تتلى فى المدارس على وجه 
الإطلاق أی مج E‏ وھی لا تعرف من هذا شب 
یعیہا على بناء بنا وأولادها »> ولو أا علمت على هذا اأحو قق ذلاك 
نتائج إجاببة حقيقية تصرفها عن العمل ور ی نى مسئولية ابیت أك كر السثوایات . 


خسارته وحم آسرته » آفا آن نا لا أن ارجم ان ذللف > إن المرأة الشرقية 
مدو عة بتك لدعو ات والذن يقدمون ها هذه المادة من الإغراء لا ريدون 
سپا ولا ٣‏ ولابالأمة لحر » ولكہم ينفذون عططات روتوکولات 


عدون 
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وف أمينة السعيد ى بث “مومها فى كل الآفاق > فهى تعارض ءودة 
المرأة إلى الرى الإسلاى » ورن فيه هوساً دينيا > وفاتما أن هذه العو دة إلا 
هى الاس للأصالة وعودة إلى الله بعد أن بلغت عوامل الاحراف بالسفور 
إلى تلاك التتائج الحطرة الى أراها ونسمم عا . 


وهى تعترف بأن قوامة الرجل على المرأة شى ء مقرر ى الإسلام واكا 
فى نفس الوقت تعتبر القوامة اليوملا مبرر ها لأن هذه القوامة مبلية على 
المرايا الى کان الر جل یتمتع ہا ف م فى جال الخقافة وال مال » وما داءمث 
المرأة استطاعت اليوم أن تتساوى مم اأرجل فى کل امحالات فلا میرر 
للقوامة . ولا ريب أن هذة الاراء و ای ترددھها أمينة السعيد هى 
الو طرحنا سيمون دى بوفوار ومجمع الواءرات المد على المرأة المسلمة . 

وحن نومن بأن القو امة أساس العلاقة بين الرجل والمرأة » وأنه لا يتغر 
ولا زول مھما کانٽت المرأة من الغنى أو الرزق أو القدرة أو الثقافة › وأن 
عوامل الاحتلاف بن واقع المرأة اليوم من يث العمل والار زاق لا يغار 
منه شيئ فهو مثابة ميزان الدقيق والمغتاح اح الصحيح هذه العلاقة ومذه الرابطة . 

والمرأة المسلمة مهما كانت غنية ومثقفة فإلما دالا تضع ماما و قافتا بين 

یدی زوجها » وتقف منه موقف التسام و ری أن رأيه هو الرأى الأخر ٠‏ 

عاشرا : فساد تو جيه الصحافة لطالبات الإجابة عن المشاكل والقضايا: 

وقد ذكرت فتاة سقطت فى حطاب ها إلى ملة روز . اليوسف 
(۱۹١-4 -۷(‏ أن جانباً من المسئولية فى مأساتما برجم إلى ما تنشره 
الأفلام والحلات والأغانى من إثارة وتلل »وى ردودالحلات ( روز E‏ 
ن هباح ار وحواء ) وغر ها ها على الساثلات جر ية واضحة عيقة باإدي 

واسببانة ة بالأخلاق ودءوة إلى اأتخفف ١ر‏ ن الحم ف جر عة اارنا SN,‏ 

الاجماعية ذا التوغ من الآثام ٠‏ والميل إلى اعتبار الآ ثار الحلقية داحلة ى 
إطار الحر ية الشخصية . 

وينصح يوسف إدريس (الجحمهورية ۱۹٩١ - ۲١‏ ) فتاة تشكو من 
حا المصحوب بالرمان > إلى أن تخفف من حرمانما كوسيلة التخلص من 


A 


شدة عاطفما ی آنه یدو ها إلى اقبر اف المكر » وهو يسخر مسا لاا 
رفضت قبلة صديقها وفتاها 3 ويةول أا أو قبلت لاسیراحت ¢ وبی 
علا مقاو مة الحياة . 

ولا ریب أن هذه النصيحة المسمومة سر تد لل حر بوسف دريس 
بالجزاء الأو و بالنقمة والمئلة > فإنه بذلك قد أفسد عقلية فتاة مسلمة و عاطفا 
وکشف ات من الةأرئات عن الاسمانة مېذه الأمور ¢ وحرضمم عل 
الاندفاع وراء الأهراء وتحمل وزر ذلك كله وجرمه عند اله تبارك وتعالى . 

ونجد فى الصحافة الاسوية عشرات الأمثلة من هذه الإجابات قدمها 
أنيس منصور وإحسان عبد القدوس وأمينة السعيد وغبرهي : 

وی بريد حواء )۱۹٦7١(‏ فتاة تشكو من قيود عائلما المتدينة هذه 
الةو د الى تعنعها من الللوة مخطيما » وتندد امحلة هذا الجمود » ولو أحسنت 
لقالت ها أن الحلوة حرام نى هذه المرحلة وهى ليست حودا وإنما هى 
مثابة حفظ ها وحرص واحتياط لأن هذا الحطيب رعا تغبرت نظر ته 


واختان مھا قبل أن :م العقد فھی بذلا تکون قل حمتث شر فھا وعرضما 
عن المهانة 
ومن رید حواء فی متدن پشکو من أن بعض جاراته حاواون لفت 
نظر ہ بطر ق شی شی اذا یکون ارد : الرد هو السخرية منه والتنديد مجموده 
وتقوقعه ۾ 
ولو أحسنت مجلة حواء لحذرت هذا الشاب من الوقوع ئی اخحطار 
الحرام 
وتحمل علة صباح لحر لواء الدعوة إل الاخعلاظ بین انسر ن ف ی 
مراحل التعلم وتسخر من المعارضين »> ول ریب أن هذه ا مسمومة 
ادف 
كذلاك تحمل بعض الحلات الدءرة إل تعلم ا لجنس فى المدأارس وهی 
من الدعوات اللعطر ة الى ريد هدم مقومات الأخلاق » وهناك نى الصحف 


( م ¢ - الصحافة اموم ) ۹ 


السوية والاجاعية والأسبوعية بعد ذللك كله الصور المغرية الداعرة الى 
يندى ها الجن ( أخبار اليوم وحواء وآحر ساعة) . 

وتنصح أمينة السعيد فى إحدى المشكلات الواردة 4ا بالحوء إلى الزواج 
العرنى تخلصاً من حکم القائون بسقوط حق الحضانة من المرأة عندما قز وج 
مرة ثانية ) الصور (1e -P‏ هذه النصيحة عل ما تتضمنه هن 
احتجاج حى على موقف الشرع ٠ن‏ أحکام الحضانة فإما دعوة إلى امروب 
من القوازين 

وماجم صباح اتر ) 1۹16 ( بعض الاباء الذين عيطون بنا م بالماية 
وار عاية وعحافظون علمن من أخطار المراهقن وتصف هولاء الآباء بام 
جهلة ¢ وان هذه الرقابة تحر مهن من ا لحب ¢ ولا ريب أن عرض الأمور 
على هذا النحو فيه كشر من الحطاًء فقد كان على الحلة أن تقدر رعابة الوالدن 
لبناہم وحمایہن م من الأخحطار ¢ وأن تفتح لباب الشروع وهو أن يتقدم ها 
اازمیل الذى رى آنا صالة له أيخطما لا أن يتصل ما من الأبواب 
الحلفية » ودون عل والدا »> وبذلك تكون معرضة للفساد والحطر . 

وما تزال كلمة « الحب » تستعمل فى الصحافة العربية استعالا ضالا 
مضلا عن طريتق كتاب الجنس والقصة المكشوفة . 

ونجد حررة روز اليوسف ( مدحة ) تدعو حرارة إلى دعوة البغاء 
اون کعلاج لانحراف قلة بغيضة من النسوة . قالت : جب أن حخصص 
مکان معن للمحبرفات بالرخحصة تحت الإشراف الحكوى > وهی ذا 
تدعو ى تنظ مم الرنا غت إشر اف حكوهة مصر الإسلامية ۰ ول ردعها 
بقية ص حیاء ن 3 العفيغة من أن تغہس قلمها ف ماء الميمية 
القذر ة » وهتاك دءوة صلاح حافظ إل رفع ولاية اأرجل على i‏ بدءوی 
ا تحرص على الفضيلة بدافع ذانی لا لر فيه لارجل . 


وهذا 0 لايعى أكثر من أن هزلاء القوم حاربون الإلام دون 


أن همو ه حی لیکو نوا قادر ن على معارضته ¢ والا فا اللاقة ب بن الفضيلة 
وولارة ال رجل ! 


ar 


وتدءو أمينة السعيد إلى تحديد النسل وترى الم لمين بالجهل فى قوها 
ی کلمة ها ف المصور ۲۰ ۔ ۱٠١‏ ۔ ۱۹۹١‏ إن ملايين الجهال فى يادنا 
ہے الذین رددون أن الله رسل اکل طفل رزقه . ویقول الد کتور ع هاشم 
الذى أنتقعنا بدراسته 2 ن التیارات العادية لاوس م :إن هذا القذرف بتعدی 
الأشخاص ل العقيدة الى يوماون ا . وقول إنه باأر رغم من من أن بعضس علاء 
الدن حاول أن روج للدعوة إلى #ديد النسل بتطو يعها أبعض قواءد الإسلام 
فان ذللف م رض أععاب هذه الدعوة لاخحتلاف الميدا عا کل 


حادی عشر : 
موقف الصحافة من الأحداث : 


مم . 


يبدو هذا واضحاً من حادثة اكتشاف شبكة الرقيق الأبيض . فقد 
وقفت ما الصحافة موقفاً ر ديئاً مسالا للشر » وكان من المتوقع او حلصت 
الايات أن تعالج صحافتنا هذه الظاهر ة عا يتفق مع حطو رما على .كيان الحتمع » 
ولنكن للعجب اكتفت أكثر الصحف بنشر الحر بدون تعليق . وارى 
صاحب ( فكرة ) للدفاع عن شخصية الفتيات الصغبر ات الاق ضبطن ضمن 
بقية أفراد ااشبكة . وتمى أن تكون بيهن فتاة «ظلومة تثبت راء ما فتقافى 
الحرائد الى نشرت اسمها وعکم 4 | القاضى بعشرة آلاف من الجنہات 
ردا لشرفها وسمعما . 
إن الفتاة المظلومة الى مى الكاتب ظهور راءما لا مكن أن تضع 
نفسما ى هذا الوضم المهين » أو تتر دد على أماكن الدنس والفجور؛ ولکن 
کاتینا ری أن الشرف وال اءة لا يتعارضان مم التر دد على شبكات الرقيق » 
إن الدفاع عن كرامة الساقطات آم من ا عن كرامة الوطن ومعته . 
وتساءلت مجلة الاعتصام : لحساب من يلی بفتیاتنا هکذا ی مهاوی 
الرذياة . هل من أجل ألا لتحأاق معد ألرقص أو ألباليه أو لفن أو الي 
أو السيا أو التثيل بأجواثما العفنة المنقنة ؟ . ماذا جات تلاك السكياة حى 
بقذف ما إلى هذا الميدان اللوث الموبوء ؟ . هل يستطیع ولى أمر ها المستر 
وهو بعید عنہا أو قريب أن محما من نظر ة ضارة أو قبلة حارة ؟ دل يستطوع 
آن يدفع عا الأسود المغتر سة ومحر سما من الذثاب ال جائعة ؟ هل تستطيم أن 


۱ 


تعاض احرج ف وضع حارج أو لقطة مبتذلة أو منظر اصح رخص 
لا قستطیح لأن هذه قواعد الفن الأصيل > وحدث هذا باس الع وباسم 
الفن : : القن الذى نخدش حياء الفتاة وينال من شرفها وعفا . 

ويوأخذ على الصحف آنا حين تذشر أخبار الجرائم الحلقية نى نصف 
الحقيقة حاية للأهداف الى تدعو إلما فهى حن تتوسع فى نشر الأحداث 
المشرة تتحفظ إذا كانت تتعلق بإحدى الراقصات أو المغنيات أو الممثلات 
( وهل حقاً هن يدفعن لبعض رجال الصحافة مرتبات شمرية ) وهنا لاتنشر 
الصحف الأسماء حاية لار أقصات وقد حدث هذا فعلا عندما نشرت الأخبار 
ضط شقة با لجز ة تد رها للاءعارة راقصة معر وفة »> وهنا نټساءل دل تکون 
الصحافة جد رة بالأمانة اللقاة على عاتقها . إن القرآن بتشريعه الحكى ی 
عدم الاكتفاء بتو ع العقوبة على الساقطبن والہاقطات بل لا بد مر ر 
ن حی بتاع الغبر وص دق الله العظم : 

( ولا تأحذ م مما رأفة ى دين الله إن كنم تومنون باه واليوم الآخر 
ولیشېد عا مما طازةة من الموؤمنىن (“ 
ٹانی عشر : 

حملت الصحافة حملة شعواء على العلهاء الذي قده وا حك م الإسلام ى المرأة 
ف مواجهة مومهم وأضاليلهم > وق مقدمة هولاء ا أبو زهرة » 
وعمد الغزالی فحمل أحد اء الدن على الشيخ بو زهرة ول موسی ری 
على الشيخ الغزالى . 

بقول اء الدن : إن بعض رجال الدن بريدون أن حتکر وا تفسر 
الدن » وبالتای حقکروا تفسير الحياة »> ووصف عقوم أا متيحيجرة 5 
أغلب الأحيان ي عاشوا یام العقاية آسری بين جدران کتب عدودة » 
ووصف معار ضة الشيخ آي زهر ة للمفاهم !ا ركسة ال فة فى شأن الْر آ3 
با مطالبة عوت هذه الأمة . 

ویباهى اء الدسن بانعراف ال حافة والإعلام ى مسألة المرأة ¿ فيقول : 
إن التليفزيون يلع ساعات طور اة من المثيليات الى تشر ك فہا النساء والاغانى 
الى تغنما المطربات. وادولة ترسل بعثات من الفتيات إلى الحارج » وإن 
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البنت تذهب تفر دها إلى أوربا وإن فى الأندية الرياضية آلافاً من الفتيات 
يدمن المرينات والالعاب والاستعر اضات 


ونحن نقول لاكاتب : وهل يكون هذا الاعراف عن الممهوم الأصيل 
لعمل المرأة ومهمما وأوضاعها <حجة على الإسلام نفسه ؟ إن الحتمعات قد 
تنحرف وقد تتحرى الصواب ولكن مفهوم الإسلام بى فوق كل اعتبار 
هو الحق الذى لا مرية فيه » ومهما كثّر الاحراف > فإنه هو الكلمة الأخبرة 
الى جب على الحتمعات بعد أن تجرب وقنحرف أن تجد نفسما ولا سييل ها 


إا العردة لی جدود الله 9 


إن هذه الصور الى بعر ضا لكاتب هى حجة عليه » وهى ءلامة على 
الامعراف وليست دليلا على الأصالة أو على الطريق الج » إن من وراء 
هذا کله بیو تا مض طر بة ونفوساً مف طر به ا 2ا ¢ ون بصاح أ مر هذا امحترع 
إا غود ف الأوضاع الطبيعية من حیث أن تصرح ا آ3 مسئو لة بيبا 
روجا وأطفاط 8 


رر وجه ¢ ون ن نعم أن وراء هله الاجاهات ت فاا کڑمر ة 
ت 


وما یی عر ة وإحساساً علا النفوس بأن هذا ااطربق ليس هر الصحرح . 


وماجم موسى صمرى ( أخبار اليوم ) ااشرخ عمد الغرالى لأنه أثار 
ضجة حول المرأة ی اجماعات الو تمر الوطی ( ۱۹٩۲‏ ) يقول : رى 
اش خ الغزا أن الرجل والمرأة سواء فى حيع الفضاثل والتعالم الدينية › 
ومن حق المر أة أن تعمل فی التجارة وتعمل مدرسة وطبيبة ومر ضة ولا مازع 
بن اشتغاها عامية » وأكنه بر ی استحالة مساواة المرآة بالرجل فى الوظائف 
المناصب القيادية > فاا رجال قوامون de‏ النساء e‏ اط aa‏ ة والدن 
الذى جعل حت الإنفاق وقيادة الأسرة لار جل وشہادة الرجل ومیر اثه کشادة 
ومر اث امر اتن « lL‏ مساواة اأرجل فى الوظائف فإف Î‏ کی فہا دشادة 
ديوان الموظفين عن مدى صلاحية المرأة للتوظف قبل وبع الزواج » وهى 
ل تصلح للمناصب اأرئيسية . وام موسی صری هذه الارأء ويصف 
الشيخ محمد الغزالى أنه عدو جديد للمرأة » ولا ريب أن ءوسى ص مری بعد 
متطفلا ى هذه المسألة فإن القضية تتعلتق بار أة المسلمة لا بار أة بصفة عامة ؛ 


or 


وهو من هذه الناحية ل يستطیع أن یفی عکم دینه وقافته ویعد هذا منه 
تدخلا معياً . 


ثالث عشر : احرص على تقد م الماذج القاسدة . 
ا اليو مية بتقد م الماذج الفاسدة المنتقاة ٠ن‏ ا صحف العام » 


وتعی يالمرأة الآبقة ( سيمون دی بوفوار ) ولردد کشر ا مقالما وآراءها 
ى المجوم على العفة والأعلاق والقوامة . 


وقد ولا اهھاماً حطر ا أثناء زبار ما صر جون بول سارر وحاوات 
أن تصور هذه العلاقة بألا أعلى وأكبر وأجل من علاقة الزواج ٠ن‏ حیٹ 
أن سيمو ن ليست ز وجة شرعية لسار ر ولكنما عحظية » ولقد نشت الصحف 
فخرها ذه العلاقة » واهتمت بتصو ر ها وإءلاء شاا “م ان جسن 
هذه العلاقة رمز ا ا چ ي » ويدمر مفهوم علاقة 
الرجل بالمرأة نى وضعها الطبيعى » ومن الأسف أن اهتمت الصحفت 


ا IE‏ آ3 ن FE DE‏ 
بعبارام i‏ لی قالہا عن أ ہا تدعو إلى حط قو امه الرجل وأى وصاية من الرجل 


على المرأة. 
ويصور هذا المعى تصوراً مسموماً : الكاتب الماركسى عمد عودة . 
( الجمهورية ۱۹ ١۔۷١۱۹‏ ) فيقول ة 


هى علاقة قد لا يفهمها البعض عندنا عقابيسنا الشر قر ة وذلا كا لايفهمها 
أيضاً البعض فى أوربا الحافظة > ولكنما إحدى العلاقات التار ية الى تقوم 
على أعمق وآصدق 6 تقوم عليه العلاقة بين الرجل والمرأة »> وقد آفت 
اخاة الأديية والعاطفرة للعصر كله » وهی Ne‏ لا بد أن بفهمها ورستشعر ها 
شبابنا وفتيائنا لأن الثورة الاشتراكية هى أيضاً أورة ى آعم علاقة إنسانية 


وهذه العبارات المسمومة لا تعنى أكثر من قلب للمفاهم الأصياة الى 
بعر فها ااناس ہوا عن العلاقات الشرعية بن الأ والرجل حسما أحل اله 
ذلا وأن کل le‏ غر هذه أو من هذا انوع الذى مجهر به سار ر وسیمون 


o 


هو وع من الدعارة والزنا والفساد الذى لا يقره عرف ولا شرع » والذى' 
لا رضی عنه أی دن أو أى مذهب ¢ أو أى غلة . فحن محاول أمثال 
محمد عودة من الشيو عيين تجسن هذه العلاقة وتصو رها على هذا النحو 
الماسد إا ر وجون لمفهوم معر وف لى الشيوعية وف المذاهب المادية » وهو 
الإباحية » فإذا قيل ألما أغنت المحياة الأدبية والعاطفية » فماذا أغتا إلا تلاك 
الصفحات المسمومة السوداء الى تصور ءلاقة غير شرعية بن رجل وامرأة » 
والى تصور أسوأ من هذا » تلك الانر افات الى تتصل بالكاتبة ى علاقات 
أخری > وهذا هو ما يسميه محمد عودة وغبره ثورة فى العلاقات. الإنسانية 
أی هدم لکل الق . إن العلاقة بین سار تر یمون وا کتب عا هی أسود 
صفحة أى تاريخ العلاقات بين الرأة والر جل على السواء » لأا هدم للمجتمع 
والدين واللحلق على سواء . 


رارع عشر: حا وةتصو ر الدعاة إل تحر برالمرأة ر بآم أنصارها الذن يدفع ونما 
إلى الحرية والعمل : > وم م الخلصون اء وم محتلفون ر ن الذن رید ونما 
متاعاً فقط . والواقع غر ذلا فإن أنصار ار أ هوّلاء الذن یکتبون عا 
ی الصحف وردون على اہم بالخش والةلط م أعداؤها الحقيقيون 
الذن ریدون أن لخر جو ها من طبیعا ور سالا وجوهر مسئولیما وعن 
بيتها وعن ربية الأجيال الحديدة إلى أن تكون متعة خالصة فى الرقص والعمل 
والشارع 
إن هوٴلاء م 
إن الذن بدفعو ہا إلى هذا الطريق لاحلصون ھا النصح ولا بقدمون 
ها الحر » وإ نما ريدون أن خر جوها عن عرشم الحقیی ومکانہا الطبیعی ٤‏ 
إلى الشارع ٠‏ إلى الفراغ والاغراف »› حرث الأعاص مر واس و م اى تجتاحها 


ف الحقيقة دعاة الحر م الحقيقيون . 


NS 2 
A من‎ 


ولقدآثر كتاب الرأة المضاإلون السبح فى المياه العكرة » وتقدم صفحات 
غارة ف السوء ما نقلوه من کت الغر بين ¢ وکتب التلمو دين بااذات 
ا کب بأس لوب معان واسہدف غابة واضة »> وهی کتابات تشر 


الشہات كل الشہات ى صورة تساؤلات › ناذا يزوج الشبان ؛ ناذا 
يتجبون الأطفال » ويصفون هذا كله بالغموض »> ورون أن هذه العلاقات 
لا مفهوم لما . والحقيقة غبر ما يقولون » فإن الدن الحق قدم للناس سر هذه 
العلاقات ى وضوح : وكشف عا نى صراحة وقال إمها هى الفطر ة الطبيعية 
الى ركب علما الر جل والمرأة > وإن كان أنيس منصور يقول هذأ فهو 
فی تيه من الضبلال » وإن کان یرجه فهذا سوا > إنه ينقل هذه السموم وهو 
معرف ہا مبشر ۵4ا » وکان ول به إذا قدمها أن بدحضہا ویکشف فسادها 
ویقول ن العرب والمسلمين من لقافہم وعقيد مم وفکر مم ما يوضح نېم 
هذا الطريق ويضعهم على الجادة »> وأن هذا الحلط المرعج » والشكوك 
والوساوس الى تثرها كتابات التلموديين ى الغرب دف ريق 
الأسرة وتدمبر ذلك الحتمع لا تستطيم أن تحقتق شيئ نى أفقنا الإسلاى. ولو أنه 
يعرف اللقافة الإسلامية »> ولو أنه يوامن ما لكان لسان صدق فى الدفاع 
عن الحتق » وادكنه لا يقدم إلا السموم ولا ينشر إلا الشات . 

إنه ردد مع الضالين « أن هناك من يقول عن الزواج أنه لحظة جنون 
أن يكون لنا أطفال » وأن حبوب منع الحمل تستطيع أن تعطى الز وجين 
فرصة لعدم الحصول على أطفال » فهل هذا بالله كلام يقوله رجل تعطى 
له الصد ارة ليكتب صفحة أسبوعية فى جريدة منتشرة مشل أخبار اليوم 
دة بضمة عشر عاماً دون توقف مشو ها کل اسبوع شل هذا اهر اء . 
خامس عشر : 

يقول مصطللى أمين : حارب الأحرار فى هذا البلد سنوات طويلة 
اتحصل المرأة على بعض حقها ويظهر أن بعض الناس ريدون العودة بنا 
إلى الوراء . 

وقد عحدث هذا نی أى مكان ولكن لا نفهم أن حدث نى الجامعة مهد 
التقدم والفكر الحر (أخبار الیوم : ۵ نوفیر ۱۹۷۷) . 

وهكذا يشہد مصطنى أممن على نفسه وعلى تلاك الحموعة الى شكلها 
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محمد التابعى فى مجلة روز اليوسف لتحمل لواء هذه الدعوة وتز عم تلا 
الصحافة الى تحرض المرأة على اللحر وج من القم الدينية والأخلاقرة وتدافع 
عن أمثال أم كلثوم وفاطمة رشدى وتحتفظ بأسماء أولئك الذين كشفت 
التحقيقات عن إدار ہن أبيوت الفساد » فى محطط واضح دقيق مستمر » 
وقد أشار بعضم أكثر من مرة أن ا رأة هى الى تشترىالجحريدة من مصروف 
الممزل وأدلك فهم یوید وما 5 وکن المرآة اارشيدة تعلمٍ أن ما يدعو ا اليه 
ليس هو نى مصلحتا أو من أجل إسعادها » وما ترى المرأة سعادما فى عمل 
عر مها من تربية أبنائما و من سرات تحول بينما وبين دن الحفاظ على وجودها 
الذاتی وکیانہا وأمر ہا . ا 


وحن نضح أمام دعاة تحر بر الرأة ما أذيع من توصيات موثتمر الجر عة 
التابع للأم المتحدة الذى انعقد ف جنيف ( ۱۹۷۸ ) من أن حركة تحر ر 
المرأة تعبى مريداً من النساء الجر مات » وقد أنذرت هذه الدراسة بأن الأمر 
لا يتوقف فحسب على ارتفاع نسبة الجر مة بين النساء بل إن النساء بدأن 
فى اقتحام أنواع الجرالم الى اقتصرت على الرجال وحدهم » مثل جراتم 
الاختلاس والعنف » كذللك تشبر هذه الدراسة الدقيقة إلى أنه حى بالسبة 
لبرفات الدعارة فقد ظهرت بين النساء انجاهات عدوانية وعاولات للاستقلال 
عن ااوسطاء من الرجال وفيا بین ۱۹٩۰‏ ۱۹۷۲ ارتفعت نسبة عدد الأساء 
السن قبض علمن بلهمة السرقة ۲۲۷ » وجرائم السطو على النازل - 


, ۳٠٠ بنسبة‎ 


هذه التجربة الأمريكية تشر إلى وجود علاقة بين ارتفاع نسبة الجرام 
النساثية وتناقص التعاون الاجهاعى بن الجنسن > تعى أن محاولة الريب 
ف المساواة بين الحنسين هى السبب.المباشر فى ازدياد نسبة الجر عة بن النساء . 


والعجيب أن الغْرب الذى اول الآن بواسطة حبر اثه العودة إلى تصحيح 
مفاهيمه بالنسبة اوضع المرأة الى جرفها تيار العصر بل وبالنسبة لأعلاقيات 
انحتمحع وسلوكه إذ بنا هنا فى الشرق الإسلاى نصر ونتشبث بتقليد الغرب 
ونندى قيمنا والحدود الطبيعية المقررة بين اارجل والمرأة . وندلل المرأة 


¥ 


أندفعها إلى طريق الأأهواء والاحراف » ونحن نعم نها ی جال العمل لا ودی 
مل ما يواديه الرجل ولا نصفه › ونعلم آنا تجری وراء زینسا و وأهوائا » 
ولکن وراء الدءوة الى عمل لواءها الصحافة غايات حفية »> تحر ص الصحافة 
على إخفائما تلاك اللكلات الر اقة الى نخدع بعض الناس من التو جه إلى الل 
بالدعاء > وهتاك الحديث النبوى المعروف فى هذا من أن الرجل يقول 
یارب یارب ومطعمه حرام مشر به حر رام وقد غذى ا فانی پستجاب 
له . إن تجاوز الصحافة لمهمة المرأة الأساسية فى بناء الأسرة وربية الطفل هى 
نقطة الاختلاف بن طريق الأصالة وطريق الاحراف » فى فوم الأمور 
کلہا آما هذا الہليل لامرأة تولت وزارة أو وظيغة أو منصاً فاته مر 
لا قيمة له ف التقد ر العام» فبقدر ما تنصرف الرأة عن مهما الأصلية بقدر 
ما ترك من نمرة الجر عة والطا والاضطراب ف الطفل والأسرة والعلاقة 
الز وجية» بل إن إفساد الفيز رة السو ية الى تعمل الصحافة السيما ارح 
والأغنبة - على تحقيقه قد أدى إلى أن رى مظاهر تتقزز ها التفوس لأا 
تخرج عن طبائع الأشياء > كأن رى امرآة تدخل فى معارك عن الأهلى 
والزمالاك أو عن صوت امرأة مغنية أو أن ترى امرأة تكتب تايلا لقصصضص 
لجنس أو تدافع عن صورة الفساد الاجماعى واللحلى فى مجتمع الغرب . 


سادس عشر : 

إن الحا تقود موٌامرة حطر ة رى إلى إخراج المرأة المسلمة من 
قيمها وأعر افا والحدود والضوابط الى رما ها شريعة ت الإسلام والأوضاع 
الأخلاقية الكرمة » وإحلال أعراف جديدة من شأما أن تدفع المرآة إلى 
كراهية الأسرة وانحظار الحمل والولادة » والمرب من مسثواية ربية الأطفال 
البحث عن الأهواء والاذات والسمرات والتخفف من علية البيت اا 


وإن المدف من وراء ذلك هو إسقاط الأسرة » وذلاف هدف کشفت 
عنه محططات روتوكولات صيون وأسس الفكر الماركسى. والمادى » 
فال حافة تل بكل ما وسعها على تدمير كيان المرأة لإخراجها ودفعها 
إلى الات الءمل الى لا تصاح له »> ولاروج من فطرتها وبيشا وذلك 


0۸ 


بالسخرية من رسابا وعماها الأصيل والتركز دانماً على تلاك الصور الكاذبة 
الى يصو ر ونما على أا انتصارات للمرأة . 

وقد رأينا كيف هزمت المرأة هز مة منكرة ى أكثر من بلد حن أسلمت 
إلما مسائل السياسة و الحم > وجاعت بجربة بندر یکا » وأندر اغاندی » 
وإيفا رون > وجولدا مائعر كلها تجارب شاذة فاسدة لم يتحقق معها - 
إا الاضطر اب والفوضى » وكذلك فى كل عمل قولته المرأة وز رة أو ناثبة 
أو غير ها من صور اللحداع العراق الكاذب الذى لا يدف 9 إخراج 
المرأة من رسالا الحقة » ويعرف الذين لوا مم المرأة ى جالات الاجماع 
والاقتصداد والسياسة كيف هى قاصرة وفارغة وعاجزة لألبا آخوض أعالا 
ليست معدة ها بطبيعا و لا مهيأة هيا بفطرما › وأنها مم الأسف وم نقص 
تر بيا تربية خحاصة مهما لا تعرف إلا مسائل الأزياء ومرداث التسرحات 
والأحذية ذات الكعوب العالية الى تير ك عاهانما الجسيهة فى جسمها وأعصاا. 
سابع عر : 

كشفت الصحافة طرفاً من انيما فى مسألة المرأة حن تقدم بعض 
المصلحىن بدءوة المرأة إلى العودة إلى الزل واسعجابت الرأة هذا النداء » 
فقد حلت الصحافة لواء المعارضة لألبا تعلم أن فى هذه الدعوة هدما مدف 
حطر تقوم به فم تلبٹ أن صدرت صفحات کثرة ا م الدعوة وتتنکر 
ها وتصف الداعى بأنه عدو المرأة » وقال الصحفيون الأجلاء : هذارجوع 
لعهد الحرم > كيف تضءون للأسوار حول المرأة بعد أن حطما . وكتبت 
روز اليوسف تقول : المرأة ترفض نصف الوقت بنصف الأجر . وقال 
عمد زکی عبد القادر : لیس من السبل إرجاع المرأة إلى البيت فإنه الف 
لطر ر 5 العام فى العام ء ثم إنه ردة إلى الوراء ليست مقبولة بأى 


هذه الحملة لا مدف إلى الوصول إلى علاج لامشاكل التفاقة نتيجة 
مل المرأة واسكا دف إلى إبقاء الوضع کا هو » والحيلولة دون تغی ره 
لل الأصلع وبالر غم من کل ما قاله الباحثون | لاجماعيون الأعلام : 


۹ 


. الد كتور أحد دويدار وكيل وزارة الاقتصاد‎ - ١ 


إن المرأة ف فی مصر لا تصلح للعمل ما دامت زوجت وأنجرت أطفالا » 
وجب على الدولة أن تضع قانو تا جر | المرأة على البقاء فى المنزل . إن هذا 
بوفر للدولة إل کشر لان تاج السيد ات ضویف جوا ۴ 


۲ الد كتورة مر ة حر : الباحفة . 


نادينا منذ أكثر من عشر سنوات أن على المرأة أن تأخذ أجازة بدون 
مر تب لر بية أطفاضا فإذا اعا الدوة لبف المرتب فیذا قل ر لهو د 
المرأة فی ربیة أطفاها بدلا من أن ممن الرآة فى المواصلات وتستزف 
جھدها ی العمل »> وباھا مشغول م آولادها فى البيت . 


ولقد رأيناً عشرات من السيدات الموظفات يوافقن على هذا الاقتراح 
ورون أن رعاية أبنائين آم من العمل وأجدى » ولدكن الصحافة كانت 
ر اير والحق والاتجاه الصحيح 


وقال سعد الدن الشريف : آنا لست عدوا لمر اة » إن ألذى 
لا بكرم الرأة هو تمع مریض »۰ انى قدەمت اتر احی لصالح المرأة نفسما » 
إنما تعائى يومياً من المواص لات وتتعرّض لأنواع من الامهان داخل وسائل 
اأواصلات كلنا يعلمها » وهذه المتاعب توصلها إلى اللكتب وهى مرهقة 
> وى طريق العودة تتعرض لنفس المتاعب وتصل إلى بيا لتجد 
فی اننظارها عاد أشح شتی ى البيت بالإضافة إل رعا ية الأطفال . 


إنه آلف مرة للمرأة أن تبی ى بیما توّدى رسالا وتصون 
أخلاقها لأنه لا عكن أن لزن العرض والشرف والصحة بالمال . 

وإذا ضاخ الحياء بيننا فلا دين ولا إعان ولا حياة , 

يقو اون أن العمل الزل لا حتاج إلى تفرغ كاملل للمرأة » ولكن ذلاك 
مشر وط بوجو د الطباخة والسفر جى والمربية وی الأدوات الكهر بائية 
االازمة » وهل هذا متوفر بالنسبة للغالبية اأعظمى من النساء العاملات الكادحات. 
أما الذن بقواون أن عمل اأرأة عتص الللافات اازوجية فأرد عل بأن 


هذه الحلافات تنشأً من تور الأعصاب والاجهاد بعد العودة من العمل »وال ادة 
لیست کل شیء . 

أن ۸١‏ نى المائة من السيدات رحن بالاقتراح وللأسف فإن أغلب 
المعار ضبن من الرجال» ويقولون أن ءودة المرأة إلى البيت هى ردة وعودة 
إلى عصر الحرم وينسون أننا نعطى المرأة العاملة نصف مرتما إذا لزمت 
ابیت مقابل ” ر دة ة أبنائہا جيل المستقبل الذى محتاجه البلاد . 


1 أطرح على المعارضين السوةال : إذا كانت المرأة وزوجها فى العمل 
ن الطفل ¢ 


إن علاء النفس وار بية يو كدون حاجة الطفل إل حنان الام وعطفها 
فى السنوات اللحمس الأول حيث تتكون الطباع > وأن الطفل یکون فی 
هذه المر حلة سلوكه وأخلاقه الف تبی معه طيلة مره » وأن الطفل الذى 
لا جد الرعاية والحنان حول إل عاق شر ر قاس 
وهذه طبيمة أغلب الأطفال الذن ترعاهم دور الحضانة أو الشغالات ٠‏ 
وإذا تدرجنا ى مراحل تمو الان نجده فى حاجة إلى رعابة الأم وتوجمها ى 
المرحلة الأولى من التعلم حى سن المراهقة حيث إن الى أو الفتاة يكونان 
شدیدی الا ر بالبيئة الحرطة ما > وى حاجة دائمة إلى رقا الأم الى تسارع 
إلى الأب إذا رأت أى عارض بعتر ى أولادها » ويتعاون الاثنان عکة وتفهم 
وعم اک علاج هذه الالة قبل استفحاها . 


إن الجهد الحقينى للمرأة هو فى رسالنما المقدسة قبل الحتمع + وعلما 
أن تر عى الله سبحانه وتعالى ئى وط وأولادها وزوجها وبيا > إننا حمل 
المرأة » الخحامل » فوق طاقما . إا لا تستطیع أن تو'دی علھا على الو جه 
الأ كل » وهى ذلك تلجأ إلى الإجازات من إجازة وضع إلى إجازة رضاعة 
إلى مرضية » فإذا نادينا بإعفاثما من هذا كله بإعطائا إجازة إجبارية بنصف 
ءرتما لمدة نمس سنوات أكون عدوا للمرأة . 


ونقول : وهل منبفء لهذا رکون رجعياً وداعياً إلى عودة ءصرالر م؟ 


1 


الواقع . أن الصحافة تقتل كل دعوة إلى اللحر والحق وتجهضہا حى 
يظل طريقها مهدا إلى الفساد و الط وألمدم ولک کن إلى حن . 

وتعلق جريدة الجمهورية فى سعرية : البعض بفضلوما ست بيت : 
ولدكن السيدات يدمغن الصحافة فيقلن أن أغلب مرتب الزوجة يضيع ى 
المواصلات والأحذية والملابس وهى بعد أن تفقد عافيما تفقد أولادها الذن 
يتر بون على أيدى الحادمات وينشئون على عقوق وجفاف خلى واضطر اب 
نفسى . وقستطیع المرأة أن توازن الأمور ورجح كفة المكسب واللسارة. 
الصحافة العر بية حارب التيار الإسلاف : 

ن أبرز الظواهر الى كشفت علا الصحافة المربية فى معارض تما لق 
وفولر ما موقفها من التيار الإسلای. ت امم د العودة إلى الله ۾ الذى 
حلت لواءه الفتاة المسلمة حبن صدعت باحق وخحلعت الزى العصرى والمست 
الزى الإسلاعى الأصيل . وإذا كان للصحافة التق أن تستكشف الظواهر 
الجديدة فى الحتمع فإن من حى الناس علا وإلما مسئولية الكلمة وأماننا آنا 
إذا وجدت ظأهرة طيبة كر ت أن تشید lr‏ و ن العمکس هو الذى حدث 
فإن ذلك الص حى الذى أوفدته جلة صباح الحر إلى المدينة الجامعية لاطالبات 
فى جامعة أسيرط وتحدث إلى الطالبات عن حاضرهن ومستقباهن لم يقبل 
اتجاه الأصالة والكرامة وانيم الطالبات بان مضللات . 


کان السوٌال عن زوج المستقبل وکیف کون اختیارهن له : 

قالت إحداهن : إن الحب ليس شرطا لاز واج وأن الواحدة مهن بجحب 
أن تر وج الر جل الذى تار له والداها حى لو كانت رفضه . 

فیعلق الصحن فیقول ( صباح الحر ۱٩‏ ينار ۱۹۷۵ ) : 

أى جامعة هذه وأى طالبات جامعيات هولاء قى النصف الائ من 
القر ن العشر ن . حيث المرأة مساوية للر جل وتصعد إلى الفضاء »إن كل ما يفعله 
لمحتم وکل ما تفع له الحكومة من تعلم لبنت وتشغيلها وما تفعله زعيات 
النشاط الاسائى فى مص تأ كرد هذه ا)ساواة ور بية المرآة الصر ية على اللحر وج 
۲ 


على عقلية الحرم هدمه مشل هذه الأساليب نى التربية والرعاية نى الممدن 
م سضر الصحنى سطرية واسعة من أن تنصاع الفتيات لرأى أسرهن فى 
اخحتیار الزوج حى خرجهن . ونحدت عن العصور ااوسطی حیٹ کانت !)رأة 
تستە ذب الرق و الحضوع لار جل والاستكانة إلى المر لة المتخلفة الى وضعها 

فا عم السيطر ة الاقتصادية . 
۰ وھکذا تنجد أن الصحافة حر ض االفتيات على الحروج ع ن القم والدن 


وطاءة الأهل وتدءوهن ى العر د والاحباز إلى دعاوى الالال والتحريض 
عل الفساد وحطم قم امحتہ 


كذلك ما رى من كتابة بعض الحلات النسوية من مهاحة الفتاة المسلمة 
الى ترتدى الزى الإسلامى » فقد كان انتشار هذا الزى طعنة فى صدور تجار 
الفسق والفجور الذن بعڍشون E‏ العامة واللحاصة دون قم ولا مثل 
ولا شعور بكرامة العر ض 


E, 


إن أخطر ما تقوم به الصحافة أن ام تيار الأصالة واادكرامة والعرض 
الشريف وكل اتجاه كرح » ويقوم صح قليل الثقافة واللحر ة لا يعرف حدود 
الله ولا أصو ل الشرع لاجم هذا الاتجاه وهو فى ظل هذا الا تجاه حمى أخته 
واینته وأسرته من عوارض الفساد وتيارات الرذيلة »> وقد كان أولى په 


ان شج هذه الظاهرة ورعاها إلا من کان فی نفسه مرض وله هوی 
n4‏ مم الاحراف . 


إن أخطر اتجاهات الصحافة هى اتشجيع مئل هذا التيار الداعى إلى 


الاغعلال والمشجم ثل هذه الاحرافات وغن الاجاه الأصيل ف الطريق لل 
الله وتحر ر اختہع من , اساد اذى قدمته الدعو ات الاحاة والمدامة خلال 
سیعین عام 


و أعالت تعجب جين ری جريدة وقورة کالأهرام تهم السيدة خحدة 
ری الله عا با حوات دار ها إل حر ب نسای (الأهرام Ye41‏ ( 
وو صقا باا کګانٹ تدعو إل رار المرأة 
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ویشر الد كتور عي هاشم إلى اعدار الصحافة إلى هذا المستوى من 
الافتر اء على إحدى أمهات المومنين بأن ينسب ها ما هى منه راء دون بينة 
أو دلیل معقول : إنه لا يوجد ر واحد شر من قريب أو بعد إلى هذه 
المراعم الساقطة من دعوتها إلى حقوق المرأة أو منافسا الرجال فى التجارة 
أو تزعمها النساء إلى تحر ر »> ذلك أن هذه الحقوق بزل ا الإسلام بعد 
هجرة اأنى إلى المدينة »> وتمكن ن اد الحتمم الإسلاى الآمن من كل 
سيطرة أو ءدوان . والسيدة دة توفیت قبل أشجرة بثلاث سنن ما آنا 
کانت تنافس الرجال نى التجارة فهو تعبیر جارح لأنبا رضى الله علا 
ما تاجرت قط بنفسما بل وكلت عا من يقوم بذلك من الرجال » وكان 
ذلك قبل الإسلام فلها زوجت رسول الله صلی الله عليه وسم ركت ذلك فل 
تشتغل بآى تجارة لا قبل بعثته ولا بعدها وما “معنا قط أنه كان للنساء أعياد 
تحاص مهن أو أن السيدة خحدجة قد حولت دارها إلى مقر خزرب نسالى قبل 
الإسلام ولا بعده . 


ولست تجد أغرب من جلة مشل اکتو ر ی اھہامها بکبار مات شارع 
ارم ومجتمع النساء ألبر ثارات فهى تفسح العديد من ال فحات للنساء التافهات 
وحفلاين الساطعة . ثم لحد عدوية «طرب السكارى والخمورن والاربين 
من وجه العدالة والقطط السهان ى كبار ات المرم ».م هى توجه النقد 
والسخرية ن رتدن الزى الإسلاى ومن الد كتورة سعاد ماهر لاا لر ټدث 
هذا الزی الإسلاى احتشم 


€ 


التاتالثافن 
ماز اوش 


اور میا رواش 


انا ص بة اإرفارة . 


القصّلالاول 


ماف انارو وون 


او أن مسابقة عالية عامة عقدت لتضع تعريفاً موجزاً لاص حافة العربية 
فى مرحلة از مة والنكبة والأكسة لما أمكن أن رج عن أا عصافة الإثارة 
فى كل مياد ن الكتابة . صعافة البيحث عن اللكامة الصارخة والحادثة المرة 
والمرقف المنيف والصورة المكشوفة . لقد كان رؤساء تحر ر الفنخف 
يسوقون الحر ربن والكاتبنيوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة البحث عن الشر 
والغريب والشاذ . 


ذلك كان يستادعى أن تكون اللحصيلة كلها هى التناهة والاض اك 


SS 
فإن ذللك كله لا يعد عملا صصفياً » ولم يكن هذا الانخاه إلا واحداً من عدة‎ 
اتجاهات فى الصحافة الغربية » ولكنه هو وحده الذى احتاره الذن أشرفو!‎ 
على الصحافة العربية اليجعلزه منطلقا وحيداً إلى تقل الأحداث والأبار‎ 
والصور والمواقف إلى القراء فى البلاد العربية »> إلى خد أن أحد رؤساء‎ 
التحر ر کان لا يقبل أن ینشر حبرا أو کلاماً أو باباً من الأبواب إذا م‎ 
يكن « زاعقاً » أو از عاصغا » أو فيه شقشقة الإثارة »> فكل ما سوى ذلك‎ 
مجحب أن يلى ئى سلة المهملات » وآن الصحيفة جب أن تصدر وهي عمل‎ 
المناو بن الصار خة ة وأن تتصدر ها الأحداث المخيرة ف الجر عة والجنس والحب‎ 
۱ , والفن والرأة‎ 


ولقد ام ذلك أن نشأت فى نفوس قراء الصحف فى الاد 
العر بية تلاك « العادة » السيثة الى تضيق بالصحيفة إذا م تكن تحمل العر. 


والڪريسب ء واا ن المر والغريب فى طبيعة الأمور والمحياة هو العارض 


۷ 


اذى غحدث بن آن وآحر فقد اصح رقبه وانتظاره وطلبه عاملا حطر 
يدعو 1 دکتاب" إلى تصید الأحداثت وتخريف الواقح وخنق القصص النكاذبة 
والإضافة والحذف حى يتحقق إرضاء روساء التحر ر تقد م لمر 
والغر یب ¢ ل أن ۲ صبح أحدم بلجا إل التلفيق واخراع الأحداث ع 


وما بالك خر ر وى عن جر عة من الجرائم فلا مهم الصحيفة إلا الجلباب 
٠‏ الخطط ذى اللون الأحمر أو الأزرق الذى يابسه الهم أو الحذاء » أو القلنسوة» 
أو أن تجد صعفياً ينقل فتاة تبيع أعقاب السجار إل لوكاندة فاخرة ويليسما 
ابس الراقصات أو الممثلات ثم يذهب ما إلى محل مصفف الشعر وإلى 
محلات الأزياء ثم إلى الحفلات المخرة وحفلات الرقص أيصور من ذلك كله 
« حقيقاً صعفياً » يقدمه للقراء . 


هكذا حولت الصحافة العر بية فى هذا المر حلة إلى صعافة الإثار ة والجنس > 
من خلال e‏ الأخبار المشرة » والصور الصارخة › والبحث عن فتاة ی 


مار i‏ ل هردان إ 


ناس ۰ و إجراء O EEE‏ أو راقصة أ و مخنية من 
أولئك الذن سان جز ء من أمواهن فی رأس مال الصحيفة بإغراء أن تدافع 


عنما المنحيفة ضد من محاواون المجوم علما أو ضد حصومها الآخرن . 


والمعروف أن السيدة روز اليوسف الممثلة المشمورة قد اتجهت إلى إنشاء 
نجلة تحمل اسمها واستخدمت هما الأستاذ عمد التابعى دف واحد هو أن 
ماحم حصومها من الممثلات المنافسات . ومن هنا أسہمت أم كلثرم لى 
إنشاء أخبار اليوم الى حا من كتابات كانت تلا الصحف عا قبل ذلك . 

وقد وصف محمد التابعى ب الذی کانوا يعدونه استاذ الحيل کله من 
الصحفيين الذن خر جم مجلة روز اليوسف - الصحافة بألا ذات تبعية 
حارجية متعددة الألوان » فقال بالنص : 


« هذه الصحيفة صابعة آمریکا وهدذه الصحيفة مأجورة انلز ¢ وهه 
الحلة تصدر بأموال شيوعية › وهذا الصسحنی بتلی آوامره ومرتبه الشپری من 


فاسدن ومفسدن ¢ ومنافقین وخونة » مأجورن للكتلة الغربية والكتلة 
الشرقية . وأصبح الشعب فى حبرة من لسانه المسموم » الصحف الى أيدت 
الطغيان ودافعت عن الفساد . الصحفيون الان مرغوا جباهمهم حت أقدام 
الطغيان بعد أن أسفر الطغيان » . ( أخبار الیوم ۱۰-۲۰ )٠۹١۲‏ . 


وا عر وف أن محمد التابعى هو رأس مدرسة الإثارة » بدأها عام ۱4۲٩‏ 
ف اة روز اليوسف م بعد أن حرجت رور اليو سف ااا ن الین 
تبلورت المدرسة ى دار أخبار اليوم الى صدرت عام ۱۹٤۳‏ واتسعت من بعد 
ووضعت اسم محمد التابعى على رأس جر يدلما اليو مية باعتبار ه الأستاذ الأعظم 
حی ی قریباً من وفاته ( سنه ۱۹۷٩‏ {. 


ونى الناحية الأحرى كان فكرى أباظة على رأس ععف دار الملال فيو 
فی مقدمة الذن عملوا مع أبناء زیدان ( [میل وشکری ) مند عام ۱۹۲۹ أيضاً 
إلى أن توئ عام ۱۹۷۹ وكان هو حامل لواء الصفحات المثرة عن أخبار 
الناس وأخبار البلاج وملكات الال والسخرية بكل لقم الاجياعية فى 
مجلات المصور والكواكب وحواء ( وما تزال تصدر ) والدنرا الحديدة 
والفكاهة وکل شی ء والاٹىن ( وقد توقفت ) . 


وقد مرت الصحافة بأدوار تة کان أ رز اههامها أخبار الناس 
وتعقب الأسر والفتيات نى البيوت ونى الأندية والاحتفال بأبار علاقاہم 


الحاصة والاهمام بأخبار الممثلات والمغنيات وااراقصات وتقدم ذلك على 
وسح طاق . 


وقد تطورت أساليب الإثارة والإغراء بأن أصبحت هذه الأبواب 
تطع ببعض الأخبار الجادة أو الأحداث الى تعلق بالشخصيات العامة حى 
تکسب ثقة القارىء فبا من باب الداع ولدكما فى الحقيقة لامبدف إلا إلى 
تکبہر صورة عام الفن WW‏ ډسمو زه والاهمام به وال رکر عليه وتکر م أهاه 
ورفعهم فوق کل مستوى وآية ذلك باب : 


أحاديث الناس ى الأخبار » بدون عنوان ئى الأهرام »> حديث المدينة 
فى ألجمهورية , 
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ولا يتوقف بث الإثارة عند هذا الحد بل أن بوزع توزیعاً عادلا عل 
صفحات السا ا والإذاعة ¢ وعلى صف ة الرياضة وصفحة ة الجر عة 
وصفحة الإذاعة ( هذا ئى الصحف اليومية ) آما فى الحلات الأسبوعية فإنه 
يتقدم إلى أبواب الرد على الأسئلة » والقصة > وهو وهی » واأبحث » 
والكلات المتقاطعة › وباب الأدب زأسرار النجوم »> وغيرها وغيرها . 


فى كل هذه الأبواب موم منثورة » وأشؤاك مطروحة » وكلات 
موحية من هنا وهناك راد ما تثبيت مفاهم وأعر اف وتقاليد تختلف تماما 
عن مفامم الإسلام وقيمه » بل وتتعارض معها محيث تصبح بتوالى النشر 
عا آشبه با للات الى تبدو وكأنا مشزوعة أو غير متعار ضة همح ما مجرى 
په الحياة الاجياعية من العراف واضطراب . 


وى مجال القصة والدكرة والجر عة والصورة العارية والکاریکاتر 
السار والشباب والمرأة تجد السخرية اللاذعة بكل مفاهى الدىن ورجاله 
والدعوة إلى تجاوز الحدود والضوابط الى تحقق الأهواء والرغبات > وى 
امحموع العام لحصيلة الى تقدمها الصحافة تجد ظاهرة « التفاهة » فالحاولة كلها 
تمدف إلى خلق مزاج نفسى اجياعى من مجموعة من المعلومات السخيفة 
الساذجة الى تجعل من أبناء اتمم حاءة من التافهين الذين لايستطيعون 
الارتفاع إلى قدر من التقافة العالية أو الفهم الأصيل لحياة » أو امتلاك الإرادة 
لعرفة ومحث ودراسة القضايا العليا . 


يبدو ذلاف واضحاً فى الموضوعات المثارة دانماً : 
الراقصة ال قادت مظاهرة ى الأم أامحدة . 


من هی مدام نو المرأة الى تراس شبکة ارات مكونة من مليون 
فتاة وسيدة . 
من هى الراقصة الثربة المشبورة النى كتب غلبا الجراح نميب عفوظ 
ی مولفاته > ومن ذاك قوم : إن آم كلثوم مل الأهرام 
Y۰‏ 


وتمضى صحاف الإثارة لى نترع تفاصيل الفضائح بكل ما فما من إثارة 
وقذارة وخروج على ساط 0 جب أن تضعه أمامنا من حدود فرق بن 
الحر وبين حواشيه الداعرة . وهی جين لا جد قصصا جديدة دد القد 
مثل قصة کر یستن کیلر »› إنه انتقاء دام المشر الذى له ینبغی أن یکتب 
ولا أن يقال › ورى بعض الصحفيين أن الإثارة هى سر النجاح الصحلى 
ووسیلته . 
وما من عى يذهب إلى بلد من البلاد إلا وتكون مهمته الأولى هى هذا 
الجانب » إراهم سعده يکتب من هواج كونج : خر وجنس وأفيون. 
سعيد سنبل يكتب من لندن عن التقليعات الشاذة » وافيبية والنساء الداعرات 
٠‏ والجنافس . 
ويكتب أنيس منصور عن مور الأدباء فى بغداد فيقول .أن الأدباء 
کانوا مجلشون فی عشرات المطاعم فى شارع ی اواس یأکاون ویشربون 
ويضحكون بون وينظرون بعن واسعة جريئة إلى ايى جب تحت العباءة 
السوداء » ثم بقول هذه العبارة الشر رة : 
(ویبدو أن هناك اتفاقاً سرا بن النساء واأر جال أن تکشف المرأة وو 
صدرها وساقہا بشر ط أن ينظر اارجل ) . 


وهناك مقالات عن بعض البلاد الأوربية لاتعدو أن تكون إعلانات 
للسياحة موضوعة فى قالب مقال أو تحقيق صصنى » عشرات المقالاث للتابعى 
وطه حسین تتقحدٹ عن الإغراءات وكيفية استقبال الربرح فى باريس وصور 
عارية وحور ونساء . وحديث عن مونت کاراو الى تقوم على القبار » 
وهناك صور الفساد الحتلفة دف إغراء القادر ن عل الذهاب للانفاق › 
بل إن التابعی م بتورع أن کنب ئی وم ماعن رحلاٹ التصييف إلى مصايف 
سر ائيل ! 

وفيض التابعی ى الحديث عن الشذوذ الحنشسى الذى أصبح ف بریطانیا 
ية قانونية أو ما يسمونه الجنس الثاالث : نتيجة انتشار مودة الحنافس 


فی وربا . 


۷۹ 


وقول التار یآ ا یی ر و ا ر ا 
عهد أو ظط .هل مهمة الضحافة : هئ غرضالشر آم تر تالش . 

تقول جر دة أخبار اليوم : كانت النتيجة ظهور جنس ثاأٹ غر 

رجل لرا جنس لامک ان چرم با ی أو فتاة لأول وهلة . ولقد 
أطلةوا على هذه التقليعة اسم الجنس الحیادی أو الجحنس الوحد . 


( الولد أشبه بالبنت والبنت أشبه بالولد إلى حد كبر ) . 


هل دذه مهمة الصحافة : عرض الشہ اث درت ایق هذا خر غرلی 
لا يتصل مجتمعنا فلاذا الاهمام په » و ذا عرض افلا تة تقتضى الأمانة الصحفية 
ومسئولية القلل الذى اقم الله تبارك وتعالی به والذى سوف بأل أصعابه 
يوم القيامة عماكتروا : أليس من الأمانة مده الأمة الى يأخذون أمواها 
أن بقواوا ها الحقيقة : أن هذه الحاولة مواءرة ها هدف وعخطط له رتيب 
ی بروتوکولات ر ری إلى القضاء على الأصالة » وهدم رجواة ارجل 
۰ وأنوثة الأنى Ye‏ ار یب على الخ أن تشر آخبار العام وکن من 
مسثو ليها أن متدى إلى الق وأن تفسر الأمور » وأن تقول لامسلمين والعرب 
شيا يتفق مع قيمهم ومفاهيمهم › إن هله الأخبار تستدف إغراء.ذوى 
النفوس الضعيفة والسذج والأغرار > وتر إلى نشر التفاهة › ومحاواة إغراء 
القار ىء العر تى والمصرى ليعجب ما وبتلقفها وعاول تقليدها ءلى الحو الذى 
راهن فور ااام الین اجره جن يقوم الشباب بتقلید وقائعها ولاتستحی 
الصحف أن ت تقول إن ظهور الحنافس آدی لل نجاحهم وجعل الشباب 
والفترات لدو ہم ی کل شیء ; 


() 


لا يتوق بث السموم ئى جال واحد بل إنه متصل ومستمر على جيم 
اجات . 

أولا: عارلة لقن مغام ھی دن صم الدن ۽ کالیدل چول انحتان 
وإثأرة السات حوله وألدعوة ك إلغأثه والسخر ية په » ووصفه بانه مصنر 


¥۲ 


الشر والسخرية بالقول الصادق من أن الحتان حمى الفتاة من الاحراف . 
اذا ؟ لأن أصحاب الشهوات بريدون أن حطموا أمراً م هو تان 
الفتاة المسلمة .الذى مجعلها بعيدة عن مارات الإغراء el.‏ محاواون أن 
ت روا علاقته بالدن»يقولو نه أنه عادة ء وأن عليه أن خت ء لاان الاوربین 
لا یفعلو نه ۽ بل ام روه مظهر ا من مظاهر التخلف »> وهو لیس کذللك. 
إن دعاة هذه القضية ورجال العم المادى لا يعلون ايعاد هذه الفر ريضة الدينية 
ورددون آنا عادة سودانية تتبع ر الفتاة الصغبر ة الى تصل مر حلة 
البلوغ ٤‏ ظروف مناخ بلدها الحار فى سن مبكرة لا لزيد عن عشر 
سنواٽ » جر يدها من أجزاء ذات حساسية فى جسدها الصغر ونحعل 
نضرجها الجذدی يخر لأقصی درجة ممكنة» ون هذه العادة حقق السعادة 
لزوجها عند الزوأج. هذا مأ رددونه وهو کله کذب وهراء > فإن الحتان 
له آثار طيبه وقد أمر به الرسول صلى الله عليه وسلي على تجو معتدل فقال : 
« ولا تہکی » فهو نظام اجاعی له آهيته ونتانجه الطيبة وأكنه جد من 


الب حافة الهدامة دعوة مستمرة ف إلى الاعتراض . 


ثانياً : ”روبج نظريات فاسدة كاليوجا : 

فإن الصحافة لا تابث أن ردد هذه الدعوة الضالة ٠‏ وتوحى للقارىء 
بنا علاج ونجاح » وتجز م بالنتائج » ولا تقول مرة أنبا ععاولة أو فكرة قد 
تصلخ أو لا تصاح وتقدم تجارب إميل معان وغبره . كنت تلميذاً فى 
ملسرسة اليوجا » وردد هذا المراء أحد رجب وغره . : 

ولو دروا أً: م مبطلون فإن فى الإسلام كل خير ى اليوجا وش حاية 
من شرورها. 


ما معنى أن إميل “معان يذهب إلى اند ثلائة شور ى السنة حرث بصعد 
إحدى ق اهمايا ويظل واقفاً على رجل واسحدة دة شرن فارداً ذراعيه 
دة شرن » متنفسا من جانب واحد من أنه لمدة شرن م يعود مشباً على 
الأقدام » وأن ا شى فوق سطح الحيط امندى ممكن لايوجى الخلص . 


Y۳ 


ما هذا العبٹ الذى تنشره الصحف لتضحلك على ذقون اناس وتخدع 
السذج والأغرار وتنشر التفاهة تحت دعوى عريضة ھی نشر الجديد والمشر . 


ويتساءل أحمد رجب : لو أخحلصت لليوجا أصل إلى مرحلة 
الرادجايوجا وبذلك أقف على قدم واحدة ولمكن بلا قدمن أصلا » يع 
معاقا نى المراء . ويقول : تصورت أن الصديق يقوم معى بدور أبو لعة 
ونا اللحواجة بيجو .و ن نقول : إذن اذا تقد م أمثال هذه التفاهات لأمة ها 

ن مفاهیمها وصلاتما وعبادتا ما عقق ها كل الآمال المر تجاة من ال رکز 
والصر وسلا ة الرؤية وحسن العمل وبناء الإرادة . 


يا قوم : لسنا فى حاجة إلى أهوائكى وتفاهاتكم فكفوا عنا . 


إن الس ليس ى حاجة إلى إراحة الأعصاب ن النشنج أو التو ر المرهق 
4 فهو ومن بأمر ايه کله ورغی عله . وهو مستغن عن اليو جا اى تدعون 
آنا ركز الذهن داية القرآن دع القلب حول مناجاة الله باسم من اسائ 
والاقبال عليه بالصلاة الى تعتہر أعلى درجات ذکره ( ألا بذ كر الله تطمین 
القاوب ) فهذه طريق الإسلام إلى توفير سلام النفس ونخليص الإنسان من 
”مومه أليو مية وتو تر أعضابه . 


ثالتاً : الترويج للسرالف الطويلة والقمصان الملونة : 


» مودات جديدة‎ ١ الصحافة بذشر أخبار الحلاقين الذن يتحدثون عن‎ e 
للسوالف وحضور مو تمرات تعقد فى أوربا هذا الغرض › ووصفات تتعلق‎ 
٠ بإضافة لول كذا إلى الماء أو إلى العطر لإحداث تلمع أو تعرز لاشعر‎ 
وکان حقاً على الصحافة أن کون أمينة على شباب الأمة وأن کف له عن‎ 
نحلفية السوالف اأطو اة وأا من ابتداع الصبيوية الى ملت على إشاعا لتجرب‎ 
مدى قدر ا على بث التقليعات القبييحة والشاذة ر بين الشباب ومدى تأثر ها‎ 
٥۸۷ عم » وقصة سوالف الود معروفة منذ أخر جهم ملك بابل إل أرضه‎ 
قبل اليلاد » هناك أرادوا یزم 5 لتاس فاو أن بطيلوا سوالفوم‎ 


اغ ت هله س 


واعر هده اس وااشس مذ فم ( درو الزلف ( وفجأة ظهر ممل ودی 


:فى رواية سيهائية سوالف طوباة لزه ودی ولانه عثل دور ہودی متدان , 
وردأت اللعنة . 


واستطاع الود حداع 'الشباب ف العام کله فجملوه ودی المظهر 
واموية . 
ثالناً : مودة الصدر المكشوف : 

وتعجب حن ری رجلا معدوداً من العلاء أمثال الد کتور حسن فوزى 
بکتب فی الاهرام ( ۱۹۹٤-۸-۲۱‏ ) عن مو دة الصدر المكشوف» وبعد أن 
یفیض ی هذا الحدیث وعسنه ویغری به کل قاریء قول : و الله بلادنا 
هله الر جات المهبولة . ونقول : کیف نتقہا وفيا من يعر ضما وبقدمها 


فى إغراء شديد وإعجاب بالغ مع صور غاية فى اامكشف والإغراء . 


والد كثور حسين فوزى لا ينر دد فى القول بأنه من دعاة الحضارة الغر بية 
ى فادها ومجو نما والحرافها وفنو لما الداعرة من موسيى ورقص ومسرح »؛ 
ولا رك فرصة دون مهاحة الخضارة الإسلامية والادعاء كذباً بأنا انت . 
ویکذب حسن فوزی ى رى أن شئون الزينة تتصل بالعادات و التقاليد 
بيا هى نى الحفيقة من أصول الأعلاق : 


رابا : تأصیل کتابات الجحنس + 


و ذللف باستغلال الأحداث وإرازها والتوسع فبا وتڪویلها من أحداث 
فر دية إلى ظاهرة عامة فى الحتمعات ونقلها إلى جال القصة وإلى جال الجر عة 
وإلى جال الاجناءيات وال ركز على المرأة ركز آشديدا : ملابسما ؛ أزياما + 
»فاقا »> المرآة ى السيها »› اارآة ۴ الرقص > المرأة فى الغناء + تحت اسم 
ألفن » ووضع إطار وى زائف ذه الصور واعتبار الفن عام له أصول : 
وواقع له قداسة وتقدر ومعجبون ورسالة » ووصض هذه الرسالة بنا 
کر سالات الأدیان . 


Ye 


ودف هذا كله إلى خلت مشل أعلى ( ضال ومسموم ) للفتيات من 
الفنانات والر اقصات والمغنيات وخلق مثل أعلى للشباب من لاعى الكرة 
والممثاين والراقصبن > وهذه هى أخطر محاولة للصحافة > وكل ما وراء 
الصحافة بعد ذلك لا قيمة له . وقد رفعت الصحافة كتاب أدب الفراش وأغافى 
الحنس إلى أعلى الدرجات أمثال يوسف السباعى وإحسان عبد القدوس 


و زار قبانی . 


ثم هناك اللعوف المبيت من كلمة الدن واعتبارها مصدر الحطر > 
والمراوغة فى تفسبر ها واعتبار كل من يدعو إلى أخلاقية المحتمع أو تطبیق 
أصول الشرع عرفا أو دجالا » أو راغا : فی الهدم > هذا تنطلق آقلام 
محمد التابعى و إحسان عبد القدو س و مصطى آي وأحمد اء الدن ر 


وقد زيفوا الثل الأعلى للمرأة وقدموا للشباب ضورة أخرى باهتة تافهة› 
وزبغوا المثل الأعلى للرجل وقدموا للفتاة صورة منحرفة خادعة . ودخحات 
مفادم زائفة وكاذبة على علاقات الشباب والفتيات والمرأة والرجل هدمت 
الأسرة » ولقد كان حقاً للمرأة أن تسأل : ما هو المغل الأعلى للشباب 
يصلح زوجاً » رجولة وإماناً وخاةاً ٠‏ وكذاك على الرجل أن يسأل عن الفتا 
المومتة » أما هذا اأريف فإنه مضروب بالباطل وذاهب إلى بايات كلها 
هز ةوشر . 


خامساً : فساد مفاهيمه م عن الوت : 


يقول يوسف دريس ف ظروف وفاة كاملل الشناوى عن امىت : 


« وکن الغادر د أى الوت - لم ينتظر كى ريه الفجر » ضن 
بضع ساعات » یا موت رفقاً بکامل الشناوی » یا موت دعه ری‌الشروق 
وهو بقبل على القاهرۃ کا کان بريد » با موت » حبن تحن البابة اجعله 
پتام فی سلام كا ينام الأطفال » ربلك خذه » وهدهد عليه : ضمه حب 
کا کنا نشیسسه ٤‏ کم کان شفافا آبہا العم > کے کان ذھباً متوھجا یا آہا 
الى الخلق > کم کان إنساتاً ء کم کان حافك يا ملعون » يا حق » يا من 


٦ 


a 


لا مهرب منلف . ولكن اموت » ذللك الصديق الغادر »> فی غل بارد ۰ 
وبإرادة حديدية متجمدة » كان يضمر له الهاية » فاجأه مرة بأن انقض عليه 
وحيداً » من فرط قى قد خلت أنه أقوى من الوت حى لو ربط الموت 
فی فراشه » كنت متأكدآً أنه حالد » يا كامل لا تمت » تلاف الحظة الى تلنى 
ق عدوا ظا حشيته » الاية الى ليس ما إلا رقيق كثيب مستمر لا يأحذ 
ولا یعطی ولا یتکلٍ » . 


هذه هی مفاهیمهم عن الوت وحديمم معه » وهو حدرٹ ضال مظلم 
يدل على أن صاحبه لم يعرف كلمة واحدة من المغاهم الى قال ا الدنء 
ی دن - عن الوت » ولقد كان أولى به أن عخشع وبنتظر نفس المصر » 
ضربة ة القدر قبل الموت الى تلحی بکل هولاء الضالىن الميطلن الذن 
لا يعر فون الله ولا بلتمسون طربقه احق . 


وماذا کان یفعل کامل الشناوی بالصباح إذا اشرق ٠‏ إلا أن بلقاہ کا 
کان یلقاہ دانماً غارقاً ی أهوائه ء هل کان یتادی الله إذا آشر ق الصباح 
أو يتذ كر أن يوماً جديداً قد أقبل من عمره وأن عليه أن بعمل فيه خر ا ام آنه 
کان يستقبل الصباح بالنوم › ویستقبل الیل بالسہر › دوت أن پستجیب نحق 
واحد من حقرق الله عليه › أ رفق بتوقع یوس دريس من الموت مزلا 
الضالن الذن ل يضعوا جباههم على الأرض لله يوماً» وكيف مكن أن خاطظب 
اموت عثل هذه اللغة » والموت حق نعل حيعاً أنه ينتظر نا وأنه ينقلنا إلى عام 
جديد » وأن اموت ليس هو الاية الى يتصورها يوسف وريس »حن 
لا يمن بالبعث من جديد والوقوف بن یدی الله والحساب والزای 
فا الموت إلا نقلة من حياة إلى حياة أخری وھی لاتخيف إلا الضالن والظااين 


الذن م يقدمو! شيت والذن اشوا حیام فی ا آهواء ألتيه وال 


أما كاملل الشناوى فحسابه أشد عسراً لأنه حفظ القرآن وتعل فى الأزهر 
ونشأ بيثة الدن ثم حرج على كل هذه القم و هجر ها وفضل حياة الضلال 
۾ ايع 
وا2 زى 


YY 


ولا ریب أن إذاعة هذا الممهوم الفاسد ع ن اموت کا یصوره دعاة 
الفكر ادى وکتاب الوجودية وال ا ركسية حن دة ف مقالات ت تذشر 
الصحف كل حن إنما يوحى اللقارثين بأنه مفهوم اموت بيبا هو مفهوم 
زائف مضال > وأن المفهوم الإسلاى الأصيل تلف جن هذا اختلاناً 
کبیر » فحن نومن باوت كحقيقة أساسية يقوم علا مفهوم العمل كله 
ف الدنيا › ونوءن بأن بعد الوت بعثاً ونشوراً وجزاء وحساباً وعقاباً وجنة 
ونار وأن الدنيا مزرعة للآتحرة » ولذلك فتحن لا حاف الموت ونومن بأنه 
حمل للموامنن الرضوان والدر » وأنه مہاية کل حى وأنه حن بای فتلاف 
ماية عمل الإنسان فى الحياة بتقبلها : فی رضی واستبٹ شار » ولیس ف جزع 
وخحوف > ذلك آنه لا عاف اوت j‏ أصعاب الأعبال الخ شر رة الفاسدة ٠‏ 
أولعك الذن باعوا آخرنهم بدنياهم فهم بر هبون لقاء اموت لأنه يضعهم على 
حافة الحساب والعقاب 0 


سابعاً : ر ديد الدعوات المسهومة الى أذاعها الاعلاليون والمناديون 
فى الغرب » ومن مثال ذلك ما تجد من عشرات الأحاديث والقصص ولكتابات 
عن سارار وفروید ومارکس وهر رت مارکوز > وکلھا ‏ تابات تحفل 
بالعبار ات المسمومة والإعاءات الضالة . 


فسارتر تصدى لقع الحتمعات ونر من المفاهم الأخلاقية وحرض 
بالثورة على الآباء تاليدم وا 5 على الحتمع والاسہتار بأو ضاعه٤‏ ونادی 
بأ الإنسان ما ولد إلا اموت وما أحقر الحياة إذا م يقطف الشباب قطوفها 
دون ما حوف من حساب أو عقاب مشكوك فيه-»-وقرر أنه ليس وراء 
اموت إلا الموت وما الله - جل وتعالى عما يقولون علوآً كبرب وجنته ' 
زلا أفيون الشعواب » ونادى بالعودة إلى الدهر ية القدءعة وفكر الجاهلية الأولى. 


ولا ریب أن سار ر وفلسفته قد أدت دورآً کہراً ی هدم احتمعات 
الغر بية وإفساد الشباب وتدميره » وكاننت إحدى وسائل الفكر الصہيولى 
التلمودى فى تدمبر انحتمعات » وقد ركزت غلى الشباب بالذات لت 
معنو باته ودفعه فى طريق ألغواية . 


Y۸ 


وتر ض الصحافة العربية على أن تقدم أفكار هر رت مارکوز الہودی 
الى انم كلا من الرأسمالية والاشبر |كية بالمادية ووفرة الإضصائع الاسملاكية 
و بعد هما عن الو جدان والر وحانیات › والذی بتجه إلى هدفه الخقیی من انامه 
و هو تحريض الطلبة والنساء والزةوج المتنورين فى كل مكان روج على الحتمع 
الام إلى مجتمع اللذة تباح فيه الحظورات والاستمتاع الجنسى والعاطى 
والمهای بلا رادع م من دن أو اتی أو تقاليد . 

و تحاول الصحافة العر بية أن تنقل نفس الءادة وتقوم بنفس الدور الذى 
تقوم به الصحافة الغربية من حيث تخدر الشباب بواسطة الأغانى الصار#ة 
والرقصات والاسطوانات وتيارات اللحنافس وأمثالم > وحاتق روح السابية 
واللامبالاة.والابتعاد عن المشاركة الجدية ى مجتمعابم وقضاياها العامة .» دكى 
بغرقوا فی مشاکل و سواء : أو تستحو ذ علمم العادات الاسملاكية 

الرأسمالية 
اما : وضع الكتابات الجنسية بسمومها ى قالب خداع : 


وقد حرصت الصحافة أن تنجح نى ار ويج لأهدافها عن طريتق اراو غة 
والحداع والتضليل فجعلت ف جز ثيات من هنا وهناك کلات حا ل طاح 
اسلاس الوطنى أو الدفاع اللحلى a‏ السطور لا قيمة ها إزاء الصفحات 
الو أسغة ا المحعددة المليغة بالسمو م > بل قد برع كتاب الجنس 
ی تقدم مادنہم » فام يأخذون من الأحداث الواقعة غلافاً للإباحية » من 
حت استغلالم للسياسة والأحداث الوطنية وغر ها ليجعاو ها إطاراً يصبون 
فيه مومهم حاو لين إرضاء القر اء بإثارة مشاءر هم وأهوائہم تحت أسماء 2 


. وقد تعيجب أن يقدم لك الكاتب كل الأحداث المشينة بتفصيلانا الى 
قرز هع الفس ثم عخم القصة بان بقول أن ا ر أو قتل 
أو نحطم لاه كان فاسداً » إن هذه الننيجة السريعة لا تور نى النفوس شيا 
إزاء التفصيلات الواسعة والوقائم المررة الملكشوفة الى تبى صورها ف 
الذهن و النفس و تفعل فعلها فى أعاق الشاب والفتبات . 

0 


ومن ذلك أکاذيہم وأضائيلهم حيث يصفون الرأة القانمة على أسرتا 
وأولادها بأنا الرأة الى نما الحتمع و جعل و ظيفتها فن الحياة إبجاب الأطفال 
وتر بيهم وهذا يستدعى مهاحة المحتمع الذى يظلمها . ويطااب ها الكاتب 
محقھا ی الحرية والحب » ومثل هذا E‏ جات جد ادس »> ويوسف 
اناع وجيب محفوظ تى قصصيم + ونحن نسألم : : أن هى المرأة الى 
أزءجها أن تكون أما و ربة أسرة ؟ ومى أحست بأنما مظلومة أو مسجوئة 
وما هى الحرية الى تطابو ما ها إلا أن تكون الفساد و الإباحية . 


وم بطلقون على هذه الدعاوى المسمومة ١‏ تغیبر ا الحاطئة ى 
امحترع “ یا م الحاطئون الذن يعملون على هدم القع و الأخلاق والأءراف 
اللكر عة القامة على الحافظة على العرض وصون الشرف و حابة العفاف : 

و تقول الدكتورة بنت الشاطىء فى هذا الحال : 

إن کون ألكاتب يصف موقفاً أو مغاءرة بكل دقائقها و تفاصیلها دون 
تحرج فهذا مكن أن بقوم به رجل الشرطة حين يضبط واقعة فعل فاضح › 
î‏ الدب فهو شی ء آخر » إنه تعبر عن وجدان ولیس طبعاً طبق الأصل ٤‏ 
إن هناك فرقاً بين الكتابة الإثارة وكون الكاتب يصف ءوقفاً أو مغامرة . 


تاسعاً : العمل على تلخيص الكتب الجنسية والأفلام الجنسية وشرح 
الفلسفات المادية » هذا مل حرصت الصحافة العر بية على تقد عه لإحداث 
. . بلبلة حطر ة فى نفوس الشباب و الفتيات » و قد تولي هذا ععفيون كثرٍ وت ي 
مقدمم انيس منصور الذى قدم ركاماً أسود مظلماً من الفلسفات وامذاهب 
والنحل E‏ ملا اليو نانية أو الشرقية أو الحديثة فى مو ضوعات 


سے 


غامضة تة کا(سحر والأساطر > حاط فہا بین جد الفلسفات ۉهزھا 
و بان عيحها و فاسدها ی علية عجيبة سحاو ل فیا تقدم الةر یب والمار 
دون تقد ر لمسئواية الكاتب ومهمة صاحب القلم ف حاية القارىء من الس وم 
والعثرات » وتقدم اللر له » المرآة هى الرسالة الأولى المضطر بة المضببة › 
اريخ المرأة ف بابل وآشور والحضارة الفرءونية وعند انود وعند الإأغريق 


A 


وعند الرومان » م فى الغرب الحديث » أما عن الحضارة الإسلامية فلا مى ء 
إلا سور قاياة لا شى غلة » ولاتكشف جوهر هذا الفكر وهه اللدضارة' 
لأا ليست مالا لتقدم سموم ‏ فهى متروكة بالكلية » وكأغا هو مكلف 
بابتعاٹ کل فساد وموم وسیئات الفک بر البشرى القدم الذى دفن ومات 
مجیء ء الإسلام > والذى أحيته التلمو دة الحديثة وحلته إلى الفكر الغرلى لتفسده 
وازبفه وتدمر النفس الإنسانية به » م جاء نيس منصور مع من جاء لينقله 
إلى العر بية وينشره فى صحف توزع الأاوف واللاين ويقرو ها السذج و البسطاء | 
والشباب الصغير دون أن يعرف خلفيات الكلات ولا هدفها ولا وجهة نظر 
الإسلام فما , 

إن هولاء اللكتاب مهمون بأنهم مشرون للسموم > مجددون لعناصر 
الإفساد » فإن كانوا لا يعلهون مدى خطر الدور الذى يقومون به والألر 
الذی يرکو نه فی نفوس الشباب والفتيات وعقوم فتلاك مصيبة » وإن كانوا 
يعلمون اادو ر الذى بقومون به ويعرذون أبعاده فن حسام عند الله ج عبر . 


و تعجب <ين تقراً لأنيس منصور مثلا قواه : نحن نعيش فى عصر الإثارة 
الحسية > ولیس ف عصر الجلس > فالحنس من ألف سنة کان أعنف 
وأقوى وأكثر تنوعاً من الينس الآن »> وى استطاعتك أن ارجع إلى ألف 
ليلة وإلى شعر ألى نواس وإلى مقامات الوهرانى وإلى كتاب الروضة العطرة 
وإلى قصور الملوك فى فرنسا » إما مليئة بأشكال وألوان من الجنس » أكثر 
بکثر مہا جاء ئى مولفات المركمز دى صاد » أما العصر الى نعيش فيه فإنه 
عصر الإثارة الجسية » عصر بلبلة العواطف وتقليب المشاعر وتضليلها »> 
الأغانى مشيرة » والحلات و الأفلام كذلك » والرقص والانفجار . ٠».‏ . 

ومحر ص هولاء الكتاب أن يقدموا فى الصحافة العر بية عاذج مظلمة ؛ 
اذا حر صون على تقد م هذه.أأوجوه الكاة » والنفوس الشر رة »> ألفعمة 
بالسوء والإلم . 


إن أحد هله العاذج الى بقدمها انيس متصور : ادر به ماأرو يقول 
« القد انتحز بجده » وأبوه أيضاً انتحر › وكان ماأرو ف الرابعة عك 


( م ١‏ -الصحافة المسمومة ) ۸۱ 


مره ولا یعرف ماذا جری لأبیه > کل ما ء رفه آنه ابتلع كية من السم » 
وخشى الأب وهو يتر نح أن يظل نى غيبوبة دون أن موت فأطلق على نفسه 
اأر صاد ی » و حزن مارو على والدہ ولم عز ن على ما صار إليه أمر الأسرة» 
الأسرة لاہمه ولا هی رباط متین ولا هی علاقة إرادية » ولا هی أی شىء » 
وکل ما كان ربطه بالأب هو أنه نسخة من أبيه »> و صورة هذا الأب تطاز ده 
فی اخحلاقه عل شکل قط أسود عحیف ۰ فهو ھارب من أحلامه ھارب 


من شعو ره » . 


هذه ھی اادج ا ى تقدمها الصحافة العربية فى فبرة التكبة والنكسة 
واهرز £ لأبناء الأمة العر بية . 


ما قيمة هذا کله ى أن يقدم للقارىء العرنى » ألا يوجد لدى مالرو 
فكرة أو فكرتان إنسانيتان عكن أن ينتفع ہما الناس » ولكن المدف من 
الرحة هو تقدم “موم الناس » لقد كان مارو ملحداً وكان فاسقاً فلأى 


شی ء ننھ عنه إذا م يكن لنا هدف . 


عاشراً : سن الجر عة واللحمر والبغاء : 

لأول مرة جد فين مسلمين يدافعؤن عن البخاء و عن الفساد الاجاعى 
ويقاو»ون كل صيحات الدعوة إل الحد من القار أو اللحمر فى ا » جد 
فى مقدمة هوؤلاء عمد التابعى › ى مقدمة هولاء الصحفيين > ى جرأةغالبة > 
وتتبعه مدرسة أخبار ايوم وروز اليوسف » هذه اللات الى ما تزال تدر 
بالسموم » مجلة حواء » وصباح اللحر » وروز الف » والكواكب » 
وآخحر ساعة وأخبار اليوم من صور عارية ونجسيم انس حيث بكتب 
ن وري عا ادر رعا ار ال ا ع و ا 
مصطی أن إحسأن عبد القدوس وجيب محفوظ وینشر فہا زکی عبد القادر 
کل آراء تجرى على ألسنة المفتونين والمغررين . 

وتجد الجر عة صفحات أسبوعية متصلة » تروى ال ن الختلفة الى 


تقدم للشہاب 
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AY 


والبيوت > ومصوغات السيدات » وتقدم الصحافة التقاصيل الدقيقة مذه 
الجرالم على نحو مجعلها أشبه بالبطولات › وتكشف هذه الحوادث عن أن 
جموعة كبرة من الشباب و الطلاب قد احر فوا نحو هذا الا تجاه . 


وتدافع الصحافة العر بية عن اللحمر بأن تنشر إعلاناته » وأن تورده فى 
کل قصة ة ورواية بل و تدافع عه ع ن طریق شار بيه و مدمنیه الذن يدافعون 
عنه أمثال يوست وهى ( جلة روز اليوسف -العدد ١٠٤١۷‏ ) . 


قال : لا أری تحر م أى شى ء طا!ءا أن الضرر أو النفع يعو د على الشخص 
نفسه » فأنا أمقت. تحديد الحريات ما دامت هذه الحريات تعر عن إطلاق 
القیود ی احتمع » وکل امریء مسثول عن مله وکل فر د منا له عقل بعرف 
كيف يتصرف به » فان من عنع شيئاً بالقوة مثل من عنم اللص من السرقة 
بوضعه داخل أربع جدران » و تحر م ال حمر عاثل مر احا کم بأمر الله الذى 
عن ل راع اکرو م نع الاس من شراب النبيذ » . 


وینسی روسف وهی أو بتجاهل مدی الأحطار الاجماعية الى تصيب 
شارب اللحمر وتحرم الشرائم والأديان ها » بل وبتجاهل ما يقوله الأطباء 
من أخطار ها على الكبد والمعدة والعقل . 


ویتحدث موسی صبرى عن حرية الحب ف السويد » وينقل إلينا 
الصورة مع احتلاف البيثة و اازمن والدين والتقاليد و القم الاجياعية » ويقصد 
محرية الحب » حرية الجنس » ويفيض فى الحديث عن التجربة الى تعلم 
ا لجنس لافتيات فى سن مبكرة واعتبار الجنس متعة كالطعام والملابس » 
ودد عبارات آساطن ا لجنس والاغلال فيقول : إن ما بباح للشاب جب 
ن یباح للفتاة » وأن حدم قول أنه حرم العلاقة الشاذة بین ا وا 
وإ ما مستولة عن فسا اما 


ولا یتر دد «وسی صبری أن ينقل لأ بناثنا تلت السمو م الى ر ددها تابات 
٠‏ دعاة التحلل وتدمير امحتمعات کاغا ھی » التصريح الذى وهام لسم مرا کز 
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ر ا 8 . 2 . ۰ °“ f,‏ 
القيادة فى الصنحف » ويتساءل موسى صيرى : ماذا تفعل الفتاة إذا أصبحت 


AY 


إما بغر زوج ؟ والجواب : هو إما أن تقخلص من جنينما أوأن الدولة كفياة 
برعایته » والان غير الشرعى له تقار فی اظ ر المحترع . وهکذا تجد أن 
الصحافة تنقل لا موم الحتمع الغرلى لا بقصد تفسبره فى ضوء مجتمعاتنا 
ولا من أجل تر بره والدفاع عنه بل لمدف أخطر وأشد خحطراً هو آن تصبح 
مجتمعاتنا منقادة هذه الأعراف لفاسدة الضالة وقابلة ها وهي يضعون بين 
يدى المنحلن والفاسدن العبارات والوسائل والدفوع الى يتلرعون ا ف 
دعواهم وق حاو لام لحداع الفتيات واغتصاب الر یئات 

) الان غير الشرعى له کل تقدر ی ظط ر امحترع ١‏ 

هذه العبار ة لا ری إلا إلى أن دم مقومأت هذا اشتہ ع المسلي الذى ی يقو م 
على ساس حاية العرض وإنكار ااز نا ۽ وتقوم شریعته الإسلامية عل ساس 
اضرب على أيدى المغسدن بالجلد والتنكيل . 

م يصور لا موسی صیری کیف أن هذه الدول الى يصل الدخل القوعى 
فا ی أعلى مستوی فی العام يقوم شباہا على ساس إدمان الحدرات والحمور 
وأن عشر الذن يصلون إلى سن البلوغ نى السويد يتعرضون لاضطرابات 
عقلية تلاز م أمراضمم الجسدية . ألا يكى هذا ى نظر الكاتب صاحب الأمانة 
OT‏ للبم بالحديث على حو حر . 

ولكن هذه هى الصحافة ورسالما كا فهمها هذا الجيل + وهى الى 
وصلت ذه الأمة إلى اهز عة والنكبة والنكسة . 

وتتوال, کتابات هذا الیل کله دفاعاً عن فساد الواقع والشباب والمرأة ؛ 
هذه الكتابات الى حطمت الةرائم الأخلاقية هذا الجيل وأعدت الوسائل 
لتدممره »> فهم فر حون بذلك › ولذلك فهم لايو جهون هذا ایل و لا رصحو نه 
ولا يدفعو نه إلى الطريق الصحيح ولكمم بغشو نه و ردلاو زه . 

و ری م ی جل ی اا الأسى وال كار »> وهو 


لمم قوة هذه الأمة اة 4 ی شباہا فل ید أن جد انيس منصور وهوسی 


صر ی وزکی جیب ګمو د ویوسف إدریس ۾ يدافعول عن هذا الجیل 
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بالباطل ولا حاو اون إصلاحه » بل ويعماون ى سبيل نقل أشد الصو ر اضطراباً 
وفساداً ف الغرب أيضعو ها عت نره ¢ ولتکون جج له وآداة ف الدفاع 
عن لاه و هز کته > كأنما يدفعونه إلى مزيد من الاحراف والاضطراب . 


ولقد عاش ں انیس منصور نوات مره کلھا برجم هذه السموم ويقدم 
هذه ا سکتابات الحنسية والأساطبر والقصص والصور الفاسدة و الإمضطرية 
الى يقرو ها الشباب والفتيات فى طول البلاد وعرضما عن طريق أخبار اليوم 
على وسم نطاق وى خلال سبعة عشر عاماً يتصدر الصحيفة الأخر ق من 
الأخبار لينقل “مومه دون توقف . 


حادى عشر : الدعوة إلى إعادة البغاء : 


طااب يوسف السباعى وأنيس منصور بالعودة إلى الدعارة العلنية ٠‏ » 
بدعوى أن ذلاف يقضى على القلق الذى يساور الشباب فى الحتمعات › 
ولو كانؤا صادقن علصا ى التصح لطالبوا بأساوب من ال بية ألدينية 
والحلقية »> فهذا وحده هو الأسلوب الذى يودى إل إنقاذ هذه الأجيال » 
أما هذه الدعوى المسمومة فما لا تحقق إلا مزيداً من الفساد > وما تال 
بجر بة البغاء الى عرفا الاد العربية فى ظل النفوذ الاستعارى معروفة > 
وقد ظل معسكر العاهرات أكير مصدر لنشر الأمراض السربة الى فتكت 
بأجسام وعقول الآلاف من اارجال »> والى دەرت الآلاف من العائلات 
وأشاعت البرأس والشقاء بين آ لاف الأسر 

کذللن ا الدعوة إلى الاحتلاط فى الدرسة والعمل جج واهية 
باطاة » فقد ثبت آن هذا الاختلاط مصدر فساد شدید » وکل ما يقال عن 
الاخحتلاط ن محقق إلا مزيداً من عوامل الإثارة والإغراء »> ولن يكون 
مسصدرآاً لسمو الذوق أو تبلل الطيع كما يدعى المغرضون . 

و هناك الدعاوى ااباطلة الى تروجها الصحافة من القول بأن الحر هن 
وسوا مرضى مجحب علاجهم » أو القول بآن زايد الجرائم الحلقية ليست 


As 


إلا ضصريبة يدفعها احتمج بسبب التطور السريع » كل هذه إجابات باطلة ¿ 
أو القول بأن هذه الحالة "زول ى وقت قريب عندما نتعود علا . 


و القضية كلها ترجع أساساً إلى قصو ر التر بية الإسلامية ى البيت والمدرسة 
وفساد التوجيه والرعاية نى أغلب الأسر » وأن عواءل الإثارة الميثو ئة فى 
الصحافة و السيما و الإذاعة والشارع هى المصدر الأساسى الانحراف . 
ثانى عشر : هدف الإنارة والجاس والتفاهة هو الشباب : 

يصف نان عاشور هذا المجيل من الشباب الذى كواوه بأنه « جيل 
ل قم > بلا إعان » جيل ببحث عن هسه £ الجنس والرقص والحون 

والخدرات . جيل بلا هوية يستعير آفکار ه و عو اطفه و انفعالاته من عا رمت 
عنا وعن راشا وتقاليدنا ومقدساتنا وهو فى نفس الوقت جيل معذور فما 


بار دی فیه من ساو ك لأن أحدا لم مد له الد ولم عهد له الطریق وم بنجح ئی 
أن بر بط بق و طنه ٩‏ . 


وهى كلمة حتق > فإن المضالين كلا تحدثوا عن الشاب العرى والمسلم 
خلطوه بظاهرة عالية » فيقوأون ثباب قاق »> وشعوب قَلمَة › وعانم قاق › 
وا اواقع أن شاب ا لا علاقة له بای شباب لان کل شباب کو نه 
a‏ »و مانع أ أن بتار بالتيارات العالمية . ولىكن اللعطر كله فى 
آنا نأحذ أساليب الغرب فى ال بية واللياة وامحتمع فنقلدها وبذلك نفقد 
شخصیننا و قيمنا و نمار » فلا حن احق بالغر بين ولا نحن حافظنا على قيمنا ؛ 
والمسئواية تقع على الصحافة وأهل التوجيه و جيل الآباء والأمهات الضعيف 
الذى م يستطع أن يفهم الوسائل الى تشكل الأبناء و الذى میقم و زنا للأصول 
الى يتشكل علما الأحياء . 


وهولاء المضلون إذا سفوا عن الشباب قالوا ؛ إنه حير من الأجيال 
ألسابةَة ْ خداعاومکراً ا ¢ | » ولو کانوا صادقین دوه ل الطريق الق » وا کہم 
لا علكون المداية . وأن ما حملون من موم الدعوة إلى حرية الحب والجنس 
إل آخر هذه المغاحم > ریب آنا تسد الشيا اب 5 


A 


و قد استطاع الشباب أن ہتدى إلى التق و اللحمر وأن يعرف بطلان وزيف 
ما تقدمه الصحافة » وآمن بأن الطريق إلى الله من شأنه أن يكشف عنه كل 
أسہاب العزق والحرة والغربة والقلق » وأن تلاك العبارات الكاذبة الى 
برو جوا ضالة ولا قيمة أبداً ما يقال من ٠‏ اختلاف الأجيال والأزمنة »> فان 
لقم الوابت قانمة فى کل العصور والأزمان والبيثات وإن حرلات الحتمعات 
أو تعارات العصور لا تعنى إلغاء القوانين الأنلاقية أو فهم الةم فهماً عتلفاً , 


۾ يړ کچ 


وهكذا نجد الصحافة العرببة فى قفص الامام » عتم تعتمد ی لجا حها و اروها 
على الكلمة المسمومة والأسلوب غر الكرم » وتقوم على التفاهات » 
والتحريض على الجنس والإثارة . وقد اعت ف فما کشر من الأسماء ال ی حمل 
ف أعماقها هدافا مدمرة ۴ 


وعنده)ا حاول مصلح ا أن رو جه الصححافة إلى الطريق ال حيح فن هناك 
من بز عجه هذا الانجاه أشد الإزعاج »> وسرعان ما تجد الصحافة الغر ية تبکی 
على إحتفاء الفضائح ف الصحف العربية + وأن القراء قد فقدوا مورداً حطبراً من 
نشر الثياب الداخاية القذرة على حد تعبمر جربدة الأنكونوماست . و ععف 
لئدن نى مقدمة هذه الصحف » إعاتاً أن أنباء الجر عة والفضالح ھی أحدث 
صيحة فى الصحافة »> وهی صيحة يائسة أطلقها نفر من حهلة الأقلام فى القلث 
الأخبر من القرن الماضى حن کان الملل علا صالو نات الفارغبن وکانت 
وربا الصتاعية قد وضعت ردا على المستعمرأات فراح نفر من الكتاب 
يداعبون هذا الملل وبقدمون روايات صارخة تتحدث عن الشذود والحيانات 
ازو وفرار البنات مع أول عاشق »> وکانت تلاك ھی روح الهزعة > 
و جريا وراء هذه الروح ا صصفيون ف فر سا المارة يعلنون ئی جرأة 
حد الوقاحة أن مهنة الصحافة هى مهنة نشر التفاهة والفضائح وبدا ( لو ) ف 
س سر أنباء الحرائم ا لمر ة ٤‏ ثم جاء أتباعه ی بریطانیا وأمریکا يعلمون العرب 
هذا الفن » وفقحت الأو اب وّلاء الكتاب ثم سيطرو! على الصحافة العربية . 


ف ك 


AY 


الفضلالثاف 
رر الاثار 


لا ريب أن محمد التابعى هو رأس هذه المدرسة الروزيوسفية الى 
حرجت مصطËی‏ أمبن وإحسان عبد القدوس وهيكل وأنه هو الذى وضع 
الأسس لصحافة ساخرة خليعة تعتمد على الإثارة والجنس وتعقب الناس 
ومعرفة أسرار البيوت وكشف العورات . 


وأن هذا اللون ى الضمحاخة العربية لم يكن معروفاً على هذا النحو قبل 
صبدور مجلة روز اليوسف عام ۱۹۲١‏ » وقد عاش التابعى برعى هذا العمل 
حى نما واستحصد فى آخحر ساعة ثم فى أخبار اليوم وهو الذى وسع نطاق 
الكاريكاتمر الذى كان سياسا فى اة الكشكول فأصبح اجماعياً وسياسياً 
فی روز الیوسف وآحر ساعة وأخبار اليوم . 


وکان على الجناح لأر فكرى أباظة فى صعف دار الملال . وقد أشار 
معط أن نى السنوات الأحرة إلى أنه كلف أمينة السعيد وهى طالبة ى 
ا لجامعة بأن تكون مندو بة آخر ساعة وأن تجمع له ما يدور على ألسئة السيدات 
ى البلاج وى سبرات سان استيفانو » وهذا يو كد تلك الظاهرة الواضحة 
الى لها تاريخ الضحافة > فإن جلة آخحر ساعة كانت تنشر من أسرار 
البيوت والبيوتات ما عجزت الصحف كلها عن الوصول إليه لسبب سرى 
جدآ هو أن مندوی مجلته تى هذا الباب كن من الضديقات اللای لا يعرف 
نخ صلن بالتابعی 


ولقد عمل التابعى فى مجلة المسرح (عبد الحميد حلمى ) ثم فى الأهرام 
توقرع حندس » وكان عله قاصرا على النقد المسرحى وكذلك بدا عله ى 
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( روز اليوسف ) ولكن حزب الوفد الذى كان قد أزعجته حلات اة 
الكشكول المعارضة أراد أن يواجه العمل عثله » فاتفق مع صاحبة الل 
على تحویلھا سیاسیاً وام مکر م عبد بعدر یب التابعی على هذا الفن اللعون : 
فن الکاریکا اتر والسخرية بالناس والبحث عن أآسر ار بیوت خصومهم 
لدكشف عا » وكان التابعى من أشد دعاة الوفد التتحمسين والمدافعن عنه 
ولدكن صداقته لأحد حسنین ( باشا ) رئيس الديوان الك ی م تابث ان 
حو لته إلى حص عنيد لاوفد حن شكلت تلاك الحاعة المؤيدة للملاف فاروق 
بعد حادث ٤‏ عتما اقم الحتلون الإنجلز قصر عابدن وفرضوا 
على اللاك حكومة رئاسة مصط النحاس باشا . 


وتشكات هذه الماعة من محمد التابعى ومصطنى أممن وکامل الشناوى 
وکشر ن مز ن کانوا نواة جريدة أخبار الیوم عام ۱١٤٤‏ الى أنشئت بو اسطة 
الا وت اين عن الوفد ( شيلك e‏ خسة آ لاف جنيد و ر خصة جريدق) 
ودخلت ؟ م جو رات باغ راء ن یکون فا دفأع وکانت تنو شا الصحف 
کل یوم ( ١‏ ألف بجنيه ) , 


وکانت هذه العصبة تلاس قفازاً من حرار ۰ وتحتمی وراء مظهر الوطنية 
لتعمل عملها و تدفح المرأة حارج حياة الأسر ة على النحو الذى عر فته الصحافة 
العربية تحت اسم صحافة الإثارة . 


يول التابعى : اعتدت أن أمضى كل سنة سبعة شور أو تمانية حارج 
مصر بین باریس والریفرا وسان موریز » وشبعت من کل مفاتن الحياة » 
ول بعد هناك جدید ا » وذ کر نی کنت حف معی إل الکبار مہات 
على ومصطی آمن الذی کان بای مرغاً لأنه لیس له مزاج ف شىء من 
الحياة إلا الجرى وراء الأخبار والأحاديث » وكان الاس يطلقون علم 
الجز ب الحاص للتابعى . 


وقد و ص یل الص حی الذی أجری معه الحدیث ( ۸۔ ۱۰ ۔ ۱۹۹۰ ) بأن 
غر فة مكتبه كانت غرفة بار متصلة بغر فة المائدة . 


q4 


ويصور التابعى حياته الصحفية ف عدید من االات , 
( کیف کنا نعیش نی راس الر ) ۲۱۔٤‏ ۔ 1۹١١‏ أخبار اليوم . 


على الشاطىء الرملى البدائى السافج خحطرت الغزلان : الغوانی والغانيات 
برتدن یاب الاستحام وأحدث أزياء الصيف الى كن اشر یما من دور فيل 
ونيس وكان وروما وباريس . وكانت لى عشة صغرة على شاطىء الإبحر مباشرة 
وكانت أشبه بدار ضيافة للأصدقاء فقد كنت أرجو جومم أن يقيموا معی 
وینسوا وحدی ( أ کاثوم وتوفیق الحکم والصاوى › حفى محمود »› 
تیب الرمحانى ۰ وسلمان جیب »> فکری أباظة > تحمد عبد الوهاب > 


وسعید ءبده ). وقد رووا قصصاً مثیر ق أو قصب صا غامضة > وکلهم یو کد أن 
قصته حقيقية وأن حوادما وقعت وأبطاها عاشوا . 


بدأ محمد التابعى من المسرح وجو المغنيات والممثلات ثم جاءت السياسة 
فأداها بنفس مفهوم السخرية والبحث عا وراء حجرات النوم + وفى مجلة 
روز اليوسف استعار أسلوب اانقد المسرحى وحوله إلى نقد سياسى وأنشاً 


بأسلوبه مدرسة من ناشئة الصحافة »> وکر تلاميذه وتفوقوا عليه » وارك 
روز اليرسف وأنشاً آحر سأاعة . 


سفره إلى أوربا فى الصيف والأقصر نى الشتاء > أول من اختاره أحد 
سنل لاع االلك فاروف و حو له أ#موعة ۰ 
هاج مصطی النخان لحساب القصر بعد أن كان كبر نصراء الوفد 


وکان آصدف صدیی لاخر حسنین رئنس الديوان کی الذى کان يستخدم 
کل اس لحته أطعن الوفدين , 


وکان بتقاضی أعللى مرتب و صل إلیه سی ( ۷۰۰ جنيه فى الشہر ) فى 
المحمسينيات وقد أشار كاتبون کر ون إلى أنه عرف بإسرافه فى الحديث 
غن المرآة آثناء آزوله ی فنادق سویسرا وباریس » ببحث عن ايلات من 
الأسس المالكة الى قوضت الحرب والتورات عروشہن ئى أوربا 


۹۱ 


والعصابات والجاسوسيات الدوليات والفنانات والهاويات من أنصاف 
الفنانات » بوصفهن خلرقات عجيبة » يشتركن فى مأساة الالميار السياسى 
والاجاعى الذى أصاب العام بعد حربين عاليتعن حرجت مها هذه النساء 
كحطام يبحث عن الحب أو الأمل ف كأس أو مغامرة . 

وکا فعل التابمى حين هاج النحاس باشا والوفد لحساب اللاك فاروق 
وصاحہم ف رحلة الحياة SK‏ سو ءام بعد حركة الجيش ۲ کدذلا 
فعل مصطی مين 4 

کان المدف الاجماعی حت وراء ادف السيامى : 

إشاعة روح السخرية و الاستخفاف بكل الم الاجياعية » خلق اسلوب 
جديد تجتمم فيه العامية مع تفاهة المعنى > تميرع الحياة السياسية بإطلاق عبارات 
ناز أة عل السياسيين کوزر المصار ن ومأذون القربة 

ويتفاخرون بأمانة التابعى الصحفية وأنه قدم للمحاكمة »> أما أمانته 
الصحفية فيكشف عا موقفه فى كشف أسرار الحهات الى اتمنته علا . 

أما بالنسبة للمحا كات فإلما لم تكن من أجل الوطن ولا من أجل كلمة 
الحتی فالمقال الذی حور عنه التابعی یکی ذکر عنوانه : 


« ملوك وملکات وربا تحت جنح الظلام » 


ندد فيه عاو أوربا وفضاحهم ؛ وم يقتصر على الفضائح انر حة بل 
أضاف إلا ما أبدع خياله . 
2 بلع حر 


وإن القضية الأحرى كانت ولاء حزيياً . 

وقد وصف التابعی بانه عاش معتزاً بکریائه وکرامته فان هی هذه 
الكرامة وهذا الکہریاء ؟ فى الببحث عن عورات البيوت والأسر والمشاهر 
آم نی تعقب الأمر ات اللواتی سقطت عروشہن فى أوربا  .‏ 


۹۲ 


هل عرف عن التابعی مقالا ى مواجهة الأحطار الى تعر صت ها مصر 
أو البلاد العر بية » إن مقاله عن الود كان دعوة لزعماء العر ب إلى التصييف 
E:‏ ائيل ” 


وكانت دعوته إلى إلغاء الأحزاب وإنشاء الحزب الواحد إبان د كتاتورية 
عيد الناصر من أأصفحات السو داء ف تار ځه 


وكانت <لاته على بعض ملوك العرب وزعائهم متابعة للولاء الدام 
ا المسستبد » هذا فض لاعن عله الحطبر ف تدمر الف الإسلامية والحلقية 
بکتاراته الساخرة بالإسلام والشريعة والحدود ورجال الدن 


وبدعوته إلى كتابة ا الجنس المكشوفة وأخبار الأسر بأسلوب 
غر کرم ۰ 

کان التابعی على مدی حیاته رجلا مترفاً منحلا رید ان يذيع فاسفة 
الامحلال من خلال كتاباته الصحفية لر ضی عنه کل اک ۽ وهو لا يبال 
آن یکون مع الحاک بان حکه ثم کون ضده من بعده فیکشف عوراته 
ويصمه بأسواً صور الفساد مع أنه کان مویداً له »> وذللك موقفه من فاروق 
قبل وبعد » وكان حريصاً على نشر قصص الفساد العالمى والتحدث عن 
سوءات البيو تات و تلخيص قصص المحنس العالية »> من مثل هذا : 

( کانت اللادی دیانا قد عرفت وهی لا تزال بعد دون العشرن من 
عرها خادماً نی قصرها مفتول الذراعين قوی الساقين و أسلمته الغتاة نفسها › 


سليلة الشرف واد امول ثم زوجت رجلا خامل الد کر بايد الفهم 
وعرف زو جها وأدم. ن الشراب . .) 


شده ھی القصص الى کان يقدمها التابعى وولا اهمامه الکبر ة. 
بالإضافة إلى قصص عصبة الحان ئی راس ار 


وقول : ( أعطیت آحد از ملاء ھن کانوا يعاو ون معی ف ا آلحر 
ساعة فكرة قصة وأمسك اليوم عن ذكر اسمه لأنه أصبح قصصيا ناجحا 


ت فتاة من بنات البيوتات الكبير ة والأسر الراقية . 


ہہ 


4۳ 


وزو جت الفتاة من فى أحما وأحبته واكتشفت ذات يوم أن زو جها 
ھو عشیتق آمھا . 


وهكذا تقل الابعى وقائع الحتمع الى تتعاق خصوم سياسيين إلى جال 
القصة حی یفلت م ن العقوبة ْ وکذلاف تعلىت عصړه ة الحان هذا الأسلوب 6 
وهذه هی الق ة الى حققت من جلها النياية معه وکان یدعی آنه سجن من 


أجل كرامة المهنة وشرف الكلمة . 

وكان التابعى قد نشر ذلك ى جريدة أحبار اليوم من بعد 

ويكتب عمد التابعى قصة عام ۱۹٦١‏ يتحدث فما عن رجل مدع 
و يض حاف عايه ويدر له أمراً بادعاء من سيدة تعطلت سيار تا ولاحقا الأمطار 
وريد أن تجفف ثیاہا »ثم عرف بعد آنا راهنت عليه وکسبت الر هان وکیف 
أن المرأة ضحکت عليه ور ت منه وبعبارة التابعى (وکیف أنه حار ومغفل 
وقد طب آمام تحر ها ذى القطف ) . 


ساب من هذه القصص الصارخة الى تر يد آن تل فتياتنا سالب ماكر ة 
1 من الغوارة والاغتصاب > هذه ھی قص صم الى جددت من بعد حؤيل 
حادثة معينة إلى قصة » وحور يل قصة إلى ظاهر ة اجاعية . ٠‏ 


ویدخل التابعی فی مناقشات مع علاء الدن لیسخر ممم ولیو کد هدفه 
فى إذاعة الفحش والفساد . 


وپتساءل التابعی ئی بعض مقالاته ؛ 

« كان بعض أعصاب الفضيلة من رجال الدين قد أثار ى وقت ما ص جة 
بحول الصور العارية الى تنشرها الصحف والحلات > ولم بقل لنا أحد يومثذ 
هل الاء ر اض «قصور على الصور العارية اكواكب السيها الأجلبيات ومن 
فى حكهن والصور العارية لنساء وفتيات غير معروفات بالاسم واللقب 
والصور العارية المرسومة من اللحيال آم بعض صور سيدات وآنسات الحتمع 
المصری کا يظهرن ی الحفلات والمآدب والليالى الساهرة » الى ثقام فى 
أندية عامة أو نى بعض الفنادق . 
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مما هو المقصود اما وعلى وجه التحديد من كلمة الصور العارية »> 
هل يكي مثلا أن تكون الصورة لسيدة قد عرت ظهرها وصدرها وتحرها 
نزولا على أحكام آخحر موضة جاءتنا من باريس آو روما أو لندن . إن الأجساد 
العارية لى الأفلام وإعلانات الجدران خحاضعة لرقابة الأفلام ولكن لأى 
رقابة تخضبم الأجساد العارية ی حفلات موامم الأو را . 


هذا هو اسلو ب التف ليل واللحداع والنفاق وإثارة الشات والفتنة الذى 
ع 


کان یتبعه الا بعی الذی عمل تابعاً للسيدة روز اليوسف فى جانا ثم انفصل عنبا 
والذی عاش ل مدافعاً عن كل الفنانين والراقصات . 


کت ال تابعی عن إحدی الہ ات :: 


« إها فقدت كل شىء » ماما وشباما وحاها ولكن شيئاً واحداً 
لا بزال حتفظ به وتعز » هو راوها وعزة نفسما » لقد کسبت عشرات 
الألوف من انات وأنفقتبا كلها فى سبيل التثيل » و“ معت من ثقة ألما باعت 
أدوات المطبخ واليوم قبلت ان تظھر على مسرح کذا . لا اقثل ولكن رقص 
وتغى »> إلا مأساة » . 


وهذه هى الدأساة ى نظر التابعى : امرأة راقصة أو مثلة أو مغنية فقدث 
الال الذى حعته لأنه حرام ثم أحذت تتسول والتابعى هو محا هذا الصنف 
من الناس » والتاہعی هو الذى قدم قصة مر غر يت فهمى الى قتلت على فهمى 
كامل » وقصة امان تلاف الفاجر ة الى كانت جاسوسة للاستعار الريطاى 
والصبيونية » والى قيل أن التابعى إبان الحرب العالية الثانية كان يسافر إلى 
القدس لیجتمعح ہا والى كانت محکم زو واجها من أحد أمراء الدروز الموالن 
حلفاء »> كانت تطلعه على كثر من الأسرار 


هذه ھی داف هم الى ابتدعوها : تذليل العقبات مام کل صور الفساد 
والإباحية و وياساءل عمد التابعى : هلل هنأك حياة بعد اموت »> 
وع يل الإجاية لى السوال إلى رو سف وهی اذى ليس إلا عمودا حطر | ٥ز‏ من 
أعدة التغريب والغز و النقافق » وهو ثالوث طه سین ¢ وأم کلثوم . 


0 


لقد كان التابعى على رأس مدرسة الدفاع عن كل باطل ما دام فى خدمة 
الخططات الأمية تت لواء اللير الية ظاهراً وهدم المرأة والأسرة هو العمل 


الأول , 


وله کتاب ( نساء نی حیاتی) یصور فيه مغامراته الدنسة و یقول أنه لا یوؤمن 
با لحب العذرى » ولكن التابعى لم يفلت من ضربة القدر فقد قاسى امرض 
العضال نى آنحر أبامه دون أن برعوى أو يعود إلى الله , 


یقول : لقد عشت حیاتی بالطول و بالعرض . 


ونقول : نعم . ولكن فى جال الاستمتاع الذاتى بالحرام وإشاعة الحرام 
وير بره وحاربة كل كلمة شريفة . 


٦ 


(7) 


ما البطل الثانى ى مدرسة الإثارة فهو فكرى أباظة الذى عاش أغلب 
حياته ئى أوربا مثا عن الجبس والرأة وا لحب » وهو رجل ساخر بكل شىء 
لا يكف عن الحديث عن غرامياته ومغامر اه واهامه بالرياضة »> والمثيل › 
وقد دافع عن المسرح فى مجلس النراب عتدما حاول بعض الخاصين أن 
يصور فساد هذه الموأسسة »> وسار کل آجیال المسرح والغناء والرقص 
وآزرها بقامه : روز اليوسف را م کلثوم والر عاف > وكل الغنيات 
.واأرأقصات + وله رسائل متبادلة م التابعى 


ولقد كان كالتابعى يتخذ من كتابات السياسة والوطنية غلافاً لكتابات 
الاجاعية المكشوفة و القصص 


ولقد ابتدع لأول مرة ما أطلق عليه ل أحبار البلاج ) وهى صفحات 
البحر ء وفلان وفلانه فى الکاز يتو وبعد الغروب إلخ وهو یدافع عن الصور 
العار ية حت کلمة ( اشعی ) . 


« اذا الصحافة وحدها يطاس إلا ذلاك ولا يطلب من السييا يقول لك 
الاقدون أن الصحافة تشر القصص الأغرية الثبرة إلغرالز ؛ وقد يصح أن 
بعض الحلات تنشر هذه القصص واكن أن عدالة الناقدىن والطاعنين على 
الصحافة المصرية ون شجاعمم م بسمعون فی الإذاعة وغبرها من 
iI" fS‏ 


ا اعات احخارجية : الأنات والتأو هات وألنغأت والمغريأت الصو ثية الى 
رن ی آذان الاين ومن بم أطفال لا يقرأون الجر ائد ونساء وأميون 0 

واشتدت الحماة ولا رال مشتدة على الصور العارية الى 2 بعض 
الحلات ۰ ويا سان الہ آلا يلمح التاقنون الطاعنون هذه الصور متحركة 


( م ۷ - اجتحافة المسموعة ) ۹۷ 


ناطقة لاعية بالألباب مام أولادهم وبناء ہم على شاشة اليما ¢ أ يلمحوها 
ف موسم الصيف على البلاجات ا سامحة فاتنة » لاعية بالألباب أ 
بلميحوها نى الحفلات والأفراح والمراقص راقصة مقحركة لاعبة بالألباب x‏ 
الصحافة و حدها . الصحافة و حدها ) . 

هذا هو منطق دعاة الإثارة والكشف > من زع ماء الصحافة العربية . 
اذا حن وحدنا الدسن يطاب منا الالتزام بالأخلاق . وهذا هو نفس منطق 
التابعى . المدرسة كلها على طريق الفساد . 


ولعلا تدهش حن رى بعض المغرر مم الدن كتبوا عن فكرى أباظة 
يكر مونه بعد مو ته وهو دعامة حطر ة من دعامات صعافة الإثارة » الحقيقة أن 
TT‏ تكن إلا غلافاً رقيغاً لتغطية هذا العمل الحطبر ٠‏ ومع ذلك 

ن الذى يستطیع أن بقول ان التابعی وفکری أباظة کا و طنيءن لصن 
وشما دعاة الأسوية مم الاستعار و الصيو نية ؟ 


ولم تكن الحياة عندهم إلا كأساً من الحمر أو راقصة أو و 
هنا ق مصر أم ى أوربا. 


وحفل المصور خلال خسن عاماً عذكرات فكرى أباظة وتعقباته 
للنساء فى أوربا » وكلإته الى يويد ا انطلاق المرأة إلى كل ما يطمح إليه 


آصاب الأهواء »> دعوة مليحة مستەر ة متيخفية حت قناع کاذب ن ٠‏ ادعاء 
الأخادق والفضيلة . 


۹۸A 


(f) 


ونشأت أخبار اليوم على نفس اللحطط والمبادىء وإن كانت قد عدلت 
من الأساليب تعديلا يتناسب مع تغبرات الزمن وفساد الطرق الى ابتدعها 
الرواد الأوائل . وقد كتب مصطى أمين عا أماه مدرسة التابمى الى تعل 
مما هو وعلى أممن » كانت المدرسة هى جاة روز اليوسف : مدرسة السخرية 
والتقريع واللمز والغمز للممثلمن والمثلات . قال : ۱۳ ۔ ٠١٥٤-۱۱‏ . 


« مدرسة التابعى الصحفية ها ألرها ى تاريخ الصحافة » لقد قرر 
سلوب الصحافة الساخرة من الأسحاع والترادفات . فهو الذى أدخحل اللغة 
اأكاريكاتورية فى الصحافة » بضعة خحطوط سريعة تعمر كالما لوحة فنية › 
كلمة واحدة تلتصق بشخصية السياسى وخوله من رجل وقور إلى مسخرة › 
لقد كانت لغة الصحافة قبل ذلاك أشبه بفساتن السيدات تى الماضى مليئة 
بالذيول والكشكشة واللكاف فجعل لغة الصيحافة بسيطة كأثواب السيدات 
الأن». 


وقد وصف التابعى بأنه : ضعيف أمام النساء » متلاف ى النفقات 
الضخمة › وکان قبل زواجه یعیش کا یعیش هارون الرشید »أ . ھ 

هذه هى الصحافة الى صنعها أحمد حسنين لحساب الك فارو ق 
ی ونای ان رار ندا | ایز ت مکانته رھ عل حادٿ ٤‏ قراس ۽ 
وحاول أحمد حسنين أن مجمم حوله كير عدد ٠ن‏ ا للدفاع عنه > 
وبدأ العمل أولا من خلال آخر ساعة ومجلة الالنين ثم بإنشاء أخبار ايوم تم 
صدرت المصری ( التابعی » کرم ثابت » حمود أبو الفح ) وکتبت ى ملاح 
اللاك فاروق مثل ما كتبه التابعى ومصطى آمين 


۹4 


ولأول مرة لصدور أخبار اليوم هوج الوفد هجوماً عنيفاً عن طريق 
الحبر والقصة والرد الصحنËى‏ المغر قالات عنو اما « اذا ساءت العلاقات 
وسن النحاس باشا والقصر ؟ » . 


رفعت توزیع أخبار اليوم منذ العدد الأول ارتفاعاً کبیراً . وقد مم 
مصطنی أن جال الجامصی وزکی عیل القادر والصاویى ¢ ٤‏ استطاعوا 
بعد ذلل م العقاد وتوفیق الحكم والمازنى وسلامة مودی 

وقد أخذ مصطن أمن الط من روز اليوسف وآخحر ساعة وجند 
التابعى عنده ٠‏ أما هو فكان صانع الإخراج والكاريكاتر وتوجيه سياسة 


الصحرفة وکانٹث ارز قدرات مصطËي‏ مین 


أولا : القدرة على تقدم الرأی و ضده . اچم حز با معیناً ولا مازع أن 
یکت کاتب ی نفس العدد يدافع عله . 
ثانياً : القدرة على وضع السموم ى علب ماونة حلوة الأظهر تخدع 
القراء . 

ثالاً : الاختباء و راء النخمة الوطنية أو نغمة مناجاة الله فى سبيل قنفيذ 
الغرض ال كر : الدفاع عن قم الغرب وحضارته ودقع المرأة المسلمة إلى 
ما يسمو نه آفاق الحد و العمل حرو جا عن الأسرة و ربية الأبناء . 

رابا : القدرة على الدفاع عن الحا کم ثم اقدرة على تبره بعد سقو طه . 

وقد كتب مصطن أمين ألوف المقالات عن فاروق تمجيداً وتشريفاً 
وإعلاء م هدمه بعد ذلك وکشف عوراته » وکذللی فعل ى عبذ التاضر > ول 
يكن ادف إلا أداء الرسالة اللحاصة بتسمم قم احتمم نى مسال المرأة والأسرة 


وف ظادر العمل الصحنى ااسياسى أن مصطى أن عمل مع أحزاب 
الأقليات وخ ااك ضہد. حز ب الو ذد لتحطيمه + 


وقد و ضف مصطنی أن ( جلة النداء إحدى صحف الوفد 04١۲-۲-۲١‏ 
پأنه كان رأس تحرس جلة أسبوعية مصورة وكان يوقع مقالات خفيفة 


5 


مضحكة بإمضاء مستعار (مصمص ) وءرف القر اء مصمص الذى يفحكهم 
بالدیث عن البات الى خر بشته من حت الائدة مام الضير ف ¢ ویضحکهم 
بادنتن عن بدانته الى تضصابقه ناء الرقص ي 


ا ا - على حد تعبیړر مجلة النداء - أن يرأس تحر ر جلة يكون 
والڌن یشتغلون بالصحافة يعلمون أن إصذار جريدة ليس أمراً 
سبلا ٤‏ إن الان اکر لاید أن یتوفر » ولم یکن مصطی من عاك سوی 
1 قذه وقلم شقيقه على أمين» > ولم یکن علاف مالا عندما حع أوراة:وغا دار 
افلال . اختلف مح صاب دار الال لن أ راد أن مجعل من جلة الان 
جلة نطق بلسان E‏ السعديين 
و تحدثت الصحيفة عر ن الاجياع الذى ٤‏ بين مصطي وعلى والباشا حیث 
رمت سياسة أخبار اليوم فيه وف مو م کل فی د وجه آم مرت 
أخبار البوم » واختارو ا المادة الصحفية الى تف بر انتباه الشعب . 


٠‏ ناذا ساءت الغلاقات بين القصر و انحاس باشا) 


ومضث أخبار اليوم تلعب دورها » العمل على تحطم-الوفد › وإعطاء 
الفر صة لأحزاب الأقلية نکی نکم مصر اڭ ا تدور وراء 
الكواليس تتضمن تفاصيل الموؤامرة الکری . کان مصطی امین یصنع 
الأصنام ويعبدها و حاو ل أن جر الشعب معه ليسجد لتلك الأصنام «. 


وأشارت النداء إلى تلك الأعداد انى صترت بعد ۸ اتور 14۱ 
ثالك الأخداث الوطنة : عدد آخر ساعة وتصورة ة ال#لاف هى لاستر ولیامز 
ليأسى الناس الاستعار وهم يشاهدون غلاف آخر ساعة والأفخاذ العارية 
کان موقفه مم الاستعار العربطانى واضيحاً . 


وهاحوا ما لر ته الصحف الوطنية حي ہی لقد قالت آخحر ساعة العدد ۸۹۷ 
آن كشر ا من الصحف بجر فها التيار إلى تشر هذه القتصص المحيالية و الصحف 
حنی الآن ما تزال ثبالغ . إن الأكاذيب والمبالغات فما نآيجة وإحدة » إلا 


1 


تخدعنا کک دع أحداً سوانا » وتعطى الناس فرصة للسخرية ملا 
بى الصورة من وجهة نظر أخرى » وإذا كانت الأحزاب السياسية 
ا شر وها تاریخ أسود فإن مناصرة أحزاب الأقليات ومناصرة الملاف 
فاروق ٹکو ن أشد سوءاً و شرا » ولقد حاو ل مصطی من أن بقلل م ن الحركة ‏ 
الوطنبة الى قامت نى الإسماعيلية لمقاومة الإلجليز » ولم با 1 
أن سقط وسرعان ما اندمج مصطني أمين مم حركة ال 
سو ءات العهد الملكى . ا 


وسر عان ما أو دعټه حركة اخيش ں السجن ی و . 


فقد ام مصطی امن وجاء ف قرار الامام باه تخار 2 اشد 
يعملون لصاحة دواة أجنبية بقصد الإضرار 2 الجرلى والسیاسی 
والاقتصادى للدو لة» و ذلا بأن اتفق مم اشخادں يعماون لصاح دولة أجنبية 
على أن عدي ععلومات وأخبار عن القوات المسلحة العربية والأو ضاع 
1 لسياسية E‏ قتصادرة لاد وة ف الد اا و e‏ 0 وسم لشخص يعمل لمصلحة 
دواة أجنبية أسرار اأ خحاصة بالدفاع عن البلاد واشرك بطريق الاتفاق 


والمساعدة م أجنى مفم £ مصر ى التعامل بالنقد المصرى € . 

ومھما قيل من بعد من أن الامام جاء بعد أن وقع اللاف بهن عبد الناصر 
ومصطى مين حول أسلوب العمل السيا سى الذى كان يقوم به الأخبر 
بتكليف من الأول »وقد جاء ذللك بعد أن اختلف عبدالناصر مع الاأمر یکین 


وإن كان مشل هذا الالام قد وجه أيضاً إلى عمد سین هیکل . 


وإن کان مصطی أمہن يكشف أهدافه تى وضوح غير مرة واحدة 
فإن ما قاله إذ ذاك یکی کی بی ء لنا طریق حیاته ووقائعها کتب مصطلی 
امن فی جلة آلا نین ( ٠۵‏ مارس ۱۹٤۳‏ ) حت عنوان الآهداف ألى ستعمل 
مصر هما بعد الاستقلال 


آن : حار ب التعصب الدينى زا 


۲ 


لان ا لحب الطاهر لا بزال جر عة یعاقب علا احتمع ٤‏ واحثہم المصرى إلى 
اليوم مجتہم لاروح فيه لاه خحال من الر أ > والشباب المصرى لا شخصية 
له لأنه لبس نى حياته اة . ومن أهدافه أن يشجم المرأة على المطالبة عقو قها 
السياسية وتولى الوظائف وأن رث كا برث الرجل تماماً وأن يدعو إلى 
اتحاد شرتى ر لا اتحاد إسلامى ذا النص ) على نظام الولايات المححدة 
الأمريكية . 


هذه الصورة الى كانت تجول ى ذهن مصطى أممن تكشف الأهداف 
الى ظلت كامنة وراء عله الصحنى كله : إشاعة روح تحرر المرأة قلي 
وإشاعة الحب بين الرجل والمرأة حى يكون فى حياة كل شاب امرأة . 
ومن وراء هذا الى يقف هدف الصحافة الأكبر : الإثارة والجنس . 


كما تمحدث الكشر ون عن السر نى انتشار أخبار اليوم » فقد أشار أحد 
كتاما إلى هذا المعى حن قال : ر كان لنفوذها ى الدوالر البريطانية ٠‏ 
والأمريكية آله نى تقدم أخبار جديدة لفعت الأنظار وشدت القراء إلا 
واستطاعت هی فی هذا الوقت ومن خلال هذا الولاء السياسى ‏ خحدمة 
الأهداف از دکہری) . 


٤‏ قد استطاع مصطی أممن بنغو ذه الضخم ف ٤‏ ئی الدواتر السياسية 
الأجنيية أن ا سنة ۱۹٤۳‏ رر ة قاہیاً حن کانت 
وال إلا ۰ 


ولقد كان المدى بعيداً بين عام ٣‏ جين رمم مصطقی أن عططه 
هذاور بين ما کتبه عام ۱۹۷۹ طالب رد الإعان إلى قلوب أبناء الحيل الجديد 
فإن موجة الكفر والإلاد هى المسئو اة عن اسنپتار بعض شباب العام باشل 
العليا وضعف المستوى الحلنى وانتشار الجرالم والخدرات بمن الذين سيتس لمو ن 
صر العام بعد سنوات . 

ولیست هذه الدعوة الدردة ترجه ة لتغيبر ف اللماطل وإن کانت نتيجة 
اتخییر ف 9 اسلوب فا زال مصطی مين باأرغم من ن كتاباته المملوءة بعبارات 


۳ 


الحنان مومناً بكل الأهداف وما زال ينتفض [ذا جاء حمر بأن امرأة ما تولت 
علا جدیدا حی ولو کانت کناسة فی شوارع موسکو › وما زال مصطنی 
أمين يضر ب أمثاة البطولة والنجاح واحتال الجهد نى سبيل الشهر ة بأم كلثو م 
وعبد الحلم حافظ . وما زال یوّکد آنه خضر ثورة ۱۹۱۹ مم أله ولد 
عام ۹ ولقد کان خلةا بالسجن الذى آوى إايه تسعة أعوام أن يدفعه 
لأن يغب خطته إلى حدمة القع المليا شباة الإنساتية ولكته قعل بل شرح من 
السجن ليكتب قصصا جنسية أشد عنفاً ما كان ركتب مر ن قبل ویو کد مفاهیمه 
السابقة ويصبر عالما . إن كتابات مصطى أمين تقف نى قوة لى وجه الشيوعية 
ولكنما تخدم الد عقراطية الغربية . والكةابات الأخبرة بعد السجن تكشف 
عن ظاهرة عميقة الدلالة هى « الجنس الصأرخ » ونحن تدهش كيف عكن 
أن محدث ذلك بعد ارتفاع السن وكيف ممع المتناقضات بين قصة جاسية 
وغامو د ر فكرة ة ) ما حمل من اتجاه إلى الله أحياناً ودعوة إلى الاير E‏ 
عدد ٩‏ پوليو ۱۹۷٤‏ یکتب على أمعن أيضاً عن. المحنس والرقص ) وكيف 
كن إقناع القارىء ذا التناقض ولکن الذى بفهمه الناس حيعاً أن كلات 
فكرة ) خدعة ومصيدة اتضليل القارىء عن مراز رة لكاتب ذا الاتجاه 
الواضح الظهور اليوم ى الصحافة الأمريكية والذى تدفع إايه الصبيونية وهو 
الإباحية » وحن نأسف لأن الصحافة الأمريكية تصدر الإباحية 
والصحافة السوفيتية تصدر الإلاد وحن بيہما فى طاحونة شديدة . لماذا 
لا تعطى هذه التجربة الحطيرة بالسجن تسم سنوات فرصة لمراجعة 
والحياة ».و اذا لا تعطى اا ا ب إلى الله یتمشل لا فى 
القروش لليلة القدر ولا قن الكلات العراقة > ولكن فى التوجه 
اأشخصية ها وز ما وثقلها فى عام الصيحافة إلى العمل الحالص > وكى ذلك 


التاريخ الطويل السابق ٤‏ فو تالف الحاو لة الحطبرة اة الى حلت لواعها 


الصححافة العربية فى العصر الحديث للعمل على إفساد الم الأخلاقية والدينية ٠‏ 

قد جاء السجن ضربة قوية لإيقاظ النفس » ثم جاءت العودة إلى المكانة . 

ألصحفية جحجة ة عليكم من الله تبارك وتعالی حى بعل الناس العبرة » والواقع 

ُن الله تا ر وتعالى 0 ولیس احد غهر ه هو الذى وضعك ۾ وضع اعقو به 
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ثم هو الذى عفا عنكم وأعاد ج م إلى العمل و ردالكم ا 
بعید م إلى عقاب أشد « و لعذاب الاخحرة اش ( فلع می انآ نه موضصع 
رقابة شديدة من الله وأنه على حافة حطر عظم . 


ولقد کتب م ممن يطالب رد الإعان إلى قلوب أبناء الجيل الحديد 
فا هر العمل الذى قدمه حقيقة فى هذا الميدان » هل حاول أن يقدم القصة 
الأخلاقية والكلمة الكرعة » هل حاول أن خفف من هذه السموم المبثوثة 
فى صفحات الجر عة والرياضة والمرآة . هل فتح باباً جديداً لزرع الإعان 
فى التفوس وإعادة الإعان إلى الصدور » أو هى ألفاظ وكلات خادعة مضللة 
محملها عأمو د لتكون « تغطية » غلى ذلك الركام الشديد الواد الذى ما تزال 


ټقلدمه الصحافة 4 


إن اللمسة الإنسانية نى تبى قضايا ااظلومءن وتحقيق رغبات الحرومين 
ی E‏ > إذ أن التغيز يطلب ااوصول إلى أعاق النفس » 
الى يدون به له فق الصحافة هن دور ماد 6 ت المرتبات > 
إدخحال فنون جديلة لاإخراج » إغراء القراء بالصحيفة عن طريق دغدغة 
هوام وثقد م مزيد من المرغبات وا مىرات للقاریء » هذا شىء لا مکن 
ن بم إلا على حساب القم الأساسية للدسن واللحلق هذه الأمة . 


1“ 
ب الدور 


وقد علتى أحد الكتاب عإ على مدرسة مصطى أبن فقال(۱) : 

أولا : إن مقياس النجاح عند مصطËی‏ ف هو الإإراد الذى تحققه 
إلجريدة من الإعلانات والتوزيع وإراد الإعلانات يضح صاحبه ف اللحدمة 
المباشرة للشركات الأجنبية والرأسمالية . ودئاف ظلت صعافة مصطنى أمعن 
قبل يولیو ۱۹١۲‏ خلصة للاستعار والرأى وأحز اب الأقلية وكبار الرأمالين . 

ثانياً : صفحات أخبار البوم تطفح بالإثارة المفتعلة والأخبار الكاذبة 
والصور العاربة و التحقيقات الى دف إلى بجذب أنظار الناس عن الأحداث 
الرية . 


٩ 21۲ دوز اليوسف‎ )١( 


الا : ثرا ما صدرت أخبار اليوم عانشيتات مبتذلة فى وقت كانت 
تتفيجر فيه أحداث وطنية وأحداث عامة » وكثراً ما أسدلت الصور العارية 
والفضائح الشخصية ستارآً من الإثارة على موضوعات هامة وحيوية . 

ولا ریب آن تحکم الاعلان ی الصحافة م ن کر أخحطار الب حافة ومن 
آشدها حطر اا المكتو بة على ) هيئة مقالات . 


أن أساوب تقد م الأخبار ع لى الحو الذى ایتکره مط ئی امن يعمل 
e‏ : تفتدت الأحداث بدلا من إعطاء الظاهر ة الأساسية الکری وراء 


تجميعها فی منطای وأحد > و a‏ القدر المعطى لا للأصالة والاس ساامیات وضياع 


هذا القدر وسط البر امج الحتلفة » بل وفساد مضمو نه الأساسى 


وقد و صف أحدمم مدرسة مصطی اشن اا مدرسة الرجل الذى عض 
كلباً » أى آنا تقدم الإثارة على الحقيقة ولا سا فى توافه الأمور الى تروق 
للبسطاء . 


ومن الناحية التار ية فلحساب الولاء لسعد زغاول غر ت أخبار اليوم 
حقائق كث ة وی مقدمما تشويه مذ كرات محمد فريد بالإضافة إلا والحذف 
مہا ( عام 141٤‏ ) وقد نقلت من مذ کرات سول زغلول ما حاول 4 
تکذیب وقائح محمد فریذ › فھی تويد سعد زغاول على طول اللحط » وسعد 
عدو وعالف خمد فرید » وقد حاول فرید کشف خططه . 
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| بل إن مصطی آمین أخی أخطر ما ف مذ كرات سعد زغلول عندما 
ر نشرهافق الأخبار ٠‏ أحنى ٠٠١‏ صفحة مها عن تجر بة سعد زغلول مع القهار . 


ولعل أحمى ما تطمح إليه الأءة فى هذا العصر هو تطبيق الشريعة الإسلامية 
ومع ذللث فإانا جد مصطي ئی امین يسفه هذا الطاب ويقول أن حضارة مصر 
مرها سبعة آ لاف سنة ولا مکن أن تعو د القهقر ى إلى احالف وهو يعرف 


آن تطبیق 1 شر عة هو النطلق اسن فز عة قعاذة الإثارة وهو اللحطر المر صل 
ذه ادكوكبة الضالة . 


° 
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قدمت الصحافة العربية لأنيس منصور ركاماً ضخماً من الكتابات 
اتر حمة عن الغرب تتميز على کٹر ہا وتنوعھا بأنہا تمثل ذلك المدف الحطر 
الذى عمدت اليه الصحافة ف موقفها من الأدب والفكر والترحة والنقل من 
الفكر الأجنى : وهو الإثارة . ولقد كانت دراسة أنيس منصور متصاة ‏ 
بالغاسفة أول الأمر > وكان أكر أمانته الفلسفة الوجودية ومن هنا فقد 
اتسمت كل كتاباته ذا اللون حى بعد أن سقطت الفلسفة الوجو دية وتكشف 
زيفها وفسادها وانطفأت تلا الشمعة الى أوقدها سار ر وسيمون دى بوفوار 
وکایی » وحل عحنها ذلك اللون من الءبث الذى عرف عن بكيت وكافكا 

۽ سد 


ق امیبیین . 


ولقد ظهر نى فترة من الفترات أن أنيس منصرر قد استجاب لافكر 
الإسلاى واتصل مفاهيمه وقيمه فى عاولة إعلانية صعفية خحطرة تثلت فى 
زيارته لادكعبة والمشاهد المقدسة وى خلال ذللك كتب صفحات حاول فما 
أن يسر د إعاثه بالله ولكنه لم يلبث بعد ذلك إن عاود كتاباته الأمرة عن 
الراقصات والأزياء العارية وكل ما يتصل بالوثنيات الغربية الى تتمثل فى 
الأفكار اثر ة الى تتصل بالثورة الجاسية وا مسرح والرقص» ولم تعد أمانته 
للمفاهم الإسلامية إلا ألراً بعد عبن » ذلك أن حاو لته م تكن ى الحقيقة رغبة 
#حيحة إلى القاس المفهوم الأصيل ولكنًا كانت مظاهرة صعفية بعد تقلص 
ظل النفوذ الماركسى من الفكر الإسلاى »> وهى أشبه بالمظاهرة الصحفية 
اللحطر ة الى بدأ جا حياته الصحفية جن نقل إلى الصحافة العربية فكر ة اللة 
,والقلم الى يكتب بغبر كاتب وهذه العملية الساخرة الى نقلها من بلاد 
الوثاية الشرقية وكافأه علا أصحاب أخبار اليوم عنصب رئيس رر جلة 
« الیل الدید ۾ , 
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ولقد أمضى أنيس منصور سنوات طريلة يكتب الصفحة الأخرة من 
أخبار اليوم وينقل فما خليطاً من تلاك الفلس غات الوئنية والأساطر واللرافات 
وكتابات متضاربة عاصفة » تعصف بنفوس الشباب حن تقتلع من الجذور 


أسباب الإعان وتبت الشكوك فى القلوب حى كان الباحثون يتساءلون : 


مامی القأفة ا ی اول مش هذا الکاتب أ أن بغرا د ی القاوب والعقو ل ٩‏ 
وکیف يفهم الشاب الطر ر الذى ليس له خحلقية كافية من اللإعان بالله > 
أبعاد الحياة وأمور الدنيا وشثون الحتمع » وهل هذا العمل هو هدف كى 
قاصر راد به كسب القراء بالإثارة آم آنه جزء هن خحطة التغريب الضخمة 
الى راد إغراق النقافة والفكر الإسلاى فبا برحة فلسفات وموم م يكن 
المسلمون والعرب یوما ف حاجة أل تقلها 


لقد حص عشرات الكتب الغربية الى لا دف بعر ضا دون مقدمات 
أو تعليقات تلى الضوء على مضاميما أو تكشف عن سلامة هذه الضاسن 
أو زيفها »> إلا إفساد العقل الإسلاعى والذوق الإسلاعى وألزا اج الإسلا 
ومحویله إلى مفاهم غر بية صارخة تستمد اساسا الأول من نف E‏ اج 
مريض ورجل قد تحوطته الأمراض والأهواء حيعاً فضلا عن علامة البدء 
فى حياته الغكر ية والغقافية الأ ساسية وهى الو جو دية المستمدة من مفهو م الفاسفة 
المادية والى تسين بكل القم وتحتقر كل المغادم الأخلاقية أو الدينية . 


ولتمد كانت کتابات اتن منصور یوما م ککتابات اويس ءوض س 
لا يعرف هل هى ما ركسية أم ليبرالية أم أا من مدرسة معروفة ھی مدر سة 
العلوم الاجتاعية الى تنكر كل القم وتحتقر الفطرة وتغلى شأن الماديات. 
ولقد عرف انيس «نصور نفسه ذات يوم فقال 


أنا أول من قدم ر يائل ) ديان إلى القارىء ء 


آنا أول من قدم الكاةب المودى العظم ألمرتومورافيا إلى الصريين 
وألعرب عام ۱۹4۷ ورج له آ کر من مائة قصة قصب رة . وقاباته ها وف 
بلاده وق أمریکا عشر مرات . 
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وعندما ارت عصيفة جيوش أو ررفر : صفحات من كتابه ب 
أا الملل ) قالت : إن املف يتسب إلى قبائل الغجر الفلسفية الى تضم 
الکاتب آاہودی کافکا | وغمر ه من الضائعين والتائہن . بقول افا 
لأن هذا ليس رأى الحلة وحدها واسکنه رأ آنا أيضا و کی غضبت لأا 
ساقت المقال عا لى هيئة اكتشاف ونسيت أنى أعبرفت بذلاك دون أن دن 
مہا القلتق لکافکا أو و لخر ه (الأخبار ١‏ يوليه (4Y6‏ 


وألخحقيقة أن انیس منصور قدم ی هذا الیدان , رکاماً » کثیر ا لیل 
به الأذهان و حط م به النفوس وأدخل إلى قلوب كشر من الشباب شكاً و قات 
ویأساً»› وا 7 ال کته الى تخل هته ارد م تطبم و يقرو ها الکشر ون على آنا 
فا كهة حر مة و قسلية ومتعة للغراز والأهراء ولکہا ف الحقيقة لست 
TT‏ هو خلا صة ما قدمه.الكتاب التلموديون 
ق النفس الإنسانية وهدمها ونحطم قیمها منذ ظهر ت هذه الكتابات على 
أیدی فروید ونیتشه ومیکافیلی ورینان وأو جست ګونت وبودلر وسارتر 
وعشرات امدامين . 


بل إن أنيس منصور قد ذهب إلى أبعد من هذا فعی بر حمة کلات 
الممثلات صوفيا لور ن و٠ر‏ جرت ردو ومارلن داریش وغبرهن ؛ وعی 
باأكتارة ع. ن الشقراوات التوحشات » بالإضافة إلى الأفلام العارية والأدوار 
الشاذة ٠‏ وكتابات الإباحيين وعاولة تصور هولاء الممثلات على أنين 
« الآلمات الرومانيات » وذهب تى الإغراء با -كامة إلى أبعد حد ئی الحدیث 

ن الأجباد العارية وما يتصل بالفنانن من تماثيل وطوابع رید وعلات 
> ومد إلى استغلال الجنس إلى أبعد حد ى إفساد مفاهم العلاقة 
ا وکان ی کتاباته حر رصا ا على الاستشاد بالتوراة , ويسفر E‏ 
فا يتحدث عن اجس فضلا عن فکر أرسطو وأفلاطون . 


وحرص انيس منصور على هدم الصاة بن الآباء والأبناء وإثارة الأبناء 
على ياء حن وص هذه العلاقة كا وصفها فررید والتلموديون با 
طرة ۾ 4 


« سيطرة » فی حن ا لوست إلا رعارة وتوجہا وحاأية من الکہیر صخر 


۱۰4 


نى مرحلة من أخحطر مراحل الحياة » وهو رى أن الصحافة قد أحضعت 
الشباب لتفوذ آحر غير نفوذ الآباء وأن الصحف شجعت الشبان على الثورة 
والقرد على البيت والأسرة والكنيسة . ورى أن انتشار مرقص ( الروك 
اند ( دلیل عى الشباب إزعاج الآباء وعم :وکات انتشار 
أن راون هذا الکلام ا متعددة i‏ ری إل الإعاء ا اناه 
من لم يفسد » ودعوة إلى خلق جو من المرد للقضاء على روح الإعان والحلق 
بين الأجيال الخديدة . 


و رتحدٹ انيس منصور عن الفتاة اللخامعرة ف لغرب الى جد حبوب 
منم الحمل فى أجزخانة الكلية ولا أحد يسأها عن سیب شرائما لحبوب . 


وری أن العرى لم يعد كافياً لإثارة الجنس وأن هناك الإثارة العنيفة 
بالكلام والحركة. . وأن الأغائى أكثر إثارة من الأفلام »> وکذلاك ری أن 

الرقص الحديد يقضى على خحجل ! الشباب › وحن يتحدث عن الزواج بقول 
أنه هو. وحده الذی انفرد با لمال لن کل شی ء فيه یتکرر بانتظام . وینسی 
أن الزواج هو الطريتق الكر م للعلاقة بن المرأة والرجل . ودكذا لا يتوقف 
أنيس منصور عن لرديد آراء فلاسفة الجنس واامادية والإباحية الذن 
يصلرون عن روتوکولات صيون هدم الحتمع الغرنى ٠‏ م هو ينقل ذلك 
إلى الحتمع المسلم بقوة وحماسة واستمرار وعمل لا يتوقف . 


وعندما يتحدث ( محمد أنيس منصور ) عن السيد المسيح ردد مسألة 
الصليب . والصلب غر وارد ی مفهوم الإسلام . 


ویدافع أنيس منصور بعد كتابائه عن الكعبة والأراضى المقدسة عن 
لمر واج قرا ر شركة مصر للطبر أن عع توزيع وبع الحمور على طالر اما 
ویم على التعامم الديى فى المدارس » ويتحدث بإعجاب عن الأدب 
الكشوف ا الجنسى لأررى »> ويكشف عن خلاصة تجربته فی 
AVF -1 ¥‏ ( أخبار اليوم) فيقول : إن کل ما قرت وتعلمت م یکن 
بتفعى فى الإجابة عن شىء . م أجد من كل ألوف الکتب الى أمضيت 
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فہا عمری وأطفأت فما نور عیی وأو جعت فوقها رأسى وظهری لم أجد 
واحداً یقول لی شیئاً ر نی أو مجعل آیای أسہل + لا شیء › اتی لم کن 
00 إلى نفسى أو إلى أحد وإلى هذا الحكم المحهول القوى الذى لا نعرفه 
والذى هو هناك › هو هنا : ف كل واحد وف كل شىء . إذات قطعت عمر ك 
كله مسحوباً من عقللك و قلبك وغرالزك وأنك نى ساقية تدور وتدوخ وأنك 
أسلمت نفسك لاد هو الايل والنبار > هو الال والجاه والأولاد واللذة 
والحو ف والطمع والشلك » . 


والحق أن هذا افر ری له »> أن یکون قارىء هله الحادات الد خمة 
على حافة الشلك وعلى حدود الماوية مم أنه لو اتجه نحو کتاب واحد من 
الكتب الأصيلة اوجد نفسه ولفهم نقسه و م مهمته فى الحياة ولعرف 
رسالته الحقة ومسئوليته وأمانة اق والجزاء الأحروى ولاستطاع أن يقدم 
خر ا كرا لعل الله يغفر به تلا الصفحات السوداء الى قدمها لإثارة الشكوك 
فى العقيدة والقرق النفسى خلال کر من عشر ن عاماً . 


لقد صدق أنیس منصور حن طلب حرق کتبه وقال : إن حر صی غل 
احنراق کتی فلاا لا تساوی شیتاً »> فلا هی أشبعتی ولا هی روتی . 
وللا أراحتى . ولذلاف حب ان تکون رابا أوسا برای . 


وکان نبس منصور قد تى أن حرق جسده بعد موته هم هذه اللكتب. 
وهذه نفحة بوذية حطر ة لا عكن أن يقوها رجل يوّمن باه و اليوم الآحر . 


ولعل من أرز أخطاء أنيس منصور متابعة الفكر التلمودى فى القول 
أن ( الرب قد خلق العام نى ستة أيام واستراح فى السابع ) مع إن هذا المعى 
يتعارض مم ممهوم أقل المسلمين ثقافة وفهه' للإسلام وهو فى هذا متابعة 
لود ( اعرف عدوك ) کا آنه تأبع السدشرقن فى الول بأن فرعون هو 
اأذى أخرج الود من مصر أيام مو سی عليه اللام» والعکس دو الف حح 
فإن الود بقيادة موسى خر جوا فاربن بدينبم من ظلم فرعون» وأن فرعون 
دو الذى تابعهم ليقصى عم فنجوا وغرق فرعون وأغرق الله قومه . 


RR # ¥ 


البّاث الثالف 
اترا زارالضن 
اسجناواسش» 


أفسحت الصحافة العربية للفنون : ( المسرح والسيا والأغنية والموسیى 
وغبر ها ) ”صفحات دانمة وأبواباً مقررة » واتخذت من هذه الفنون بجارة 
وموردا تدافع به عن المنجين و الخر جين وأععاب رءوس الأموال > وتحمى 
تلك التبارات اللحطبرة الى تقوم من وراء هذه الفنون » بل ولقد خلقت 
الصحافة ذه الفنون أوناً من القداسة وأسلوباً من الحصانة ووصفت هذه 
الأعال بآنبا 'ذات أصول علمية وفنية » واستغل المسرح واستغلت السيا 
استغلالا كاملا لحمل تلاك السموم الى احتوتما فلسفات التحلل والادية 
والإلحاد والإباحة وسيطرت علا دعوات الفكر الماركسى. إذ سيطر 
الماركسيون ومفادم الرأسمالية واللببرالية وم بین هذا وذللك لا يقدمون 
مفهوماً عربياً أو إسلامياً أصيلا » بل م لايقيمون وزاً للأعلاق 
ولا لقم > وهى تسرف إسرافاً شديداً ئى تمييع العلاقات بين الرجل والمرأة 
وتقم الحاورة كلها على أساس الاغتصاب أو الجرى وراء الزوج الآحر » 
أو إغراء امرأة بأن ترك زوجها › أو ارو اداع وی صور قلياة ى 
الحتمع ونادرة ولا جوز مطاقا أن ققدم غلی آنا ظاهر ة ا 8 
احتمعات الإسلامية والعربية . 


ومن الأسف أن ننقل إلى بلادنا ومجتمعاتنا الصور الختلفة. والمذاهب- 
امتعار ضة والمناهج المتضاربة » بين غرب أوربا وأمريكا وزوسيا الماركسية 
السوفيتية »> كل هذه الفنون المسمومة الى كتبما أقلام ظالمة جر رثة دف إلى 
الإثارة والكسب » ثصب فی مجتمعنا الإسلای مدف تمريق وحدته 


اقات 


والقضاء على مقوماته وهدم الاق 


( م۸ - الصحافة الميسومة ) 11۳ 


وف هله المرحلة الى نور خها سارت القصة والمسرحية کوسیلتن 
للتعبر > یح أن هذا اللون من ن الأدب قد ظهر قبل ذلا بکشر ولکنه 
مسيطر على الساحة الآن + کان “الجيل السابق يعتمد على القالة فكان لابد 
أن يقدم فكراً عميقاً وأن تكو نله ثقافة واسعة » أما الآن فزن القصة وال مسر حية 
وها القالب السائد فى التعببر > قد جعلتا الكاتب يلتفت إلى الناس ورصدم 
وپابعیم ویر م » واللعطورة هنا أن كتاب القصة لا محملون أى ثقافة 
تار حية أو اجماعية او فلسفية مک مم من معرفة انجاهات امحتمع العرى الإسلای 
وأصواه وعقائده »› فهم يقدمون تلاث الصور الباهتة المريضة الى رعشا 
امحتمم ى واقعه » ومع الأسف فهم مختارون أسوأً ما فما لأن المسرحية تقوم 
٠‏ على عقدة وتقوم على مأساة فلا بد من البحث عن تلك الصور المريضة والضالة 
والفاسدة لتقد عها للناس . 


٠‏ وبذلك أصبحت صورة المسرح لدينا صورة مسفة مفزعة » سواء ”ق 
مجاها الضاحك أو القام على تصو ر المآسيى ٠‏ أما ا لمسرح ازل (الكوميدى) 
فإنه يقوم على إهدار القع الاجماعية والاستخفاف بالتقافة وبالتالى تلهية 
الناس عن واقع حياتهم عن طريق الفكاهة المغتعلة وهى لى مجموعها محاولات 
لداع الناس سواء عن واقعهم أو خداعهم عن المغاهم الأصيلة > تدور 
فى قصص لا تنقصما سذاجة الفكر ولا سطحية المشاعر والأحاسيس.» وبذلاف 
يصبح الحتمع صدى محتمعات اللنافس والعبث واالامعقول و غبرها من فنون 
الانبيار الفكرى و التصدع الاجیاعى ٠‏ ورز معام هذه لفاون التزول بأذواق 
المشاهد, ن إلى حد الإسفاف . 


أما مسرح الماساة فإنه يقو م على قصص ذات وقائم مفتعلة » ليست من 
طبيعة الحياة » تسهدف خلق روح القلق والقرزق نى التفس الإنسانية وهی 
منقولة نقلا ومترحة لرحة فعلية من المسرح الغرى بأحداثه وظروف جتمعه 
ولا ثل مجتمعنا بوجه من الوجوه . 

ومع ذلك فإن الصحافة تكذب أهلها » ولا تحمل الأمانة الحقيقية »> حن 
EN Ea‏ ق راعة 
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من الناحية المادية ولأن أغلب القائمين علما لم ارتباطات خارجية يعرفها 
كل من يعبر البحر حيث توجد تلاك اللحلايا الى تلتقط العار بن لتجعلهم فى 
خحدمة جهات معينة وأهواء خاصة رى كلها إلى تحويل فكر نا الإسلاى العربى 
لقام على التوحيد والرحة والإحاء ليكون حاضعً لإطارات الفكر الغرى » 
ولينصهر نى بوتقة مفاهع المسرحية المأساوية القانمة على الصراع بين 
الآة والإنسان حيث لا يوجد فى الفكر الإسلاى أى صراع من هذا النوع » 
وحيث تحول البطؤلات الإسلامية والشخصيات والأحداث لتصب ى قوالب 
قانمة على مفهوم اللجطيئة المسيحية وعلى أساس الباية الحتومة فى هز عة البطل 
واندحاره » وهذه المغاهي لا يعرفها الفكر الإسلاى ولا التاريخ الإسلای 
ولا الحتمع الإسلای › ولکہم یعمدون إلى جعلها قوالب لفکرنا ى سبيل 
خدمة أهداف الماسونية والصہيونية والشيوعية والنفوذ الأجنى . 


وكان أولى بالصحافة العر بية أن تواجه هذه الأخطار المدمرة الى تسيطر 
على اب مرح و و الس م 4 والتليفزيون والمسلسلات 3 وأن نوجه الو فين وا جن 


ال و زر 


إلى تقدم مفاهم الأصالة وقم الإسلام وأخلاقياته وبطولاته الحقيقية . 

ولكنا تجد العكس » جد حاة ضخمة متصلة عن طريق تقدم الفن 
الغرلى معرباًء إلى إفساد الفطرة العر بية الإسلامية وإفساد الذوق العرق الإسلاف 
فى الأغنية والموسيى والمسرح » بل نجد أسوأً من ذلك » نجد الصحافة جادة 
فى الدفاع عن هذه الركائز المسمومة الضارة الى أقامها النفوذ الأجنى والاستمار 
فی عتلف اء امحتمع الإسلاى وحايما والوقوف دون تحطيمها أو القضاء 
ملہا »> ولي مقدمتا الدفاع عن المسرح والفن والغناء والإباحية والمثلات 
والغنيأات وألراقصات وألإشأدة مہم والتتحدڻ ام ونشر صورم وأحاديم 
وإحیاء ذ کر بات المتوفين مہم ( دون أن عظی ثل ذلك أ کر التاس قدراً 
فی تاریخ هذه الأمة من أبطاما وأعلامها ومفکر مما وقادتما ) بل إن الصحافة 
ثقدم هولاء الناس إلى الأجيال الجديدة على أ جم المثل الأعلى الذی يفن په 
الشباب والفتيات › ويا دیل من بکتب a‏ فى مهاحة هذه الموسسات 


٤ 2‏ 0 ا € 
أو معارضما أو الإشارة إلى فسادها أو إلى الأخطار الى تعدا فى الأمة ؛ 


وعندما يصل المكلام إلى الاين الضائعة الى تصرف على المسرحيات 
والفنانن تطوى الأوراق بسرعة » وإذا جاء ذكر المرأة الراقصة أو الممثلة 
فما هناك الصيحات العاليات الدفاع عن « قداسة الفن » وكرامة الفن > مم 
أن الدنيا كلها تعرف كيف تجرى المياة بن الكو اليس ٠‏ وم الصحف 
بتقدم أدق التفاصيل عن حياة الممثلات وار اقصات اللحاصة . 


ولقد لفت هذا العبث أنظار الكثر بن » وتعالت الصيحات تدمغ الصحافة 
بالاحراف وأشار الد کتور إسماعیل السباعی ( نحو الور )١۹۷۷ ١-۳۴‏ 
إلى ما يعرض على شاشة التلیفزیون وإن جانباً كبر منه ترز حول الفن 
والفتانين والفتانات كأغا الدنيا ليس فما أحد غرم > وكأن حياة الشعب 
لا تستمر ولا زدهر إلا بوجو دهم ٤‏ ووجودهي وحدم 


ولقد اعترف الباحثون بأن هناك فقداناً للتو ازن بین العناصر ء الى تقدم» 
وأن هذا يوٌّّدى إلى اخحتلال اخحتعع اخحتلالا لا شك فيه . 


هذه الحاولة نى إعلاء شأن أهل الفن والغنيات والراقصات والمثلات ٠‏ 
لإعطائبم هذه الصورة من البطولة وجعلهم ف مواجهة الأمة مثلا تقتبس 
منه السيدأات ملايسپن وکلامهن ومشیہن 0 وکل هذا باطلل ومضلل »› فإن 
انحتمعات المسلمة عرفت داعاً ذلك الفار ق العميق بين سيدة البيت »> وبين 
أهل الفن الذن يقوم علهم أو اهن - على الساية والإضحاك وإزجاء 
الفراغ » وتقدم بعض الفكاهات أو السخافات » وأنه لا مكن أن بستوى 
اوھ مھا جرت ا ا ی ا ل 
الصحاف بلسان إحدى هولاء : قداسة هذا المعبد - آى المسرح > ونما تخدم 
فا وتدافع عن هذه القداسة » وإن الفنان على المسرح ليس أجراً وإغا 
يوّدى رسالة » وإن هذه كرامة › وإن الفن كرامة تعيش ها وتعوت 
من جلها , ٠‏ 

لا ريب أن هذا اللغو كله لا قيمة له من الوجهة الحقيقية » ونما هى 
كات من ربد أن بعلى من شأن السلعة » وإلا فهذه الفاون فى مقاييس الفقدر 
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البحيح » وق جال البحث العلمى والدراسة الاجماعية الصحيحة لا تساوى 
شيا وليس ها قيمة إطلاقاً » إلا من حيث إا وسيلة مسمومة من وسائل 
الغو ذ الأجنى هدم مجتمعاتنا . 


وتقدم الصحافة مثل هذه الكلات وتقدم تالف الأسماء اللامعة الى تتردد 
۴ الأفلام السيهائية وعلى المسرح » أمثال يوست وهی وزکۍ طلمات 
وجبد الوهاب وأم كاثرم ونحية كاري وكا و عشرات » مثابة أسماء لامعة فى هذا 
الخال > ولکنما لن تكون مثلا أعلل لأمة ناهضة » وإغا تستمد الام مثلها 
العلا من العظاء والأبطال 


ویدهش الباحث لال هذه العبارات امحافية لأدمل المغادم العلمية ن 
الذى أعطى ا ح هذه القداسة الى بدعو ا وهو بيئة الفساد والإباحية 
علماً و علا . نحن نعرف ما هى مهمة المسرح الحقيقية . هذه المهمة الى 
صورها لينن حن قال إنه البديل عن الكنيسة . إنه التي اللحطر الذى تصہر 
فيه الأفكار المسمومة وتقدم للغافلىن والسذج والاغرار » لقد كان كذلك 
ق عهد اليونان والرومان > وکان كذلكف ف عهد المسيعحية ۾ وكان كذلك 
ولا بزال نی عد الرسمالية والاشتراكية . إنه أداة الحداع والتضليل الى 
يضحاك ما على الشعوب اتذلل إلى الأهداف الى ترسمها القوى المسيطرة . 
إنه وسيلة تغيير امغاهم والأعراف والقم » ولذلك فقد کان تع الإسلای 
£ غر خا اليه لان مفاهيمه طايفة بسيطة سليمة > لا تقيإ ل الأو یل ولا تمل 
الشك ولا تقبل الجسم > وکان هذا الوضوح هو لأب العقيدة حيث لا يوجد 
ما صعب فهمه أو حتاج إلى مثل ما احتاجت إليه الوثنية القدعة والعقيدة 
المسيحية من بعد لعرضه وشرح تعقيداته وتفسيره عن ۽ طريق المسرح حى 
تمکن الاقتناع به وتقبله » هذا فضلا عن أن امم لايقر « قكنيك » الملسرح 
ساسا الذى يقدم على صراع البطل مم الآهة والقدر > فالمسلم ى سلام مع الله 
اإوأحد الأحر € و إعانه بالقدر 5 ول دون آاسرد سعی وإِن کان حول دون 


المصارعة والصراع . 


الععائد نى الإسلام » ولذللك فإن المسامين والعرب لم مجدوا أنفسہم فی یوم 
من الأيام فى صراع مع القدر » ولا كانت فلسفة المأساة الغربية تقوم على 
الحطيئة والقصاص والغفران » ولرى أن الإنسان مرتبط عطيثة أولية وهى 
خحطيئة آدم فإن هذا ا هوم غبر بول إطلاقاً فى ا مهوم الإسلاى » فإذا حاوات 
امسرحية ( مولفوها و عر جو ها ) إدخاله على العقلية الإسلامية فام حاو لون 
باطلا و ر يفون المفهوم الأصيل . 


(۴) 


وهكذا تنطلتق الصحافة عفهو م الفنون الغرلى الوافد المضاد والحخالف 
والمعارض لفهوم الإسلام لتذرعه وتشره وتيڅه e‏ بعد یوم على مدی طویل 
(ولا عبرة قال يكتب مرة أو مرتعن يبن فساد مفهوم ا مرح ) › فإن هناك 
من حاول التو يل والتعليل وبتر النصوص والدفاع عن المغهوم الحاطى > 
ولقد كان من الضرورى الكشف عن هذا الز بف نى وضوح» ذللك أن أخطر 
ما يدعو إليه الأمر هو دراسة الحتمع عن طريق المسرحية وهو خطأً عض 
لأن كتاب السرحية لا يستعملون ارتا امحتمع إلا بقدر ما نحقق أهواواهم 
وانیاوهم وأهداف کتابا م فدعاة الإباحية يعملون على تصو ر الحترح 
كله على أنه غار لى الإباحية » ودعاة الماركسية لا رسمون إلا الحوانب 
المتصلة بالفقر والعوز والحرمان » ودعاة المادية يفسرون أحداث المع 
من حيت هى عوامل اقتصادية محضة . وهكذا فإن كتاب المسرح يعتهدون 
على مات باطلة.ومسمومة مستمدة من فرويد ومن ماركس ومن سارر 
اومن فرزر > وهی ى الأغلب قصص و أساطبر و خرافات قدعة » وااواقع 
آن من اللحطاً ومن الفلال اعتبار قصص بيب عفوظ وبوسف السباعى 
ويوسف إدريس وإحسان عبد القدوس ادج م بشرية ععيحة مستمدة من 
واقع امحتمع » ذلاف أن هذه الكتابات نجانى مفام الاجماع الصحيحة 
اختلافاً و اا ا ع الأسلو ب العلمى الذى يصل نتائج محددة »> ذلك 
أن الروآى يتناو ل انحتمع من خلال زاوية معينة ونظر ة خحاصة ويتأر بوراياته 
و ظر و فه وأهراثه و استنتاحاته الحاصة › فعمله لیس علا أصاد ولا هو تام 
على ساس سام ٠‏ والتسلية هى المدف الغالب والغاية الواضحة » ولسنا حن 
الذن ا إلى هذه النتائج » بل إن أناساً من الومئين با سرح نفسه رون 
هذا الرأى فهذا ویس ءوض يقول : إن کل کتاب المسرح مهرجون 
اجاعيون امتداداً سرح الرنحانى (ويستشى اويس ءوض أافريد فرج 
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لغرض خاص ) ولدكن تبى القيقة الأثلة وهى أن كتاب المسرح مهرجون 
اجماعيون يسمدذون إضحاك الناس +> واللحصول ءلى حصيلة الشباك . 
ومثل هذه الأغراض لا مكن أن تحقتق غايات عليا . ومن ناحية أخرى 
فزن هناك حقيقة تقول : إن المسرح يتحول تدرعياً إلى ماهى يوأدى نفس 
الدور الذى يقوم به شارع ارم فى إمهاك الوجدان وإغراقه ى المتعة الفارغة 
واللا مع . وهذا جزء واقع e‏ ثقافى عام يتخلف على الرغم منه 
ويفرضن عليه التخلف . 


وان يستطيع السرح و ئی اى حال من أحواله أن يكون أدأة لر فقد 
وضعت اة على أنه أداة للشر ومقاومة الحر > فهو لا يقدم إا المغاهم 
الملحرفة ۰ ولا یعی إلا بالمواقڭ الشاذة فهو يعمل مثل الصحافة على إرضاء 
الغرائز والإغراء والإثارة + ولأنه بدا نى حيط الحرب امكل القم وللتمرد 
على الإعان بالله وخلق الصراع مح الم والنظم والمقدسات وااضوابط 
والحدود الى رجا الأديان على البشرية فإنه أر ن یستطیع أن قیماً بتاءة 


علد ا لح ارم 


أو مثلا راجحة أو أحلاقيات سليمة . وقد دمغ المسرح والسيما والفنون كلها 
أناس من أهلها : بقرل نعان عاشور : إن موجات الجنس والجر عة والعنف 
تطغى على أفلامنا السيهائية والمساخر الفكاهية اهزيلة الى تسيطر على النشاط 
المسرحى والمسلسلات العقيمة المتفشية نى التليفزيون وهذا الهذر السخيف 
الذى تفيض به فقرات الرامج الثقافية › ناهیک بالدكتابات الفارغة الفجة 
الى لا صفحات الكتب والحلات > إغا علقها داعا الالبيار الفى 
والتردی الأدى وهبوط المستو ی الفقاف »وکل ذلك تبث عن مدر واد 
هو « اعتبار الفن مجرد أداة من أدوات النسلية والترفيه الى يصلح بيعها 
كسلعة تدر الربح . 

وهذه حقيقة ل عكن إخفاوأها مهما خدعة الصححافة العر بية بالادعاء 
بقدسية الفن وكرامة الفن وعظمة الفن » إنما هذه كلها حاولات لخداع 
واالضحاك على الأذقان > وتخذر السذج الأغرار » فهذه الفنون كلها تجارة 
وأداة من أدواتث التسلية والر فيه » وسلعة تباع وينتظر ما الربح »> وهناك 

من ينتفع بآ ثار ھا غا على الحتمع نفسه » خحداعاً و و تايلا ج 
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ولا ريب أن الحتمعات الغر بية تحت تأثمر هذه الفاون قد سادما موجات 


الجر عة والجنس رة والعنف > و بدت مار الاق ت وطأة ما تعانيه 
من من مادية جارفة وخحواء فكرى وروحي 


وإنه لمن اللحطر أن يتعرض مجتمع كجتمعنا لثل هذه التيارات الضارة 
وهو انحتمع اقام عل قے من الاخحلاق والكرأمة والرحة , 


مثل هذه الحقائق لا تكشفها الحافة العر بية ولا تقدمها لأهلها : وإنا 
و يضادها وعالفها »> بل وتسرف حن تقدم أحدث المدارس ١ل‏ اسرحية 
لفنية فساداً واحرافاً ٤‏ کسرح بکیت وتو کو کو وغرم > وهی مسرحیات 
مظلہة ضالة تدءو إلى الانسااۓ اخ من الناس وامحتمع واحياة وریب أرواح 
الشبان والانسلاخ r ëË‏ عن الحياة وإلغاء عقوم وقلو مم ف متاهة ليس ها 
أول ولا آحر » وإن ذللك من شانه أن علا أدمغہم بالضباب وقلو م محاوكة 
اليأس وإضعاف عز اهم وصرفهم عن البناء وتدو هم فی ظلات ما بعدها 
ظلات . وحن عم أن بکیت ویونسکو ہودیان ګربان مسرفان ف العمل 
لتخر بب الام يو“ديان رسالة حطر ة > مشل کافکا و رندیاو وشارر 
وألبیر کای > ومع ذلك فإن الصحافة العر بية تنساق لتقدم لنا ذلاك فى إطار 
من الإعجاب والتقدر › ورفع من قر هاه ايوم جن تمتا الروائع » 
وتضال الأمة عن ا ة وکان أولى ما أن تقدم ها اهوم الأصيل > ذه 
الأضاليل بأن تقول لنا أن هذا هو فن سط على الحياة وريب اللنفوس 
وتدمیر للعز ام ونسف للآمال وارتاء ی أحضان امز عة والاعلال » وقد 
يقال هذا الشر كله تحت اسي حرية الفتان ء وحرية الفنان كلمة ضالة «ضللة 
حن يدعو أمثال توفيق اھک وغره إلى حرية الفنان المطلقة الى تمجاوز 
الق والكوابط › وأخلاقيات اختمعات المسامة > واتحال ٣ن‏ کل 
الارتباطات الاجياعية » حى يبدو الفنان الأكثر حرية هر الأكر غالا 
من الحتہ عتمم . والواقع ن الحرية لیست ھی حر ية السقو عل أو الانتحار آو 
الانعزال عن الحترع تحقيق الر غبات والنز وات الفردية . 
ولا ريب أن هناك زحفاً حطمراً عن طريق الفن والقصة إلى قلب الحتمع 
الإسلاى تقوم المسحافة بالدور الأكر مئه »> فزن كل المغاهم المسومة 


۱۲۱ 


والضالة تقدم ى سولة ويسر وبساطة عن طريتق هذه الأجهزة ‏ وتستوعب 
عقول الشباب الغض والمرأة نى الييت » وتشر روحاً جديدة حالفة تماما اروح 


الإسلام هى روح التشاوم والشاك والعنف والرفض والإنكار اکل شىء 
قام . 


وھکذا تجند کل المفاھے ى تبكنياك العمل المسرحی فی عاولات 
اتخذر التفوس والوصول إلى اللاوعى بأنه لا قداسة لأى شى ء » وإشعال 
المحرائق ى كل القداسات , 


ومن أخطر ما يدعونا إليه الفن (المسرح والسيا ) هو خحلق عام آخر » 
عام وی حخيالى ضال باطل قاثم على الاأهواء »> حتف عن عام الواقع 
راد تحكيمه فى قضايا انحتمعات والإنسان والياة .اعياداً على الأسطررة 
واللامعقول » حيث تعطى القصة أو المسرحية الكاتب حق اللحروج عن 
الواقع با حجامه ومقاييسه وعن الحقيقة التارخية > وحيث رى ف 

ضوء الأساة الى نحط البطل المصارع لقدر وإقامة الصراع بمن الإنسان و الآ هة 
وعحاولة تقليد اط و تصو ر الجانب لمطم من النفس الإنسانية والجانب 
المسف من طبائم الاشر وتغير خحلی الله »> هذا هو أخطر ما رواجھنا عن 
طريتق الصحافة الى نخدعنا وتغشنا حمن تقول أن هناك ما يسمى الحقيقة 
الإنسانية والقيقة الفنية » والواقع أن هناك حقيقة واءحدة هى الحقيقة الإنسانية 
أا الصورة الفنية التو هة القانمة فى عالم ا لمسرح أوالحيال فهذه باطلة تماما . 


ولا ريب أن كل هذه المغاهم من تفديس الأشخاص أو عبادة اناس 
ورفعهم إلى معام الآهة › أو عقيدة اللحطيئة » أو معارضة القدر أو النظر إليه 
نظرة غير عادلة كمصدر لمزيق الإنسان » فإن ذلك كله باطل + ولىكنه 
بالبث اليوى » وباللحداع والقضايل راد إقناع النفس العربية الإسلامية به 
واعتناقه . ولا ريب أنه لا توجد لى الإسلام خطيثة يستحق من أجلها 
الإنسان المّزق » وأن هناك خط أكيداً ف فهم المدالة الإهية » وفهم القدر 
نفسه » فليس هناك ما يسمى تمزيتق البطل الحاطيء أو أن القدر يتحکم ق 
البشر > ولا يوجد فى الإسلام الصراع العم 


ai 


ودی بن الإنسان والاطة ء۶ 


ولا يوجد الصراع الأفقى الذى يدور بين الإنسان وانحتمع ( بعاداته و تقاليده 
وآحكامه وفنونه ) ولا يوجد الصراع الديناميكى الذى يدور بين الإنسان 
والقدر »> ولا يوجد الصراع الداخلى الذى يدور ى داخل الإنسان من 
عواطفه وعقله > ورجح سوط ذلك کله وتلاشيه فی اترم الإسلای إلى 
عظمة الإسلام نفسه ويسر مفاهيمه والتقائه بالفطرة و بعده عن أسباب الصراع . 
إن الإسلام سى للق التوازن بين جانىى الصراع فى نفس المسلم ما ملع 
الثورة والمرد عن نفسية المسلم وأبعدها عن مسببات الصراع ععطيات دينية 
أخادقية , 


r 


یا 

احتضنت الصحافة العربية السيها احقضانا شديداً ورأت فما مصدرآمن 
اللصادر المادية »> كها وجدت فما الأداة القادرة على تحقيق أهداف التغريب 
والغزو اللقاق على نمو اشد خحطورة من المسرح . وقد a‏ کشر من 
الباحثن بأن السيا م تعد نشاطا تجار ا هدفه الربح فقط بل أصبحت آداة 
لنرویچج الأفكار المذهبية واأسياسية » وأن الفن ليس إلا عميلا لغايات استعارية 
أو استبدادية » وقد فاقت السينا فى تأثر ها الثقاى كل اأوسائل المعروفة 
من كتابات وموؤسسات وعاضرات وأحاديث مباشرة »> وهى المسئول 
الأول عن كل المظاهر الى طرأت على سلوكنا وأذكارنا » ومن ذلك 
ظاهرة الفوضى الجنسية مثلا وهى ظاهرة لم تنتعش إلا بسبب إقبال الجمهور 
على مولفات فرويد . 


ومن الظواهر اللحطرة أن أذواق الفتيات أصبحت ترجهها أخبار 
الممثلات : كيف بشن وکیف یصففن شعورهن وکیف عشن وکیف 
يعامان الر جل » وقد تبمن أن الأفكار الى تار دد على شفاه العامة ل يقر أو ها 
فى الكثب العلمية ولكن معوها من مشل يقوم بدور الطبيب النفسى أو 
حام يدافع عن موكله : الضحية الريثة الى جنت عاها ظروف اجماعية ٠‏ 


معينة 8 
وهكذا أصبحت السينا أخطر الأدوات الثقافية والر بوبة تئر لأا 
ثل أفكاراً حية تعيش أمام المشاهد » ولذلاف فإن تأثر ها لا يقتصر على 


الأذ دكار النظرية كا هو تأثر المرلفات وإنما ينطبع بصورة أشد على سلوكنا 
ومظاهرنا » کذلاث فإن آفکار السيها ترسخ أكثر لاما تظهر حقيقة معاشة 


ولم تعد السيا قاصرة على روادها » بل أصبحت تدخل البيوت عن طريق 
التليفز يون » ولقد حملت رباح الأفلام السينائية موم كثرة : فعمر الشريف 
الذى رفعوه إلى فة الحد وفتحت الأسواق أمام أفلامه م يتورع نى أحدها 
من أن يسخر من القرآن والرسول > وقد حشت الأفلام أفكار الناس بصور 
الحضارة الغربية ونقلت كل أمراضا ٠‏ وقد أصبحت الليانة الروجية فى 
أفلام السيما غذاء يوماً وصورة متكررة لا تمل » حى کانما هی أمر طبیعی 
e‏ ومستساخغ » ولا ريب أن هذا التكرار 
لتلذف الغا لفامم المسمومة وور ا ى حس المشاهد فیص بح شيا عاديا لان عدوی 
الإغضاء عن اللحيانة قد اصابته ئی أخلاقه > فغبرت مفهوم « العرف» الأصيل 
بأعراف زأئفة : ولقد حملت أفلام السيما عشرات من ظواهر الاغلال ف 
امحتمع الغرلى والتناقضات بين أعرافنا ومقاييسنا الاجاعية والأخلاقية . 

کل هذه المغادم جما الصحافة العربية عن القارئ اسم وال لعرلی و تغشه 
بإعلاات زائفة ودعايات كاذبة هذه الأفلام المسمومة الى حلت منذ وقث 
قريب ظاهرة الحنس المكشوف الداعر ي ئی اشد صوره + حى أصبح يعرض 
کر ا يدور ف غرف الوم على نحو واضح صریح › وأصبحت البلاد 
العربية والإسلامية تصرح عثل هذه الأفلام > ويدعو صناع السيها الحليون٠‏ 
إلى تقدم ما هو أشد ا خحطراً لینافسو ا الأفلام الأجتبية و أيحصلوا 
على الربح » وحن نعرف أن اسيا العا ية كلها فى قبضة الود إلا قليلا ما هو 
نحأض بع لأهدافي وأساليم »> وليست سيطرة الود على صناعة اليما 
إلا مرا مبيتاً قد آشارت روتوکولات مون إل آنه واد ه و ف 
إشاعة الرذيلة فى الحتمعات غر الهو دية تخر یما وتدمیر ها > فزن الذر د 


ھن ن أفلام لام اموس س !سی الراجة الان واضح » هو إدخال الأمة الإسلامتة ق ۴ 
مر حلة الا بيار الحم یی والاجیاعی . 


ولا شاك أن البو دية العالية قادرة اليوم عن طریق المسرح والسيا 
والأغانى والرقص 'والألعاب الرياضية والكرة على إحكام قرضما على 
الشباب العا مى وتدمره › کا آنا رى إلى إعلاء المفاهم الادية والإباحية 
والاركسية › وقد الخذت القوى الغربرة من الماركسية وسيلة إلى تدمع 


Ye 


اشعوب العام الإسلاص ووسيلة لافقار الدول التافية و مريقها وجرها إل 
االسيطر ة اأغربية » ود جحت هذه السياسة ى الكثر من البلدان الى جر 

"النظام الث يوعی ۰ وقد أصبح ارود يج للشيوعية lu‏ ادد مد اليما 0 i‏ 
الحدمة الأهداف الغر بية اأ ازاعالة ر غب ايد جو ده السحار ) . 

كذلك فقد علت السيما على التر ويج للأفكار السياسية المدامة والترويج 
لر عة عن طريق أفلام التقدميين ودعاة الحرية والترويج لارذيلة عن طريق 
أفلام الجنس > وليست السيا تجارة فبحسب › ولكما أداة ثقافية وسياسية 
ا بصورة خحاصة إلى عامة الناس وتحركها الصميونية والر أسالية 
من هولیود › ولا ریب أن روح الفقافة الغربية ( الادية الإباحية ) يسرى 
ف كل فيم مهما خلا من حظورات قانون الر قابة ون المشاهد يتشرب هذه 
الروح دون أن يشعر . 

ا الأفلام الحلية العر بية فإنها رديئة وتافهة ومهينة ولا تقوم إلا بتقدم 
أحط التصورات الاجياعية والحوار البذى » وما « احيرسى من الرجال 
ياماما» و « الكباربه » و تعطى الجواز لفیلم رقیع امه « نساء الليل » . 

ونجمع أفلام السا کل أنواع الشات والسموم ¢ فھی مجمم بن 
ار قص والکباریه وإدمان المخدرات والأوضاع الشاذة والاغتصاب 5 

ولقد دمغ علاء النفس والاجماع اأسيها وكشفوا عن خحطرها : فهم رون 
ن السا ذات أثر فى الانحراف الشائع فى الحعمعات وأن الفيم السياى 
پرر السلوك الاحرافى ويوؤدى إلى الاترطراب ى لقم الأخلاقية ( جورج 
هور ووتو ) ورأى ری آن السا ذات أثر مباث بر للاعراف عن طریق 
التقليد واا كاة للأفلام البو ليسية والغامرات الى تمجد الجر عة وعالفة 
القانون » ويويد هذه النظرية تازد وهر رت بلوز . 
وهناك أفلام مصممة على نحو حطر : تحمل دءوة صر حة للفتاة ل#روج 
هن طاعة أسرتا وأهر ب مع أول صعلوك لا عمل له ولا مستقبل 
وفرض الأمر الواقعم على الآباء والأمهات »> ومن هذا فيم ( البنات لازم 
تفجّوز ) و زداد اللعطر شدة عندما يقدمه التليفزيون داخحل البيوت وأمام 
الفتيات الصغبر ات فيعط E‏ بشرعية هذا التصرف وملا قلو ن 
جرأة على الاندفاع فى طريتق الشر 

۱۹ 


ومحدث هذا كله والصحافة العربية تقدم هذه الأفلام فى تقدر كبر 
و دعایة واسعة ْ وأقلام مسمومة اول أن تصور هله الأفلام أا اعمال 
څيدة ٤‏ وتحدث عیل الرحم س رور ( وحسابه عند الله ) عن اة أافنية 
الادفة عنس وعاول أن يمرر الماح بعرض أفلام الجنس الشمرة » فيقول 
آنه عنع أفلام الجنس الرخيص : ومحاول أن يدخلنا فى متاهات العاية » 
فا ينطبق على فرنسا وإجلترا وأمریکا بنطبق علينا »> وکیف مکن أن 
محدث هذا » وهناك حلاف الز امن الحضارى والعقائد والمغاهم . 


يقول : ليس مجتمعنا لا عتمل عرض أفلام الجنس وأن 
مفهومه لا يسح لو ضوعاما » فليس هناك أى تعارض بن مفادم معنا 
ومعالحة مشاكل الإنسان . إن الجنس مشكاة من مشاکل الإنسان ومن 
الطبيعى آن وجه الإنسان العلمى والوأقعى مشكاة اخشں وبع ا لحها ا 
اوی من علم وفن . 


RES 
وأن الجنس‎ ٠ ونقول للأستادذسرور آن هذه المغاهم : باطلة وزائغة ومتلاة‎ 


م يکن مشكلة ی الحتمع الإسلامى كاية لأن الإسلام أفسح له ووضم له 
الضوابط فى نفس الوقت الذى أعطى له الإباحة فى أوضاعه الطبيعية : 
ولم يكن الجنس قط من قضايا جتمعاتنا > وإنما هو قضبية هناك خحيث تقول 
تفسیر ات الأديان أشياء کشر ة باستقذار العلاقات الجنسية » ولا يعتقد أن 
الإنسان يستطیح مواجهة مشكلة الجنس بتفسر ات فروید وسار ر ود ورکام 
الى تقول عا أا علمية واقعية »> وإعا يوأجه المسلمون ی یع مشا كلهم 
استمدادا من مفاھ م الإسلام والقرآن والسنة الواضحة الصحيحة 


إن دعوة هولاء المضللين ل ف الحدیث عن وا الجنس والفرفق بن 
المعالة المنية والعالية الميتذاة كلها كلات ر خحيصة مضلاة . 


إن هولاء المضللين بدافعون عر ن الأفلام الجنسية وعن السينا نى وضعها 


ھا اين بالحدیث عن رر أفلام الجنس ¢ و وت دون عا يسمو له الأسلوب 


ارف لزه ا ن ارحص » ومن العجب أن يكون فى مستنةع الشات 
اسلوب رفم . 


YY 


وقد معت أعاٹ الاجماعين الأنصضين على فساد الّثار المر ية على 
ا السیاى الغر ی بصفة عامة » أما اشيم العرى فإن هئاك أ كيدا بتذاهته 
ونه رخیص هزیل ۽ حیث لا حرج موضو عات هذه الأفلام عن شاب ‌ساقط 
الأخلاق يغرر بالفتيات ورب » وهناك الفتاة الساذجة الى لا تقدر العواقب 
فتستسام عند أو Ed‏ هناك موٌامرة حدعة آخحر القصة بالانتقام بعد أن 
قدم الفيام خلال ساعتين كلل صور الفساد والإباحية وعبارات الحو ار المريض 
وتعم الشباب منه كيف نخدع الفتاة مها بدعوى مغارة لتخرج » أو تى 
التليفو ن لتتحدث » فضلا عن رقص البطن » ونكات اللحدم » وشرب اللحمر» 
والرقص الإباحى وأخبار مهرنى الحشيش والأغانى القذرة الليثة بالإغراء . 


هزه التبعة اللحطيرة تقع على كاتب الفيم الذى لم يتتق الله فى قلمه وأمانة 
الكلمة وأمته » والذى يضال العشرات بل الثات من الشباب الصغضبر القليل 
القافة عن طريق الحق » وتقع التبعة على حاعة الخرجين الذين قامت 
عقلياتم على مفاهم مغارة أفاهم الفكر العرلى الإسلا خدمون غايات 
عتالفة للق الصحيحة > وقد أخحضم كتاب السي] وخر جو ها قصصم وأفلامهم 
E 9‏ الغرب : النظرية المادية > نظرية التفسبر المادى للتاريخ » نظرية. 
الحنس » فكانت هذه الأفلام سبة ی وجه مصدر ہا وعاملا خطراً فی 
نشر الفساد والكلمة البذيثة » والصورة المكشوفة » وكانت تسهدف من وراء 
ذل غايات آقلها رواج الادى » وقد حلت صورة سيئة حتمعها إلى 
الحتمعات الأ خری ل ہا حاولت أن تنافس الأفلام الحنمنية ألوافدة وان 
تتغلب علا جارياً ا آنه جب أن یکون لکل اة قصصما وأفلامها 
واا > ولا ریب أن الأفلام السينائية أخطر الوسائل الإعلامية وهي . 
ئی بلادها تسدف غايات كبرى مما الدعاية حتمعاما الغربية ولحضارة 
المتحلاة أو للصميرنية فهى تحمل تلاك الأفكار لتذيعها فى مختلف أقطار 
الأرض . 


وهى من أجل ذلك تنشر العاميات والكلمة المكشوفة والأغنية القذرة 
وسلوب اطوار النازل المابط الذى سرعان ما ينتقل بن التاس و لعلف 


A 


لا تدهش عندما رى ججلة حر ساعة تذشر تحت عنوان أسود فی ۱۰۱۹ 
نة ۱۹۹۸ « شس البارو دى ثظهر عاربة فى فيم بأمر احرج » . 


والحرج هو حسام الدن مصطى »> الذى أصر على تصو رها عارية 
۰ وقال أن هذه الاقطة ضرورية فى الفيلم > فيم ومركب وعرض البحر وای 
مہا ى الماء عند شاطى* مهجور » وتخلع ملاسما لتجففها ى الشمس »› هذا 
الضلال كله يصدر عن نفسيات ضالة حرمت من نور الإعان بالل : والىفاظ 
على أمانة أعر اض هذه الأمة . 


بل إن هناك ما هو أخطر من ذلك وهو محاواة ضرب القع الإملامية 
ومن هذا النوع فلم « آريد حلا » 


« وهى سحاو لة تحبيثة اللنيل من الشريعة الإسلامية والطعن فى تعالمها › 
فالقصة الى قام علا تصور حباة شابة اكنشفت بعد الزواج أن زوجها 
رجل فاسد ااطباع منحرف الأخلاق فلجأت إل القضاء الشرعى تطلب 
الطلاق الضرر > واستطاعت أن ثبت ذلك الضرر › وبدلامن أن ينصفها 
ذلك القضاء سد فى وجهها أبواب الرحة باسم الدن وضيتق علما منافذ 
اليا باسم تعالم ااشريعة الإسلامية ثم ألجأها إلى رهبانية رهيبة لا بعرفها 
الإسلام › رھبانیة امتصت رحیتق شباہا وحیو با وجعلها تصرخ ( رید حلا) 
ولم جد حلا فعاشت ت للعذاب والشقاء . وهكلا صوزوا ها الإسلام ؛ وصوروه 
لکل من شاهد الفيلم ٠‏ الإسلام الذى أعز المرأة ورفعها إلى المستوى الإنسانى 
بعد أن كانت تعامل معاملة الساعة والعبيد فى أمريكا والذى سوى بيا وبن 
الرجل ى الحقوق والواجبات » وجاء بتشريع كامل شامل ينظمٍ الأة 
وضن لامر آة كافة آسباب اللبياة الكر عة زوجة وہنا وأماً . 


ونتساءل كيف حدث هذا » فتفجه أصابع الالمام إلى الخرج فهو مسل 
کی م شبادة ايلاد »> وهو من ألد أعداء الإسلام عم زعته واتجاهه ‘ 
قد اند قصة تند يعض اداع اناج الشرعية ف مصر فحوها إل مول 


( م٠‏ د السهافة ألسردة ) ۲5 


هدم الشريعة » واستند ى إخراجها إلى عناصر لا دينية وها انهاءاث ما ركسة 
م أعد ها دعاية ضخمة بلغت تكاليفها أكثر من مبزانية الفيلم نفسه » 
وطبعاً دفعت هذه المبالغ ها مصلحة نى انیل من ا وزعزعة 
إعان ضعاف النفوس من أبنائه › .والعجيب أن الرقابة على الأفلام ى مصر 
صرحت بالفیلم مع انقدر الشديد > والميئات النسائية رحبت به لرحيباً حيالاً 
واعتير ته الدفاع الصحيح عن المرأة الى ظلمها الإسلام » والأعجب أن 
أحداً من علاء الأزهر أ يتنبه إلى حطو رة ما دف إليه الفيلم وخطورة الحملة 
الدعائية الى صاحبت ظهوره . وجعاته يعرض فى الدول العربية وجعلت 
الناس ينافتون على مشاهدته ثم جعات نساء البلد الذى أنتجه يطالين بضرورة 
تعديل بض قوانىن الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية 
واستبداها پقوانن مستوردة من الكتلة الشرقية ( أمينة الصاوى ) . 


آدری لماذا حن المسامين 7 نفتح الأبراب کل الأقلام 

نشرات لومم عن الأفلام آل 
ا ا e‏ الکائريكة فلا مشرة ف خرم 
آنحاء العا تحت رئاسة البابا فى الفاتيكان ومهمتا تنبيه أذهان ا تفر چن إلى 
الم الأخحلاقية للفنون التعبعرية الى تعرض .عليم مثل السا والمسرح 
حیث تقوم هذه المراکز بتوزیع نرات على المدارس والكتائس بأساء 
الأفلام الى لا جوز تعريض عقليات الشاب والفتيات لا تحمله من فساد . 
وقد کان الأرلى بنا حن المسلمىن أن نفعل ذلك وكان أولى بصحافتا أن 
ا و ر ۰ 
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إن من أخطر ما تقدمه الفنون ( المسرح والسيها تلك الأغانى البتذلة 
الرديثة الى تدور حول الحب المريض حيث تدور الأغنية العربية حول 
حور واحد هو الحب المريض » الشاكى العول » وقد وصات الأغانى 
العربية ى الدنوات الأخبر ة إلى قدر كبير من التدلى والفساد والميار القع » 
وهی برای ف مو عما ل طرح مفاهم زائغة جعل ف الأهواء و الاد 
والإغراء والاغنصاب كلات مشروعة . ولقد تمددت الأغنية كا تمددت 
الأفلام السيائية واحدر الو لفون انحداراً شديداً وراء إثارة الغراز والشموات 
وهى قوية ثائر ة ى الإنسان لا حتاج إلى ءن يشر ها أو يونججها . 


وتتم هذه الأغانى بأنا دعوة إلى فاون رخيصة من الغزل والحب 
والتعامل الفاسد بن الرجل والمرأة ¢ وهى حمل اسم الحب الڏى بقصد به 
إل الجحنس » وقد تعالت كلات الحب حى ملا الألسنة والأسماع وليس 
فی کلات الآغنیة آی إثارۃ توحی معی شریف أو کر م من معانی اللاقات 


بهن الرجل والمرآة . 


يقول الد كتور عبد العم الق : إن الراديو بتولى تعام أولادتا فنون 
ا حب والدخول إليه > ويتولى تفتيح عيو لهم »وكأننا مكلفون ذا العمل تقو م 
به الدولة وأجهز تا وإذا حدث أحد أو اعترض عن هذه الإثارات قالوا 
كيف إنه الحب » الحب شىء ضرورى فى الحياة > ولكن الكثر ن 
لا غه ون ا لحب إلا على أنه نوع خاس يتصل با لجنس والأغانى مع الأسف» 
وقد تعالى ى هذه الناحية حى كاد بقتصر علا ومن هنا جى ء اللحطر . 


۳۱ 


د وتخو الإذاعة آذان الحميع فى البيت والشارع ذه الأغانى اللحليعة 
ولم يكتض مولفو الأغانى ولا المخنون ذا النوع ولک أخذوا مزحفون 
إلى نوع حطر » وقد أخذ المتتجون يتجهون إلى الجنس وهو شر وبلاء 

من الحب . يقول أحد كتاب الأغانى : نستطيع أن نقود الجمهور ونوجهه 
كما ريد و بكل بساطة : ويقول إنه كتب اثنى عشرة أغنية كلها تدور حول 
ا لجنس الصارخ لأربعة أفلام . وهكذا يكون الزحف نو الماوية فليس هناك 
هادم هذه الأمة ومعنوياها مثل هذه الأغانى » فا لمنتجون عریدون الر ا ءولکن 
على حساب هدم المحنويات دون أن راعوا حق هذه الأمة التاهضة علہم 8 
وهذه القاثق كلها فما الصيحافة وتادسما ولا تدافع عن كرامة هذه 
الأمة ولا te‏ هذه الألوان النازلة من التعبر > ولكنما تكرم هذه الأفلام 
الجسية وقشيد ما » ولا نعتقد أن الغرض مو الأجر المادى وحده . 
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ت الصحافة العربية اهماما واسعاً ومتصلا بالرأقصات والنيات 
ا وفرض اأسادة الرواد تعلیات حطر ة وأعرافاً حطر ة ف هلا 
الصدد . 


وحمل التأبعى ومصطى أمين وتلاميذهم لواء الدفاع عن هذا الصنف من 
الناس » وأغروا كثراً من رجن والعاملن فى حقل السيها بتصو ر حياة 
الراقصات وتقدعها على ألما بطولات تارعبة وصفحات من حياة أولئك 
الذن قدمو! تلاك الصفحات الظلمة من العلاقات غر المشروعة بين العاشقين 
والسکاریى والندامى > وحفلات الصحف بالدعاية هذا اللون من الأفلام ٤‏ 
وجاءت أفلام حطر ة الاسم وخطر ة المضمون : امرأة لكل رجل » المرأة 
الائة. 


وكان حقآ علينا أن نقداءل : اذا هذا الاهمام بتصو ر حياة الراقصات 
وما بعشن فيه من ابتذال وفحش بين ال وادى الليلية والصالو نات . 


ولا ريب أن تصو ر هله الحياة يوذى النظر ولخدش الأذن وبعطى 
مشلا بالغاً غارة ااسوء للشباب والفتيات ولا يشفع فی هذا آنه تاریخ وأنه تصو ر 
حادئة حقيقية فليس کل التاریخ ما یکتب وروی وجسد . ولیست کل 
الحقائق تقال › وإلا فهل جوز مثلا.تصو ر مأ مجرى نى البيو ت سيئة السمعة 
من عبارات وألفاظ وحركات ویعتذر علا بأنبا حقيةة واقعة من الحقائق 
الواقعة فى جعم وى الحياة . 


YY 


وكان حقاً على الصحافة العر بية الى تحمل أمانة الأداء للعرب والمسلمين 
أن تتساعل : اذا هذه الافلام وما مدى خطو رة الجانب الاخلاق وجانب القدوة 
السيثة للشباب » وهل مثل هذه الأفلام عكن تدعى المع » ثم كيف تفتح 
أمام الشباب أبو اب الضياع والسلبية وهى تقدم فم زاداً أقل ما يقال فيه أنه 
دعوة صر عة إلى الفساد . 


وهل ری لا بد أن نعيد للأذهان أسوأً ما كان مجرى منذ الثلائينبات 
والأربعينيات مع أنه كان فى هذه الفترة صور حقيقية من البطولة والكفاح 
والنضال نى سبيل نيل الحرية ومقاومة الغاصب . 


ولا قف الأمر عند هذا الحد » فهناك عغاولة ويل الرقص علفياته 
المعروفة» ووجوهه الكر ممة › وطوابعه الإباحية وال ورة » والفاسدة إلى مثل 
علياوقم » مم اللعب بالألفاظ وخداع السذج على النحو الذى يكتبه دكتور 
وميد كاية عن ابنته الراقصة حيث يقول تلا العبارات الضالة : « كلنا 
رقص بشكل أو بآخر » ولكنما وحدها تتخطى الجسد وتتجاوز الإبقاع 


لتصبح وحدها إيقاعاً مزا » . 


وهذه هى معحاولات الداع نى الخاد الأسلوب الأدى والعبارات الم اقة 
مدخلا إلى إغراء الشاب الصغبر قليل الثقافة »> ولقد كان حقاً على هزلاء 
المضللمن أن يسمو! هذه العائلة بالعائلة ( المقدسة ) ون يسمو | الرقص (لقافة ) 
وأن يسموا الفن خالدً ‏ وأن يلف عن ذلك الكتب و تدبج الصفحات وتقدم 
الصحافة العر بية ذلك كله فى إعجاب وتقدر . 


۳4 
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لقد كشفت الأعاث الاجهاعية الرصينة عن أن الأفلام السيهائية مدخل 
خطر إلى تسین العبائث الى ہی عا ا > وزیی ما فى نظر ااناس 
وأا تنخ إلى هذه الغاية وسائل ماكر زان تحرو المرأة ومساوام) و إنصافها 
أو تحر و الغراز والأهو اء أو إطلاق الغراز من عقال التقييد والتنظم : وكل 
هذا يدحل ى تخطيط الماسونية الذى يسدف انتزاع عقائد الناس ومكارم 
حلاوم > ولقد حضعت بلادنا هذه التيارات فقدمت مجحوعة من الأفلام 
العربية كانت أسواً إخراجا وأفسد مادة من الأفلام الغربية > وخسرت 
مواسسة السيما ى لإبحدى البلاد العربية سبعة ملايمن جنيه وحصل الممثلون 
والممثلاتعلى جواز قدرها ٠١‏ أف جنيه + ولم تقدم السيا لقاء ذلك سوى 
التبذل والجنس الر حبص (أی فوق الشجرة) الفيم الذى وزعت فيه هس 
وخسون قاة فقط > أو فيل ( شباب امرأة ) وغره من لام ( فريس 
لبابا) » ( بابا آحر من يعم ( A‏ ی تدهور الأعلاق بن شبابنا و فتياقنا 
إصورة مزرية ن حی إذا قدمت شیا من ٠‏ قدمته مهلهلا مشو هاً م 

من زح الجنس الرنحيص عليه ¿ والجنس ارحص هو مرکز الثقل ى معظم 
آؤلامنا > ولقد تقاطرت فى السنوات أفلام مسةة نحليعة رقيعة : 


رحلة ٍ ئی امرأۃ > دعو نا حب » بت اها مود 


وكلها أفلام تساعد على احراف الشباب والشابات . بعيدة عن واقعنا ؛ 
مجموعها دءوة صرحة هدم نظام الحتمم من حيث الاسمانة بالاخلاق والدن . 
ولعلك لا تدهش عندما تجد کات لہ اسے لامع کإحسان عبد القدوس 
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نجویى فود ويقول لكف ا قدمت شخصية جدردة ف الأداء E0‏ أداء 
الرقصات الشرقية . ويقول للك أن فما يتطور . ون هناك فنانين جدد قرا 
أعاء مم فی الإعلانات ذهبت أحث علہم فوجدتہم ی زحام السکاری يقدمون 
هم مرة للويسكى ويشمرون عواء الحموري . إنهم عحاولون أن جدوا طر يغاً 
بين هولاء السكارى ليصلوا إلى عالم الور . إن كثبراً من الفنانين الكبار 
خحطوا ول خطوانہم ی زحام السکاری . 

ونتساءل : أى نور هذا » أو أن الكلات ل يعد ها معنى › أو أن 
الكلات أصبحت تخدع الناس وتحمل قناع براقا نى وراءه السموم الى 
تراق كل يوم على قراء الصحف . 

لا ريب أن الصحافة العر بية قد خلت فى ذلا مسثولية حطبرة فى عدة مور : 


(أولا) نى أن أصبحت مستأجرة لأصعاب الأفلام والراقصات » وقد 
تقدم اكرون بدعم هذه الصحف ودفع مبالغ شرية على هيثة قروض 
أو على هيئة مكافآت للذ يكتبون هذه الأبواب . 


( ثاب ) أن أصبح الإعلان فنا حطر ا فهو ليس ذاك الذى ينشر داخل 
المر او رز > وأدكنه يتحول الآن إلى مقال ى صةحة السإنا أو الممرح » وهناك 
زعلان عن اللحمر ى مقال وإعلان عن الأفلام الإباحية ى مقال آحر » لقد 
انتقل فن الإعلان إلى كتابة المقالات فى أعمدة كبار الكتاب وهذه أخطر 
مرحلة فى عحافة النكسة . 


ر( ثالث ) أن الموالاة اللحطرة لاسموم سواء فى مسائل الجنس أو الجر عة 
من شأنا أن تجعل هذه الأمور مأاوفة وعادية > فهى رى كل يوم فى الأفلام 
وف التليفز يون وتقدمها الصحافة بتقدر كبر فهى علامة ١‏ الشرعية » للفاد 
ولقد يذهب البعض ساخرآً بعقول الناس فيقول ألا أداة من أدوات التسلية 
والثر فیه پەر ضما التلبغز یون یوما ئی مساسلاته أو تنشرها الصحف فی آہواما 
الفنية » أو تعر ضما اسيا ف أفلامها » ثم يقر وها الناس فى كتب أرسين لوببن 
وجيمس بوند الواسعة الاتتشار وبذلك قصب ارس أمرآً ميسور؟ لأا 
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أصبحت من صور الياة اليومية العادية > والأمر أخطر ما يكون بالسبة 
للأطفال فإن عرض الحرم أو الداعر فى صورة بطل تقرب مشه الجر مة 
أو الإباحية من حس الطفل فرألف الجر عة ويعايشما ويقدر الحرم وبطولته » 
SS‏ إا هو نتبيجة هذا »> 
وعلى الصحافة العربية تبعته . ولقد كان حةا أن يقال : فن من أجل إضحاك 
الججاهر وکن دون أن Ra‏ أو يو“ذى المشاعر أو يفسد الأخلاق ٤‏ 
أما أن يقال فن من أجل الثقافة فذلك هراء وتة ليل جاول الماركسيون إذاعته 
e CL‏ وما كان من الممكن أن يقدم 
هذه الفنون إلا ذلا المريج الرخيص والتفاهة ونقل العقليات ءن الفكر 
الأصيل إل المعاز ا 


(رابعاً ) أن تقد بطولة زائفة لاممثلات والغنيات والراقصات هى 
من أخحطر الحاولات المسمومة الى يقدمها النفوذ الأجنى هدم قيمنا وعقائدنا 
وعقليتنا الإسلامية الرصينة القانمة على الحلق والفطرة والنبل والارتفاع 


عن الدنايا ٤‏ 


وما تزال صحف المسرح والسيها تعلى من شأن المثلات والغنيات وتم 
م بطولات زاثفة وقد جندت ها عشرات من الكتاب الذن يعملون فى هذه 
امحالات والذن يغمسون أفلامهم فی السم أيكتوا تلاك القصص والمسرحيات 
ومن هنا فقد شد الباحثون الاجاعيون بأن كل أفلامنا السيهائية ومعظم 
مسر حياتنا » وتمثليات الإذاعة والتليفزيون - إلا قليلا - تبذر بذور الفساد 
والامحراف والحيانة . 


وما بالا مجريدة كالأهرام تفرد أربعم صفحات كاملة لارقص الشرق 
وهز البطن › وإذا كان لنا أن ندرس هذه الفنون فإننا نتساءل إلى أى حد 
وصل كتاب القصة وانخرجون فى فهم مسثوليم مام الله ومام أمبم 
ومتمعهم » وما هی ثقافم وخلة فيا ہم ى دراسة الإسلام والعروبة والوطنية› 
ومدی امام عسو لية الل وشرف الكلمة والالتزام الأخلاق » ومدى غرم 
على البذور ر امغر ة والنبت و هايته من التدمي , 
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إن أغلب ثقافة كتاب القصة والرجمن هى لقافة غربية وافدة وهم 
پواماون بقع ليست قم أمتنا » و مخضعون لأساليب نى تناول ا لمادة المسرحية 
۷ ت لسم لل فام التو حيد والعدل وار هة والإخاء الإنسانی الى 
بقدمها الإسلام وکا حاضعة ا بین الآة واأبشر وخاضعة فام 
زاثفة مدمرة مثل اخلاص واللاطيئة نة . وإن الإنسان ساقط » ولقم مدمرة ھی 


الإباحية والكشف وإيقاد نار الشبوات وإباحة الجنس 


وم يبحثون عن المواد المأدية للفيم وض حون ى سبیلها کل الق 
ورون حشد کر قدر من الرقصات والعر ى والعبارات الشائعة من مقاييس 
اجاح + وهم لامخضعون لفهوم الإسلام نى أسبقية الأخلاق على الال » 
وأسبقية القم العليا على المنفعة » فالماركسية تقول بالنفعة والليرالية تقول 
بالمال والإسلام يقول بالأخلاق . 


ومن هنا فإن هولاء الكتاب الذنن يقولون أن الفن هو التعة الجالية 
#طئون ٍ ی مفهوم الإسلام 0 قدا اسه تو أوستوء ئ الذی قال عم فهو وم 


اذو ماده كر اور ديق والادین زاوا اه رل غجرز له 
معدة مريضة › ولو فکروالرأوا آم هم ذوو القلوب المريضة الضالة . 

وأمل أخطر ما يقاس عليه ما يقدم لحتمع أن يكون تجربة خاصة لفنان 
كانت أمه راقصة أو عاش ى بيئة منحرفة فحمل ى نفسه وأعاقه كراهية 


انلتق و لكر امة ومضی محطم بقلمه کل ما ی الحتمع من قم 


PA 


الباب‌الرابع 


ال اوري . 


اور ازرفٹف 
ايا ١‏ لشم 


الفصلالاول 
الاد رکب 


وتفتح أل حافة للأدب أوسع الأبواب لأنه مدخل خطر التحق بق الغايات 
لى دف إلما حيث هناك عصابة الحان أمثال نزار قبانی وصلاح جاهن 
eT‏ الكارهين هذه الأمة وفك رها و عقید تما وسلاحهم هو الأدب 
والشعر ۽ وهم عن طریی الأدب اجون الإسلا م فى أعظم معطیاته #ت ۱ 
التراث ٠‏ ويقدمون الجنس ى أسوأً صورة عن طريق الكلات المضلاة و اون 
الفصحى عن طريق الشعر الحر والعاميات »› ومجدون فى الدب طر تا 4e‏ 
لاحياء الفر عونية والفينيقية ومعاداة القع وإعلاء الأهواء . فالأدب ملكة 
حطر ة أعطت هما الصحافة حرية كاملة نى أن تقول كل د شی ء وأن تستعلی 
على وضع الأدب الحقيى كجزء من الفكر الإسلاى مخضع له ويعمل فى 


إطاره ومحافظ على ضصوابطه و قیمه بوحدو ده َة 


ولقد هللت الصحافة وكرت لكل عاولات الأدباء والكتاب فى هدم 

الق ٤‏ وکانت دا ماق صف المطا بن > ربق الفكر والانطلاق من القے والحدو د 
والأوضاع وى ا کے وت لکل کے ف اب ا ا 
طه حسان وسلامة موسى وأويس ءوض وهود ءزمى وعلى عبد الرازق , 

حى قول المستشرق كامفار : إن الجاولة الجريثة آي ی قام ہا طه حسین 


ومن يشايعه تی الرأی لخلي دراسة العر بية بية من شباك العلرم الدينية حركة 


لا کن تحدید آثارها على مستقبل الإسلا م » ولیس عجیبا أن ری أن كل 
حاولات الانتقاض على قم الأمة وعقائدها جاء عن طربق الأدب وكانت 
أالصحافة منطالقه و مسر حه 8 

ولد كانث السياسة الح ر بية منطلاً للأدياء للخروج على كل القم وعلى 


أو 


إفساح الحال لأسلوب من المجاء بالغ اللعطر » وعلى ااذ وساثل المجوم 
والتآمر والمكر والدناءة دون ى اعبار لاقم الأخلاقة > وسل علمم ذلاك 
الد كتور عبد أحد الغمراوئ حيث يقول : 


« إن أنصار الحديد يضيقون ذرعاً بالقيو د الأخلاقية الى قيد الدين ا 
الناس و ريدون أن يتحللو! مها فيوعز وا إلى الناس أن هذه الأخلاق زرا 
إن ھی إل عرف وتقااید وأن العرف والتقاليد فى الفن والأدب يعوق الفن 
وحول دون ترتى الأدب . قيجب إذن ترت الفن وتحرر الأدب من تلك 
القيو د ٠‏ وهذه موامرة خطبرة طلت تحمل الصحف العربية اواءها وتيا 
نى الناس جيلا بعد جيل داعية إلى التحرر من ضوابط اللعلق والعقيدة . 
ولةد عملت الصحافة العربية بواسطة كتاب التجديد ( وهم دعاة التغريب ) 
إلى حاو الة رفع القداسة عن القرآن وإزاحة الكر امة عن صغابة الرسول ومهاحة 
الشخصيات المتازة فى تاريخ المسلمين : ان خلدون والمتنى والغزالى 
والاهيام بشخصيات معينة فى تاريخ الإسلام 2 ۰ 


. الاهيام بأى العلاء المعرى بوصفه جريثاً عل الأديان والمقدسات‎ ٠ 


» ان الراوندی والسروردۍ وان عرلى والحلاج باعتبار أن مفاهيمةم 
عن وحدة الوجود والحلول والاحاد خارجة عن مفهو م التو حيد الإسلاى . 


٠‏ الاهمام حركات مشبوهة كالزنج والقرامطة ووصفها بأا كانت 
حمل لواء الحربة والعدل , 


والواقع أن هناك تحفظات کشر ة على کتابات من پسهون بالر واد ( ومن 
جرى الحاو لات ايوم لإعادة ابتعانيم ) فد وقع أغلب هوالاء ارواد تحت 
موترات حجبت عنم كرا من الحقائق و دفعتہم ئی طریق مغلق » ولم تجعل 
الروية الصحيجة لأبعاد الأمور ميسورة لم » نقول هذا بالنسبة لرفاعة 
الطهطاو ى و عبد الرحن الکوا کی ولطنى السيد وقاسم مين وطه حسبن وعلی 
عبد الرازق وساطع الحصرى . ۰ 
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وى هذه اأرحلة الى نوؤرخها كانت ظاهرة إخضاع الأدب العرلى 
والفكر الإسلامى وتاريخ الإسلام للتفسبر المادى لاتاريخ أمراً منتشراً » بعد 
أن سبطر الماركسيون على الصحافة وأخضهوا الفكر والأدب كله لفاهيمهم › 
ولم تكن هذه المرحلة أقل سوءاً من المر حلة السابقة الى أخحضم فما الأدب 
والفكر والتاريخ للتفسر الأبير الى الدعقراطى الرأسمالى الغرلى فكلاها عدو 
للفكر الإسلاى وعامل على هدمه والنيل منه وانتقاضه بأسلوب أو رآخر . 

ولقد أحضم أدباء العرب عن طريق الصحافة الفكر الإسلا والأدب 

٠م‏ ادي ب عن : 

العرلى واللخة العرسة وتاریخ الإسلام والعرب إل نظر بات الاستشراق ومفاهم 
المستشرقين الى حى عصارة "موم الموؤسسات التبشبر ية > وظهر ف هذه 
الفعرة استشراق غر مسیحی ۰ واستشراق مارکسی 6 واستشراق صیولی 
ودی ¢ وکل هن هذه المنظات يعمل ف ميدان وکا تلت حيعاً على 
عملي الهدم 

ولقد كان الأدب هو أوسم الأبواب مدخلا لتقد السموم الختلفة › 
وأيسرها لتقدم الأساطبر واللحرافات الى تزخر ما الآداب الغربية عن 
اليونان والفرس والحوس القدعة » ولقد كان للقصة الغربية المعر حة مكان 
واسع . واحتلت کتابات کل دعاة الجنس وتدمر القے ۰ 8 بن سارر لل بکیت 
لی دورکام إلى کای إلى کفکا مکاناً بارزا فنقلت إلى أف الفکر الإسلای 
عن طریق الصحافة م مر مات هسمو مه وأفكارا مقبللة ٤‏ ول بتو قف الأمر 
کیا کانوا یقولون عن الروا ئع - بل انم م يركوا شيئاً على مختلف المستويات 
والمذاهب حى أشدها ضلالا لا قده‌وه + وهم هدفون بذلاف إلى إثار ة مو جة 
من الاخ طرابات والبلبلة نتيجة هذا التضارب الشديد . 

وکان انیس منصور على رس هوّلاء الذن نقلوا ركام الفكر الغرلى 
الحدیث ٤‏ وکان او یس ۶ء وض و غبره من ناق ا م الفكر ااوئى الغرى وکلها 
أفکار تدور EE‏ 

وهم حن بتر حون لايوأٌصلون الأشياء ولا يع رفو ن القاریء العرلى با مرم 
فم ولا یذ کرون ملد أنه كان نو ناً أو مصاباً بأشد أنواع انفصام الشخصية 
كشتشة أو فرویكد. 
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ولکہم یقدموت کل ذلا کانه انه عم وكأنه حقيقة › بيا هو فى الحقيقة 

من أهواء النفوس الضالة المخموسة فى أشد لوان الفساد والانحراف ويركون 

التساولانت دون إجابة زيادة فى التعمية » وكل الأسئلة الحر ة الى يوردها 

الباحثون والعاء إجابنها واضحة أمام المسلم » فلاذا لاجيرون ولا دون القارىء 

الحار إلى احقيقة الى يعلمها » اذا يركو نه فى متاهات و مجاهل و تساولات 
والإجابة يسر ة ؟ اذا محلةون هذا ا لجو من الحبر ة والشلك . 


إن القارىء امس يعرف أنه لیس فی حاجة إلى كل هذا الركام » وبفهم 
أن هذا الركام من حثالة آقوام ضاوا وانحرفوا فهو لایستطيع آن دمم أو 
يعدم م شا نافعاً و أنه ُن صح به أخرى: فلأذا ير حو ai‏ ويقدهو نه وعلأون 
به الصفحات إلا إن كانو! ریدون خداع الذن لا خلقية ي و تضليلهم : 


إن الأمانة تقتضى من الصحافة العر بية حمن ي أو کماباًآو موضوعاً 


غر یا أن تقدم کاتبه پأمانة وتقدم ظروف الببحٹ بأمانة وأن توازن ہن 


مفهومنا الإسلای وبين مفهومهم وبين حاجتنا إلى ذلك أم المكس . 


أا أن تغرقنا الصحافة العربية ف باب الأدب بكل هذا الركام من 
المر مات الى ريد من حبر ة الشباب الصغبر الذى يكون نى هذه المرحاة 
فى حاجة إلى إضاءة الطريق مام نفسه القلقة إلى معرفة الحر والنور والمدى 
والرشاد » فإن أصعابنا مسئواون أمام الله عن هذه الجراأم » اذا لا يضعون 
الإجابات عن تلت الشبات والتساو a‏ » اذا لا يضعون أعانيم الرحة 
فى إطارها الصحيح » اذا لا يقدمون الطيب والكرح والنافع ويورون 
عليه اللحبيث والفاسد والمنحرف منذ أن اصطنع م طه حسين رة القصة 
الغر نسية المكشو فة ز ومن سن سنة سيئة فعليه وز رها ووزر من عمل ا ) 
وی جال الر اث تفسح الصحافة العر بية أعمدة كذر ة » ومو ضو عات متعددة؛ 
وار رانا بأنه صحائف صقراء کا يقول يوسف إدریس وغره » وهو 
قول باطل ٠‏ فزن راثنا نشد له الدنيا كلها ءوعلاء الغرب المنصغون يعرفون 
قدره : ولا عارۍ فی هذا إلا عدو أو جاهل أو مضال . 
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ولقد هدی رالا الغرب وقامت عليه الحضارة العاصرة واءبرف له 
أهل الفضصل فلاذا ينكر ه أبناء هذه الأمة من أهل العقوق أولياء الةو ى الغاصبة 
والضالة لبر ضوا بکتابا۔ تمم أو لئك الذن برساون لم من وراه ايجار الدءوات 
والجو ار واهدايا و ذه الأفكار المسمومة خحصوماً هذه الأمة . 

ولقد تولى مهاحمة البراث وزر الشباب ی عصر بائد هو الدکتور 
صن الدن أبو ألعز ونعى على الأمة ما تبذل من مال وجهد » وقال إن الاهيام 
بالر اث يعءوق حركة الشباب و محد من انطلاقه . 


وبذلك جری ی ری التغريب وخقع حططاته حیث لم يكن الراٹث 
علامة الر جعية ولا دليل التخلف أو التحجر › ولعل صاحب هذه الدعوى 
المسمومة ل يطالع وجه رانا صورته القيقية المشرفة . 

ولعله م يعرف أن من بين أعلامنا ومفكرينا القدامى من عال جوا القضايا 
الى تشغل الإنسان المعاصر اليو م وأركوافى هذا كتابات رائعة ونادرة لو آنا 
,قدمت للشباب من جدید لاھتدی ہا ولکانت خراً مما يتر ونه له من 
سموم الفكر الوافد . 

« ولو شاء أن أعرض معه بعض هذه القاذج لقدمت قوام مستفيضة 
بكل الذن قااوا لا » عر تراثنا وأضاءوا بالكلمة طريق آمهم نى أحللك 
الظروف > نذكر ميم الإمام الصامد أحمد نن حنبل فى متته الشهرة » 
والإمام الأعظم أبو حنيفة وما جرى له حبن رفض ولاية القضاء . وهناك 
الزن عب للام الذي فى ی ظروف کظروف متنا بأن يسم الساطان 
کیا یسم المواطنون ی بعثات الحهاد » فإذا عجزت خرائنه بيعت جواریه 
وغلانه فإذا م تف بنصيه نظر ف أمر عرضه للبيع »> وهناك حروب الصليبيين 
ونضال نور الان و صلاح ألدن فا . 

« ولدينا من الر اث مكتبة سياسية تحدد حدود سلطة الحا وحدود 
النزام الهكومين » کا قضبع الأسس العامة لبناء الحكومة » و متاز هذا الفكر 
السياسى فى هذا ار اث بنظرة مثالية واقعية إذ مجع قضية العرية والعدل فيه 
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مطلتة لا حتمل المساومة أو القحايل » و لدينا مكتبة اقتصادية متكاملة تعالج 
شئون المال وإخراج ونظم الإدارة » أما تراثنا العلمى فلدينا مكتبة ضخمة > 
وكلها تكد قدرة الإنسان العرنى المسلم على الامتياز والتفوق . 

« فن كانت تطورات العصر قد جاوزت ما كان يفكر فيه الأجداد 
وجاوزت ما کانوا حلمون به فان هذا لا یعی أن ندر م ظهورنا لأن نی 
هذا حطر کل اللحطر » إذ نصبح شعباً بلا أصل ولا ماض . 


« وما أضيع الأمة حن يكون حاضرها لا أصل له ولا ماض ولا تاريخ » 
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انخذ حصوم الفكر الإسلاى الصحاقة العربية منطلقا للهجوم على الأراث 
الإسلاى تحت عنوان الأدب فتصدی اويس عوض وبوسف إدرپس وغر م 
هذا العمل ف ذكاء وكانت تجربة القومين الدوريين أيضاً من أخحطر هذه 
المحاولات . 


فالد تور اويس ءوض ہاج ان خلدون وعاول أن بصوره تلميذاً 
للةكر اليونانى والرومانى ويلتمس خيوطاً مهلهلة لمر بط فكره ذا الانجاء . 
ورجح بالباطل أن یکون ابن خلدون قد رف اللاتينية لأنه ذکر أسماء 
مور خین أو علاء مفکر ن أوربين » أو هو ذكر وقائع منسوبة إلى هولاء 
المفكر ن الأوربين مع أن هذا الأمر وحده --. كا يقول الأستاذ أحد رشدى 
صالح - لا يقوم دليلا بل على العكس « إن استقرأء تربية كبار المفكر ن 
العرب ومهم ابن خلدوت تدانا على أن الرجل ءرف من عرف من المفكر ن 
غير . المرب من خلال المرحات الكشرة الى زخحرت ما اللغة العربية فى 
عصر العباسيين ولكن الد كور لويس ءوض رجح أن يکون ان خلدون 
قد استعمل اللاتينية أو الأسبانية لسبب ثان هو أن ان خلدون أرسل فى 
سفارة إلى بلاط بطرس القاسى ملك اشبيليه ومن المرجح جداً أن.بکون قد 
استخدم الأسبانية أثناء سفارته تلك » وهو استنتاج حاطىء فليس شرطاً 
فى رجل بسفره العرب لم أن يعرف لغة أجنبية ليخاطب ملك أشبيليه ذه 
اللخ وکان رکفیه الاستعانة عر جم وکانت قصو ر أمراء المسلمن وقصور 
أمرأء السيحيان حتوى على ناس وظيفم الأرحة . 


وااواقع آن ان خلدون أخذ من المصادر العربية ولم يتعامل مباشرة مع 
٠‏ مصادر الثقافة الأو ربية وقد حرص إن خلدون على أن يعر فنا بأساتذته والعلوم 
آلى قرأها دکنه م بذكر واو بكلمة واحدة ما رجح أنه استعان بأقكار 
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أجنية . وأو كان ان خحلدون استعان باللغة اللاتينية والمراجى الأجنبية لكان 
أعداء امن خلدون قد فشوا عنه وقالوه وخاصة ألم زوا عنه عاتلف 
مراع الشخصية . 

وقد حاول لويس عوض أن برسم صورة مضالة لمرحلة ما بعد الحرب 
العا لمية الثانية أعطى قياد نا الأ دبية لثلاثة : 


« محمد «ندور وجيب محفوظ ولويس ءوض . 


مدعياً أن هولاء الثلاثة هم الذبن وضعوا بذور البضة والتقدم خلفاً 
للمدرسة الى خرجت طه حسین وسلامة موس وحمود عزعی وأمم کانوا 
النور المضىء فى ظلات هذه المرحلة . 


وقد ردت الد كتورة بنت الشاطىء على اويس ءوض فقالت : 


إن أحدآً ل يدر شيئاً عن البذور الحفية الى قال إنه ألقاها هو ومد مندور 
وجيب محفوظ فى أحشاء الربة المعتمة والأرض الراب لأن هذه البدور 
بصریح اعبرافه لم تکن لتری النور قط . إذن فن أن استمد الشعب زاد 
وعيه وةور بصر ته وری وجدانه . والذى رسجله الواقع التار حى أنه كان 
هتاك داعا نبم ى لم بغض أبداً > عد اهبر الشعب الى بالرى المستد 
جح ہی م یعصں , O‏ ۴ 
ویفبض علہا من مله الصا ما رهف وجداا ودر بصر ا ویشحذ 
إرادتما للنضال من أجل الوجود الحر الكرم . كان هناك « القرآن » يتلى 
فى البيوت والاً كواخ والمساجد والزوايا وينفذ إلى أعماق القرى ونائ النجوخ 
مغر داً بالسيطر ة البكاملة على الوجدان الشعى » الذى لم ينفذ إليه قط من ى 
سبيل دءوات التقدميين ومقالات التطورين» وإذا كانت الأمية قد فرضت 
على عامة الشعب وحيل بيهم وبين قراءة أى كتاب أو مجلة فقد بى طم كتاہم 
الحالد ینسخ امم عدد ھی من اأوعى ويمزق عن بعر ٣م‏ حچب الجهل 
وغشاوة العمى وغطاء الغفلة ويلح على عقوم ونفوسمم بكلات الله فی حقوق 
الإسان وكرامة البشر > من هذا النوع السخى وجدت الأرض الطيبة من 
الى المستدم ما حا من العقي والجديه » من هذه المدرسة تلنى الشعب الأ 
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الشحنة للاقتحام العنيد أءكل العوائق والمواقع الى تعتر ض حياته عصيا على 
کل الحاولات الى تغر نصاً لكات الله الى يتا وها الأميو ن مصبحين ومسان 
دا وعقيدة ن برفضوا الإقرا ر الع موده إلا لله و حده وان يقاوموا البفىی 
والظم والباطل ويسحقوا جروت اأطغاة (&. 


وتقول الد كتورة بات ااشاطىء ى دحض هذه الدءوات المسمومة الى 
حل اواءها لويس ءوض ف الدعاية لطائفة الاين من التقدميين والعلانين 
ودعاة المادية والماركسية ى صدر جريدة الأهرام : مجهل تار خا من یظن 
أن هذا الشعب فى حهر ته العامة بى جامد الضمبر در الحواس بصليل الأغلال 
حى جاء دعاة التطور وأنصار التقدم فعلمو ه > وجهل شخصية هذه الأمة من 
يتصور آنا اطمأنت إلى شى ء من البضاعة الفكر ية والثقافة الحلوبة أو انفعلت 
ما وهى تتأهب الاقتحام العنيد لكل العو اق وا)وانع الى تحول دون وجو دها 
الحر > فقبل أن تسمم الدنيا بالمذاهب الحديثة والحركات المعاصرة كأن هذا 
الشعب الى يفر ض وجو ده على الغز اة والطغاة من كل جنس وملة فيحسبون 
له آلف حساب ۰ فلم يدعهم مدءون لحظة من ليل أو مار وقد أعينهم منه 
شى الحيل فا أجدت عليه يد حديدية ولا هفة معاهدة ولا انطلت عليه حياة 
المغاوضات > وفرض وجوده على القصر والأحزاب » لم يسورد الشعب 
زاد وعيه من اللحارج وإنما هو سره الحالد تلقاه جيل عن جيل أمانة صعبة 
ومیرائ عحتوماً »> فاأشعب الذى قهر الصليبيين وهزم التتار ودوخ الجبارة 
ولفط الغزاة على مسار الزمن لم يكن محاجة إلى من ينقل إليه مقالا فى التطور 
يسر به و ته أو يستو رد له شعاة من وراء السور الخحديدى تشحذ إرادته » 
ولدیه النبع الصاف يعصمه من الغفلة والضلال وفيه مبراثه العريق ازوده 
بطأقة متجددة على تحدى البغفی والشر »> هذا مر اثنا قد تلقاه جیل عرانی عن 
قاهری الصايديين والتتار › ¢ رکه ليل ,احالف مباشر و جيل مط ی کامل 
فکان وقوداً لثورة ۱۹۱۹ ولا يقل قائل أن دعاة القدم هزوانی الأمة ضمعا 
جامداً وحو أس معطلة وو جدانا مم »> فلقد قامت بينم وبين الوجدان الشعى 
سدود وأبواب » وهکذا ری 2 قادت الصحافة عن طريق الأدب مع رکه 


التجهيل و 21 ز عة و تخار بة الأراث الأصيل . 
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ولقد کان من أخطر أخحطار ر هوالاء الذين تسلطوا على الصحافة بام 
الدب نى تلاك الفعر ة وه م عقاة الماركسيين والو جو ديين والعلانيين إن حاواو. 1 
خاتی « وجود » لم فی 0 الشعر والمسرح والقد الأ والقصة والروأية 
فقدموا أسماء بمسوخحة ضالة لم تلبت أن سقطت لالا م تكن جدرة بالبقاء 
أو الاستمزار ولأن المالة الكاذبة الى أضفبا علا الصحافة العر بية م نحفق 
ا نفوذاً او ساطاناً . 


ولعل أخطر اللحطر أن هذه الطائفة حملت مسئو لية حطر ةمام التاريخ ء 
حر عة الشديدة الط قامت بالدعوة مها » وهى فصل الأدب العری 
المعاصر عن الأدب العرلى ف قرونه الثلاثة عشر الممتدة من الإسلام « 
وفصل ما أسموه الفكر الد عن الفكر الإسلاى › وأنها حاولت. إقامة 
جدار عريض حجب الضوء وآلواء عن هرانا القدم » فإذا قدم عرض له 
بالاحتقار والسخرية والانتقاص على الحو الذى رسمه الاستشراق وفسره 
تفسراً مأدياً وغض من قدره . 

كذلك فإن النقد ودراسة الأدب العرلى لم يكن إلا ترحة غربية كاملة 

لأسلو ب ومناهج النقد الد ودراسة الآداب الغربية » فالنقد الد کان 
کله ترحمة . 

كات الألري خد الغا هر ل اة ات 
g¢^ John geming‏ أمثلة وشواهد عربية . 

۲ - كتاب أصول النقد الأديى منقول من مادة كتاب 

. شو اهد عربية‎ g2 Winahesles 


۳ - كتاب النقد الدب لأحد آمعن ( الجز ء الأول ) تلخیص من کتاب 
Hudson‏ الموضوعات ھی الموضوعات مح الشواهد من الأدب العرلى . 

٤‏ - الحزء الثاني من النقد الأدى اعتمد على مادة دالرة العارف س 
ار يطانية و على صينتسریى المعروف ã‏ 
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والدكتورة سر القلاوى انصرفت إلى دراسة النقد الد والنظربات 
الغر بية معتمدة على كتاب سينتسرى الذى لعب دور هاما فى كلية الآداب » 
وکتبت سر القلاو ى (رسالة فى الحا كاة) عر ضت فما نظر ية أرسطو وما 
کتبه عا النقاد الغربيون . 

وإذا كانت القصة العربية هى القصة الغربية منرحة مع تغيير لأساء 
الأماكن فإن النقد الأدى کان کذلاف . 

بل إن كلية الأداب نفسما كانت قطعة من عمل التغريب . 

وكل هذامن الحقاث‌الى حاولت الصحافةالعر بية إخفاءها والتدليس علا 

تقول الد كتو رة بت الشاطئ : 

م تقض لى عجب واا أُری کلیة الآداب دون غر ها من الكليات 
تستار بکل هذا الاهمام من ألدول ذات النفوذ الاستعارى أن الكلية 
کانت فى حساب قو أقل الكليات أهية وأهو نما شأنا » م هيا الله ى من 
کشف سر هذا اللغز ار . 

فهذه الكلية بالذات هى الى تتولى دراسة وجدان الآمة ومزاج الشعب 
وتکشفٰ عن عناصر شخصیه و مقرمات وجږده ا تقوم به من دراسة 
للغة الأمة وآداما وتارمخها وفلسفا › ۰م ھی ھی انی تتولی : ی الوقت نفسه فتح 
ا وافذ ألغر بية مام عقو ل الشاب عا تدرس من آذاب أجنبية قد عة وحديثة 
وما تختار من تيارات الفكر الغرلى ومذاهبه » فی عجب نی آن تتصارع 
الدول الأجنبية على مناطق النفوذ فيا وأن يعدوها مركزاً للغرو الفكرى 
ولتار الوجدانى . والدراسة فى الكليات الأخرى علمية موضوعية لا مجال 

فبا لتسلل الغزو ولا فر صة فما لتشويه أو تحريف › وأدركت قيمة الكثز 
الذى ملكه من تراث العرفة والذى طانا أغرانا مغرون بالصد عنه 
والزهد فيه وألحوا علينا ى إهاله ونبذه فى الوقت الذى كانت دوائر 
الاستشراق تحرص أشدا-رص‌علىحعه وتعكف ف شبه رهبنة على درسهووعيه . 
إذا اشتغلنا خر ن العرب بر انا امتا بالر جعية وو صمنا بالتأخر وشہتا 
باهيا كل الفرية . وإذااشتغل به آمثال جب ومرجلیوٹ وماسنیون بعاز ہم 1 
العرب الخحدیث 2 
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هلل نتوقع أن نصبح ونمسى فإذا شيوخنا الذبن يدرسون لنا القرآن 
والحديث وتاريخ الإسلام قد استبدل ہم خواجات من الغرب . ہي 
ا بدراسة تاريخ الإسلام فيقال ر نصر على أن يظل الشرق ادرو 
ئی مکانه الاسر اتیجى مقار الأنبياء » وأما إذا عشنا و فی أساطبر اليونان 
2 زیوس وباخوس ومارس وديانا وما لا أدرى من آة خرافية فنحن 
ذوو ثقافة عصرية تستحق منا جالز ة الدوأة 


وتتحدث الد كتورة بنت الشاطيى عبن كشفوا فساد الحامعة ( كلية 
الآداب ) » كان المستعمر يدر أن مصر ه هنا رهن بالوعى الفكرى يتولى 
قيادته مفكر ون أمناء وكتاب أحرار » ومن جانب آخر كان القصر والأحزاب 
السياسية فى أشد الحاجة إلى دعاة فهم ورو ن الرأی العام ومخدرون وجدان 
اهر وعقوها فى أعقاب ثور رة ۱۹۱۹ وكان الظن ہا أى الجامعة _ 
تظل حارسة عل الو A E‏ 
ثغرة نفذت ما إلى الحصن الذى طالث مقاومته » وكان ما كان وامتلاً 
الميدان Aa‏ والوصولين . من هولاء منم محتمل 
مشقة الجهد المضى محا عن اللباب الحر وآلحرون قطعوا الأشواط ولكن 
على أكتاف غيرهم وعبروا الطريق على أجنحة غير مشروعة حيث وجدوا 
عا ضمبرها تمنحهم الألقاب والرتب وكسوة النشريفة › 
منح تخام من القصر ء لى من حوزون الرضى السام أو يدفعون المن » 

وذ وفريق الس غات المواند الغرية لم ظهر فى اليدان يتشدق بألفاظ ضخة 
رنانة ويقدم إلى السوق بضاعة مستعارة حعها من هناك ومن هنا للك وأعطاها 
عناو من خحلابة براقة . 


ونقول : وحن کان طه حسبن يفار بأنه رفض أن يعطى الد كتوراه 
أبعض اأوزراء من حزب معأرض لزبه > كان يعطما لبعض الصعاليك 
المنافقين السائر ن ف ركبه »> ومهم حدام الصو نية والغزو الفكرى أمثال 
الہودۍی : « اسرائيل ولفنسوك) 
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ولم تتوقف المعركة عند الراث وحده ولكلا ملت میادین کشر ة ملا : 
إحياء الفراعنة والأغريق » فنجد الصحافة العربية وقد حشدت حسن عهان 
( السكوميديا الإهية ) ولويس عوض ( المسرح اليو نانى ) وحمد صقر خحفاجة 
( هومیروس ) وهئاك حديث الدكتور مندور الذى هو کم تکوینه 
الجامعى الأول تلميذ مخلص لليونان وعاشق لفلبم » وعارف ليضار تم › 
وصفحات عررضة تقدمها الصحافة عن حصان طرواده وحضارة اليوتان 
والإلیاذه والأرديا دون أن قكون هناك صفحة واحدة عن خالد ن الوليد 
أو سعل بن ای وقاص وم رذ کرون داعا أستاذمم وعیدم طه حسین 
الذى كان أول من حل لواء هذه الأساطر الى کانت تسی عل 
الأصنام ؛ وهم يقواون أن طه حسین تعلل من هذه الأساطر الشاك فى الشعر 
الجاهلى وى التر اث الشعرى الضخم الذى' نسب إلى قيس نن الاوح أو مجنون 
بی عامر » ولا ربب أن هذا الثرات الذى حفلت به الصحف العربية كان 
دف اساسا إلى تيبر مفاهم المسلممن الى قدمها فم الإسلام »> حيث تسيطر 
عليه تلك المغاحم القانمة على الصراع بين الآهة والإنسان »> ومفاهم الصلب 
واللاطيئة وغيبرها » وكذلك كانت الصحف معنية كل العناية بدانى 
والكوميديا الإلمية ¿ وهى وجهة نظر مسيحية قلمها داتنى وخدمها حسن 
عیان وکر مھا ویس عوض + وکلھا مفاہم خاطئة من وجهة نظ رالإسلام 0 
وكان على المترخين أمانة آن فوا خلفيات الأحداث ووجوه 
الاختلاف بين مفهوم دانی نة والجحم وبان مفهوم الإسلام »> حى 
نعرف على الأقل کیف عکن أن يدخل الجنة من ذهب إلى الححم وكيف 
يقتم قوى الشر وأن يود إلى الجحم . 
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ونجد هنالاف يفا ذلاف الاهيام الواسع العميق بالفرعو: 


e Tal! 1‏ 
عمسا »> ویالکشف عن تار نها وآداسا » وقد صصص ی هذا : کال 


ولوس ءوض وبطرس غا وکثر ون باهمام کر ٠‏ لتاریخ قدم جاء 
الإسلام ليضع فاصاد قویاً عقا بینتا و يته ااه المورخون » الانقطاع 
الحضارى ( الست أدری ادا هذا الاهيام کله م ن الصحف العربية : 


إن لغتنا الآن ليست نة الفراعاة الى ماقت منذ قرون »› ودینا لیس 
دم > وعاداتنا وتقاليدنا إسلامية عربية وأدبنا أدب عرنی ا « 
أا أدب قدماء المصريين وکل رام وقیمهم وتقاليدم فقد اندرت 


مع حضاراتمم ٠‏ أما راثنا الفكرى ومقومات حياتنا القائمة اليوم فإلما 
مرقبط أوثتق ارتباط بالإسلام والقرآن . 


ولا ريب أن تلك النحاولات الى تحتضنا الصحافة محاولة إبتعاث 
صلاآت وعلاقات بیننا وبين الفر ۶و نية القدعة إا از د ن حقد دفین 
أو عبث بالغ > فإن المصريين سواء من قدم مهم من المجرات العربية 
المحعددة الى بدأت قبل الفتح أو من صمرته البو تقة العر بية فأصبح عرییاً » 
هذا الشعب مبتور الصلة :بالقدماء الم سریین ولا اربطه ہم رابطة حضار ية 
ذأت بال . ولا ريب أن الحضارة الفرعونية هى من الحضارات اليتة الى 
انقر ضت دون أن تتطور ما حضارة أخرى . وهذه هى النتيجة الى انہی 
إلبا أكبر فلاسفة التاريخ ون مقدمتبم أرفولد تويتى إذ رى أن الحضارة 
المصرية القدعة قد انقر ضت ف القرن الحامس اليلادى . 


ولیس س أعجب ما فعل الد كتور لويس عوض حين حاول إحياء التاريخ 
القدم فی ثوب مسرحی أو قصصى عسر حية « الراهب » عن قصة ( آيانوفر ). 
راهب الإسكندرية > وقد حاول أن يضنى عليه تلاك الصورة البطولية من أنه 
ضحى عياته من أجل إنقاذ روح مصر » AE)‏ » وأعطى 
الصورة دللث :الاون العنصر ى الإقایمی فهو م حايص مصر من الرومان 
وقر ی لاط الأجنية 6 
ولا أعتقد أن اويس عوض قد حصل على مصادر تار ية حقيقية تمكنه 
من إجاد ضافية حفيقية ذه المسرحية وكا هى الحاولات اللحالية الى 
لا قيمة هما فى أن تقدم شيا حقرقيا نافعاً . 
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وى مفهوفنا أن الذرن يتوا على المسيحية آمام اضطهاد الرومان شہداء 
وأن الذن قاومو! النفوذ الرومانى أبطال > ولکن ويس عوض م بقصد 
هذا وإنما قصد أهدافاً أخر ى قانمة على التعصب. واهوی . 

ولقد قام ( محمد أبس منصور ) بدور كبر نن إحياء الأساطر الفرءونية 
ف مقالات متصلة › وقدم ركام كشراً عن الفكر الفلسنى والديى ء 
الفراعنة وهو من نافلة القول الى لا تقدم ولا توأخز » فلم يعد هناك من بون 
ذه الأساطر » کذلاف فقد کازت من خداعات الكتاب ذلاف الحدیت 
المكرر E‏ یکن أخناتون اوي 
الشمس » آما ما عرفه الفراعنة من النظريات الطبية والفلكية وما بلغوه فى 
جال افندسة والمارة والزراعة غلك ړاث الأجيال إلذى قدمته ا 
السماوية أساسا » ولدكن الغراعنة م یگونوا | آلا مسځر ن للأساطر والأشباح 
والأرواح والسحر ومايسمونه سر الأرقام وقوی البروف وهی من الحدع 
الباطلة » أما إعان الفراعنة بالحياة بعد الموت فهومستمد من أديان السياء. 


ن 


e‏ معروف لتقد E‏ وهو بلبلة الأذهان وصرفها 
ر" 

ونجد ذلك الاهمام البالغ من الصحافة بالفكر البشرى وبالصيحات 
اللدارجة عن مفهوم الاسام فهى تول إهماما كبر للزنادقة »> فقد وسع 
طه خسان ع على الناس بالحدیث عن شعو بیة ی واش وحسین ااض حا 
ویشار » وقد کشفت الصفحات عن صلات هولاء الزنادقة بالقرامظة 
على E‏ والعرب » ولم يقف أحدهم عند وصف الحمروانحون 
بل ږ بلغو! إلى سوا أ من ذلك : | لى أقسى صور المجاء وأدب الغلان . 

وقال طه حسن فى وضف أحدهم أنه شاعر خليع منهائك على اللذة . 
إذن فلاذا تفر د الصحف صفحات فمولاء وتذهب أكثر من ذلك فتدافع عن 
تفسار أن عرنى القرآن الكر م الذى يدعو جهاراً إلى الز ندقة . 

وان عر معروف بأنه متأول لنصوص القرآن والسنة النبوية أأطهرة 


تأويلا يفرغ هذه النصو ص أالمقدسة من محتو أها و محشو ها باللعر افات والعبث > 
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وقد تبعن أن هناك اتفاقية بن جامعة السربون ( معهد الدراسات العليا بباريس 
ون الحلس الأعلى لل ءاب والفنون ) لبعث هذا ار اث امخرب ونشره بین 
يدى الناس وخاصة كتابه ر الفتوحات المكية) . 

وخفتت أصوات الصحف العربية عن الإشارة إلى الأيدى الحفية الى 
خحططت وأعانت على تفويت هذه الصفقة المشبوهة » ويقال أن الأيدى الآ نمة 
ھی وراء معهد در الاباء الدومنیکان » وهو معهد تېشيری يتخذ من العمل 
الک ری ستارا له لنشر مومه بین طلاب العم » وأساتذة الجأمعات » ولاريب 
أن أفکار ع بى الدن نن عرلى فى وحدة الو جود وتطاوله. على الذات العلية ‏ 
وعلى الأنبياء والرسل وعلى النبوة والقرآن الكرم أظهر من أن تی » 
وهناك فتاوى العلأء بكفره ومروقه وخلعه لربقة الدن » ومن هولاء 
العز بن عبد السلام وان تيمية والكتاى والحسين نن الأهذل المى ومد 
ان عبد الوهاب . وقد ورد لاإماممن ان تيمية وان عبد الوهاب ما يو“ كد 
کی واه ا اط ن کر ارد الاه ر ع اراو 
وقد قامت قيامة الشعوبيمن والتغريبيين على قرار إيقاف كتاب الفتو حات 
وأيدمم الصحافة نى ذلاف كل التأبيد . 

ويرف الكشرون ان أن عری له کتابات خادعة یداری ما مومه › 
ویستدل ا الماکرون من آباعه لاو لة تصحیح صورته فى نظر الناس . ولكن 
الباحث اتی لفکره مجده یقول فی رض ا : أن فرعون هو الرب 
الأعل > أی أنه یکذب حیا قال لقومه آنا ربک الأعلى » وقد احتضن 
نظرية ( وحدة الوجود ووحدة الشمود) الى ات من الفلسفة اليو نانية 
وذ ا الصو فية قدعاً و حدثا ودافعوا عا بالف والدوران . 

ویقرر ان عرى فى حيع مولفاته أنه لا عذاب فى الآخرة » ويقول : 
يسمى عذاباً من عذوبة طعمه »> ويقرر بأنه لبس للوعيد وجود يوم القيامة 


و بصف الزات إلا I APE VE‏ 
ر 


وأ سے ارا 
م کرھ ق ییا ماد جلف 


ام إلحالغة لصفته القر ية الى 


بوٴمن ہا آهل السنة والمهاعة » فإنه يقول أنه عبن الأشياء وأن العام صورته 
وهو روح العام المدرك > وهذا امهو م باطل وخاطیء ولیس هو مفهوم 
أهل السنة والماعة » یس کله شی ء » وآنه لاحل فى الأشياء سب سبحانه و تعالی 
عا قو و ن علوآً کبرآً : 
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تفسح الصحافة العر بية صفحاتما للعنابة بالأدب المكشوف وااوجودية 
فترى عميد الإمام يقدم كتاباً امه ( المومس فى الأدب ) الدكتور هارولد 
جرياو ولد وهو دراسة عن حبر البغاء فى أمريكا . وماذا متا ى هذا 
والمشكاة ليست مشكلتنا > ويعى الكاتب بأن يبع ما تضمنته الأعال الأدبية 
ى تلف العصو ر عن بائعات الهوى » وز البغايا عن سار النساء » ويشبر 
إلى أن الرغبة فى ا ھی من بن الأسباب الى تدفع بعض النساء إلى 
البغاء فهن حن ہن أجسادهن بعتقدن ان ذلك يلحت العار بڏو ہن أو يثرن 


E‏ الذى ظلمهن أو ينتقمن من رجل معان أو جنس الرجال بو جه 


عام ؛ ویعی اتاب ومتر جه بعاهر ات قلماء لمرن وقدماء الإغر 


ويعى أنيس منصور باأر جو دية وكتابات فر نوا ساجان و علا الصفحات 
على امتداد الأسابيع والشمور ذه الأفكار المسمو مة » عندما تعالت صيحة 
الوجودية وحاولت احتواء الفكر البشری ٠‏ ثم لم تابث أن سقطت لأنہا م 
تستطع ان تستجیب لطر ة الإنسانية » وإنما كانت ثل الأوهام والمطامح 
والشموات والصرخات الصاخبة » ولذلاك سرعان ما انطفأت الوجو دية 
وسار ار وفرانسواساجان : 


ویعی نیس منصور بأن برجم موم ساجان لیطاع شبابنا وہناتنا عل 
ما م يقرأوه فيقول آنا فتاة كافرة تقول الصدفة أرادت » الصدفة شاءت . 
ونعرف أن وراء هذه التفاهات قوى تنشرها وتلا ما الدنيا وتجند ها أسباب 
الشهرة والال لأنما موم يتلقفها الشباب فز داد رخاوة ومر ضا . 
وتتحدث الصحف العربية عن أدب انس الذى عتضر › 
موجته فى حزن عجيب » وبجددون الدعو ة إلى أصعاب فلسفة الاعتلاء 
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باجنس » الذى عكن أن يقو م عليه الكشرمن الأغمال الأدبية والفنية . مور افياء 
ساجان › نونیکوف وغرهم . 


وقد وصلت حرية الكتابة فى الجنس إلى حد الابتذال . 


ولقد تنبه العاملون فى هذه السموم إلى أن ذلك الدوران حول الجنس 
قد ماهم عن كل ما داه » وأصبحت روايات المنس بغيضة إلى النفوس » 
وقد كان بجحب أن يكون معروفاً أن هذه الموجة ضالة » وأن الإنسان مها 
کانت دوافعه وأهدا فه ونکسات حیویتة لا یعیش بانس وحده على الدوام.. 
ولقد تبين ن جذوة الفرويدية الى هبت ما موجة الجنس والو جو دية واليبية 
قد خحبت تماما ولکنېم ما زالوا يوقدون النار . 

ونجد ذلك الاهمام والتفاحر بأن مورافيا حا ج للمرة الرابعة ولا يستحون 
عن نشر ذلك معللن أن انہامه كان ى كل مرة جنسياً وبأنه يفسد الأخلاق » 
وع ق او ا وی »> وهو سادر. ی ضلاله > 
ومن العجب آن برسلوا له فتيات ليتحدان فى الجنس » ويترحمن الجنس 
ویکتن عن الجنس . 

« هذه رابع مرة یدخل فہا إلى امحكة مهما بسب رواية من رواياته . 
الرواية الأخبرة « السأم » وقد أقيمت قضية ضد الكائب ينهم فا بإفساد 
الألاق عن طريق روايته ويصفونه بأنه تلميذ دستوفسكى أستاذ العنف 
فى الدب البشرى كله » . 
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ولا يتوقف الأمر عند هذا بل رى دعاة العامية. والحروف اللاتينية 
تفسح فم الصحت العر بية أمدة ولم م « ا أباظة و حدث 
عن اللخة الفصحى وماج اللهجة العامة ر تاا شت شنت عليه ار ب من المارکسين 
والوجوديین على السواا > كأنما هناك اتفاق مشىرك بن القوى المضادة على 
عاربة الفصحى » وبالرغم من أن أنيس منصور بتحذلق أحياناً ف الدعوة 
إلى الفصحیى إلا أنه هاجم عز رز أباظة .. يقول : أخطاً عز بز أباظة مر تن : 
( أولا ) عندما جعل مشكلة الفصحى والعامية نوعاً من الشکؤی وکان ى 
استطاعته أيضاً أن يشكو من الشعر الحر ومن الفنون التجريدية ف الرسوم . 
( ثانباً ) جعل القصة شكوى أو بلاغا أو تمة ى حن ن مشاکل القة قن 
هی وجهات نظر وتجارب قوم مها الأدباء والفنانون ز فی مجالات عتلفة فى 
الشكل والمضمون والأداء ولا بد أن يكون هناك تطو ر لأدوات التعببر ١‏ , 


وهذا اكلام المسمو م الذى يقوله أئيسن منصور هو ذلك التص المكتوب 
الذى قدمه الاستشراق والتبشر لطه حسن وسلامة موسى وكل أعداء الفصحى 
ليقو لوا به › خداعاً » وإلا فن قال أن اللخة العر بية الفص حى تخضع ثل هذه 
المغادم ء وهی لغة القرآن الكر م ولخة ألف مليون من البشر من حيث العقيدة 
اوالفکز » ولغة مائة مليون من العرب وكل محاولة ; ری إلى ما تسمی بتطو ر 
أدوات التعببر إا تسمدف إجاد فاصل عميتى بمن بلاغة القرآن وبیانه وبن 
اسلوب آلأداء العرى و آن کل ما یدعی بالتقریب بن العامية والفصحى 
أو اللخة ااوسطى أو و غير ذلك إا هو من محاولات التغريب والغرو الكقاى 
الى راد ا فصل الأجيال الحديدة عن اسلوب الق ر آن وعن الراث السلا ۰ 
ویکذب نيس منصور نحن يقول أن اللغة وسيلة من وسائل المواصلات 
بین التاس ونما تتطور فإن هذا القول إن کان معروقاً ما وراءه فإنه مل 
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دعوة خحطرة » وإن كان لا يعرف ما وراءه فإنه عثل جهلا بأبعاد قضية 
مر تبطة بالعقيدة والفكر والثقافة إلى أبعد حد . 


ونى هذا الحال جد من محاول أن حمل هذه السموم ويذيعها ى غلاف 
حادع كما يفعل فاروق شوشة فى ناجه ( لغتنا الحمياة ) فهو ليس من أنصار 
الفصحى ولكنه ٠ن‏ خصومها فى حقيقة الأمر وبالرغم من ذلا الغشاء اللحادع » 
وليس أصدق نى هذا الحال من أقوال ثلاثة : 


١‏ - قول الد كتور أنطون غطاس كرم : أن الدراسة الأدبية فى العام 
العرنى من زمن جورجی زیدان إلى عهد طه حسان قد نحت حو المستشرقن 
إذ حمق المتشرقون أعالا فى غاية الجلال من حيث إحياء هذا اتر اث الأدى 
وضبطه وشرحه ورده إلى أصوله . 

۲ -. قال أحد أبو سعد : إن الأدب العرلى الذى قدمته الأجيال المعاصرة 
من الشعوبيمن والمىداركسيين : هو أدب المر زقة والنداى . 

۳ قال عبد الرهن بدوی : إن الأدب الذى ظهر ى مصر والبلاد 
العر بية خلال اللحمس والعشر نن سنة الأحر ة يتصف بالإسفاف والضحااة 
والتفاهة والفقر لى الابتكار وانعدام الشرائط الفنية . 
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:الكل الاق 
j‏ مڭ > 1 


على طريتق الصحافة العربية ى خدمة أهداف التغريب والشعوبية والغزو 
الثقاى كان احتفاما بالشعر الحر واهامها بدراسته وإفساح الطريق أما 
كتابه » وقد تبينت خلفية ذلك كله حبن كشف دعاة القومية الى ورية والفينية 


۱ 
والرموز المسيحية من المدارس اللبنانية عن غايم وأهدافهم من حیٹث اغاذم 
الشعر الحر وسياة لضرب عامود الشعر الأصيل ومهاحة اللغة العربية فى 
أعظم ميادينما على أساس أن حر ب الفصحى تتركز ى إذاعة العامية والحروف 
اللاتينية والشعر الجر , 

ولم يق الأمر عند هذا بل إنه اتصل بالبراث فعنى كتابه على ابتعاث 
ی نواس وبشار نن برد والفلسفات المستترة حاف الباطنية والحوسية فى 
شعر دعاة التصوف الفاسنى فجرى إحياء الحلاج إلى جوار عشتروت وفينق 
وتموز وأدونيس» وظهر أدب الهزعة والإباحية ق شعر زار قبانى والرفض 
لکل قم احترع الإسلای فى شعر یح القادم وځمود درویش »› وی هذا 
اجو الجر م ظهر أمثال صلاح عبد"الصبور الذى نصبه السكاهن الأكر 
أويس عوض أمبراً أشعراء الشعو بيمن » وقد نمت هذه الحركة بتأييد الاستشراق 
ودم أمثال جاك بر ك وسعيد عقل ويوسف الحال ها حى تقدمت رسالة 
د كتوراه فى الجحامعة البنانية عن تطور مفهوم أب والمرأة فى شعر أزار قبافى 
وإشاعة مفاهع الإباحية الجنسية فى الدراسات الجامعية فضلا عن رسالة 
أدونيس عن الث وبية المربية حدمة لمذهب القوميين السوريين الذى جند 
المشرات » ومنمم القصاصة غادة السمان الى جرى على نسقها اشرات ف 
أسلوب الكشف الجرىء من أمثال جاذبية صد وغيرها , 


( م ١١‏ - الم حافة المسمومة ) 1۹۱ 


هذا هو التيار الذى احتضنته الصحافة العربية وجندت له الكثر بن 
باعتباره عاملا هاما ئى حركة المدم الخمة الى تقوم ما ساب النغوذ 
ولتد عمدت حركة اليسار أول ما عمدت لبت هذا التيار آن قامت بضر ب 
الاتحاه الصحيح الذى قامت عليه ح ركة الشحر العرى الممتدة منذ فجر الإسلام 
إلى اليو م بتحطم الإطار الأصيل ومهاحة عامو د الشعر والدعاة إليه > وإتاحة 
. الفرصة لأمرين : لاشعر الحر الذى بةوم على غير ساس سحيح والشعر العا 
والزجل والفلكلو ر والبحث عن كل التفاهات الى قاها السكارى والحرفون 
على مدى العصور على ساس آنا تراث للفلكاو ر رى كلها إلى التحرر من 
قرو د اللغة العربية والنحو فى عاولة هروبية ل#روج من مأزق الجهل إلى 
كر ياء الادعاء بأن الفصحى شاقة وعسيرة . 


وقولى أمثال السياب والبيانى وأدونيس الدءو ة إلى تمسيح الشعر و صعلكته 
وابتعاث الأساطر القدعة وإحيائما نى عداء شديد للفصحى وما وراءها من 
قم الإسلام والقرآن : 


وجاء غالی شكرى ليمز كل ماله اتصال بالتراث أو الدن أو الوطنية 
من الشعر ووصقه بالعقم مع تأكيده لخطة التغر بيية الى يعمل علا شعر أء 
الرفض وشعراء العامية . 


وهكذا دافعت الصحافة عن هذه المفاهى المسمومة وأفسحت ها 
ومكنت فهوالاء الذبن ظهروا! نى ذلك الاتجاه من أن يتفتحوا فى رحاما ون 
تلمع مام > والمداف هو ضرب اللغة العربية » وضرب القم والأدلاق 
من خلال ما تحمل هذه التكتابات م مفاهم مضلاة زائفة ماحرفة وإحلال 
ظلام الوجودية والادية والإباحية والماركسية المعقدة ومفاهيمها الضالة 


محل روح الاأصالة والرحة والعدل والتوحيد الحالص الى عثلها الأدب العر ى الأصيل. 


بل إن هذه الو جة قد زلز لت مفاهم الىكشر ن فانحر فوا ءن عامو د اأشہ 
الأصيل ‘هتا الاجاه أمثال مود ح نإ ماءیل وعبد ارح رلوم 
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اسنهدفت حركة الالتفاف حول الأصالة ! العر بية الإسلامية حلق مثل أعلى 
مغار للمشل العرلى الإسلاى يةوم على مغاهم وثنية مضللة قوامها بعث الحضارة 
الفينقية الى ظھرت ی سوریا م فی شال أفر يقيا قبل اليلاد بالامائة عام 
تقرياً » باعتنار أن الدعوة إلى سوريا الكمرى هى إعادة لحد الفيايقيين 
وحضار هم وبعث العظمة الفيتقية ولسيادة الخقيقية على اابحر المتوسط » وسو ريا 
الکری أو فينيةيا الحيدة الى هى الفردوس المفقود والح 2 وهی 
الأمل الكبير بالسبة لكل أعداء ااوحدة العربية وعلى هذه المفاهم وى إطار 
هذاالمعى يدور الأدب الذى قام عليه ادو ونيس ويوسف الخال وجريدة المار 
وآززه اويس عوض وصلاح عبد الصبور . كذلك فقد ركز ت هذه الحاو لة 
على رمز تار عى هو القائد الفينيى السورى القدم هانيبال الذى دحل حروباً 
طويلة مع الرومان خلال الفترة الممتدة من ۲٠٠١ - ۲۹١‏ قبل اليلاد وقد 
وصلت جیوش هانیبال إلى أبواب روما واستوات تحت راية الفينيقيين على 
كل شال إيطاليا > ونى هذا الإطار جاءت حاو لة السياب والبيانى وأدونيس 
إلى إحياء الأساطبر القدية الى تساعد هذه الدءوة ورمز إلما . ولام مجدوا 
للفينقيين القدماء أساطبر معروفة لاوا إلى الأساطبر البابلية والاشورية 
لإحیاثہا وبعنما والعمل على استخدامها فى الدب الجديد » رام هذه الأساطر 
الى وقف عندها الةوميون السوريون : وز .وعشتار وأدونيس . 


هذه هى الأفكار الى احتضتبا الصحافة العربية لتغرسا فى تفوش 
الشباب العرنى امم والى جندت ها عشرات من شعراء الرفض الذى 
رفون الحضارة العر بية الإسلامية أساساً ويصمونا بكل نقيصة . 

ويعتقد أععاب هذه الأفكار أنم يعيشون فى الأرض الراب الى هى 
العام العرلى الإسلاى » فهم لكل هذه الق كارهون وما حاربون . 


۳ 


نى سبيل انبعاث الأساطر البابلية القائمة على ااوثياية والإباحية والى 

تتکامل مع الدعو ة إلى الفرعونية أيضاً » وقد وصفها أحد الكتاب بألا 

مغالطات مقصودة تهدف نى الہاية إلى خلتق فكرة مغرية مكن لصغار النفوس 

و صغار العقول أن يلتةوا حوها عماسة » وحى تكو ن هذه ه الفكر ة ة مدرسة قوبة 

لتمخربج عملاء حار بون الفكر ة العربية والدءوة الإسلامية داخل الوطن العرى» 

وأن هذه المغالطات دف إلى امساعدة على بعث الأقليات الفكرية والدينية 
والعنصرية الأحرى . 


وهكذا استطاعت الصحافة العربية أن بحشد حشداً هالا من دعاة الشعر 
الحر الذمن انطو وا فى هذه المغاهم عارفين ا و جاهلین › تحت اسم فینیقیا 
القبلة الروحية الى يعو د المحد الغار ل هذه الاطقة من لاا ٤‏ ویعتر 
رع أحمد سعيد ) الذى غر ملته واسمه فأطلتق عليه زعم القوميين السوريين 
أنطون سعادة قبل أن یشتق امم الإله البابلى القدم وجعله آمبر شعرائہم وكان 
قد خرج من بلاده هارباً منذ سنوات وعاش ی لبنان وباریس وهیئت له 
كل الأسباب الى تجعله فى مركز الصدارة » أسندت إليه رثاسة تحر ر 


شعر تم جلة مواقف . 

وقد حل أدو نیس کل مغاهم ناون سعادة فى كراهية العروبة والإسلام 
واحتقار الواقع المعاصر » والدعوة إلى تغيره وإحياء راث الفينيقية القدم 
باعتبار فييقيا هى الفر دوس المفقود عند القومين السورين . 


يقل رجاء التقاش + رق أدرك الامتعار قيمة هذه الفكر ة فوقف و راءها 
وساندها فھی ف E‏ المضادة للعروبة ¢ لا تحاول أن 
تشر الشلك فى سلامة الفكرة العربية والإسلامية » . 
» والاستعأر هو رأعی ألفكرة ومغذہا ا بعد مذی ٤‏ ر آن بىيىتغىڭ 
ما ف خلق جيل مشر :وم الروح الفبنيقية کاره لاوحدة اة ا هلا 
اہی بأدو نیس إلى كره العرب والعروبة كر اهة عميقة » لذلا فهو يتبى 
کل ما يو حى بابتعاده عن العروبة وحطه علہا « بالإضافة إلى غنائه الناثح 
حول فينيقيا وإلى تسمية نفسه ادم أدونيس كرمز من الرموز الى يدعو _ 
é4‏ 


القوميون للسوريون إلى إحيائما › بالإضافة إلى هذا كله فقد مى نفسه فى 
قصیدة آخری : مهيار ان . ويشبة أدونيس نفسه مهيار على اعتبار أن 
مهيار لاينتمى إلى العرب > لأنه من أصل فارسى > وبذلاث يترا أدونيس 
من عروبته ویعلن أنه مثل مهيار من صل غبر عرلی » مهيار الدمشنی فینیی 
وهو يقول : المصريون فراعنة وال وريون فينيقيون . ويقول رجاء النقاش : 
لقد صبح واضحاً بعد مرور اکر من ربع قرن آن قیادات حز ب القوميین 
الوريين كانت متصلة من ناحية المويل والتوجيه بالسلطات الاستعاررة 
الأجنبية . وكان المدف من قيام الحخزب أن يكون عنصراً من العناصر الساعدة 
على تمزيتق الأمة العربية وإعاقة أی 7 تلور مادى أو فكرى فما وهكذا نجد 
الإجابة على السوال الحائر : اذا يعملون على زحزحة الناس عن القم 
الأصيلة وبنةلون الناس من مفاهيمهم الى صنعها الإسلام أربعة عشر قرا . 

وما قال عن أدو نیس » يقال عن بدر شاكر السياب الذى كان مضطرب 
المواقف الفكرية السياسية بن الوطنية الحلية والشيوعية »> وبين الار تباط 
بالقوميىن ثم جاعة مجاة شعر » القوميمن السوريين »> يقول رجاء النقاش : 
« وكان الذن ماحون السياب رون فيه منافقاً عريقاً واننازياً کہراً « 
وکانو! و باجا عن مضتال لا عن مبادثه > وما يقال عن اأسياب 
يقال عن البيات » . 
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وى هذا الحال شجعت الصحافة العربية شعراء الرفض › هوّلاء الذين 
مرو ا عل عاو د الق من اة وخر جو اهن الأهاة الى عرفا النكر 
العرىالإسلاى من ناحية أحرى » وأرز هولاء الذن حاوا راية الرفض لكل 
قم العروبة والإسلام : نزار قبانى » أدونيس » أحد عبد المعطی حجازى » 
مضافاً !م عبد الوهاب البيانى والسياب وأسماء أخر ی ردذها ویس ءوض 
وادكا مجهولة مجهلة مهما نشر ما الصحف والحلات العربية فى صفحاما 
الأول . 


وصدق لويس عوض فى وصف شعراء الرفض بأ بام « رافضون للقد م 
مرفوضون من أععاب القدم اتقون على رفض تقاليد الشعر العرفى 
اأورولة عن القدامى والعننة فى الحليل ن أحمد وهی التقاليد القائمة على وحدة 
البيت ووحدة القافية ووحدة الصوت (. 

وكلمة القدم كلمة غامضة مضيببة ابتكرها طه حسان والمستشرقون » 
ومعی القدم هو کل قم الإسلام والقرآن والفكر الإسلای والراث 
والتاريخ واللغة . 

ومعى هذا ألہم ارون على كل ما مئل أمتنا > وم جروت ورام 
الأهواء المضلة » ويودون طم هذا الكيان القوىالمتعن الذى قامت عليه امتا 


LAs Sor 1 


أربعة عشر قر ت > وشأہم فش ذلك شأن ناطح عر ة ليوهما . 
ولم يكن تيار الشعر العرلى .كا يقو ل لويس ءوض قد أسن كن النفوس 
المريضة هى الى لم تعد تتذوق . 
ومن يك ذا فم مر مريض جد مرا به الاء الزلالا 
۱ 


ومهما يقو لون ف مدح الجديد فإن التجر بة بعن أيدينا الآآن وقد و صلت إلى 
ہایہا رکاماً ضحلا تافهاً مظلہا . 

إن حصاد شعر اء الر فض قد أصبح الآن شيثاً لا وجود له نى الحقيقة فقد 
سقط بسقوط أولئك القر امطة الحدد الذن أقاموه حين استولوا على الصحافة 
وأدار وها لساب الشعو بية و والتد معر دبا . 


هذا الشعر الذى كان حفياً بأن يقدم « أسوأً » ما نى العامية وعبارات 
الشارع من كلات « الأحذية القدعة » والسعال واللعصيتان وصدق من قال : 
لقد كان هذا الشعر ساقطاً شكلا وموضوعاً . 


ما شعر زار قبانی الذى أو سعت له الصحافة العر بية الصفحات فيكفيى 
ی التعریف به ما کتبه محمد سام غیٹ ی کتابه « الب والجنس نی شعر 
زار قبانی » بقول : لقد خلم زار ثیاب الرجل کشر ولیس ثياب المرأة 
وتقمص شخصیًا وتحدث بلسانا فهل گعیح آنه يفعل ذلك « دفاعاً عن 
رأة الى حکم علا هذا الشرق الغبى بالإعدام حى يقدم كتاب يوميات 
امرأة لا مبالية إلى طالبات الحامعة الأمر بكية ویقول : انه کتابکن › کتاب 
کل امر اة حک بم علما هذا الشرق الغى الجاهل بالإعدام > ونفذ حككه فما 
قبل أن 7 تح فا » ولان ملا اشرق غي وجامل وقد بضطر جل مت 
أن يلبس ثياب امر اة ويستعبر كلها وأساورها ليكتب علا . آليس من 
مفارقات القدر أن أصرخ آنا باسان الساء ولا تستطیع النساء أن ررر 


ن 
بأصرا- هن الطبيعية ٩‏ . 


ما ضر نیابته گن رأة ةى الدیث عن ' الإحساسا ت الى ١‏ عاسب ن 
علا المرأة إذا هى کک . اذا لم يكتب هذه المعانى بصوت الرجل 
وإحساساته > ما سر تدحل الشاعر نی أشیاء لا تڈ تشعر سا إلا امرأة . إننا ری 
أن شاعرنا من الفثة الى تعرف إحساسات المرأة وطبائعها لاتفاقه معها لى 
الطب والشعو ر . إن إسراف زار ى استخدام الأسلو ب النساى ليصرخ نيابة 


عن المرآة : هل عبر عن المرأة الشر ية ؟ نقول : RY‏ 


¥ 


وتكشف الدراسات کشا من جوانب حیاة زار قبانی » وأ رزها أنه 
م جب آبدا على السوال الذى وجه إليه : اذا فصل من السلاف السياسى 
السورى؟ وقد داد ان جيب عن ذلاف ک کشر ون ی الصحف le‏ . يقول صالح 
جودت « لو ع ارقم اواب لادرکم اذا هرب زار قبالى من سوريا ولماذا 
تلبنن ۲ لا رح الله زار لقد مات کسوریۍ > ومات کەرلی ومات کشاءر 
ومأات کإزسان “@. 


ن الأحاديث ال ی أجریت A5‏ جاب هذه الإجابات الى کشف 


دته : 


« لو كنت حا كا لألغيت موسسة الزواج وختمت أبواما بالشمع الأحر» 
« العرى أ كير حشمة من التسر » . 

0 حبیبی 5 أخرج من الغرفة و زوجی ۷ أدحل الغر ف4 تاتا 
هذه هى المغاهم الى يقدمها نزار قبانى ف شعر ه الذى حتفل به الصحافة 
العربية › a,‏ زار قبانی قصیدته « أفتح صندوق أ 4 : 
تلا الى أعلن فا الأرفض لکل ما هو ءرلی وإسلای › وقد می سیف 
الدولة ١‏ مخرورآ » وهو الذى قضى حياه مجاهداً فى سبيل الله حى مم من 
غبار ثیابه ی معارکه مم الروم ما جعل منه وسادة أوصى بوضهها تحت خده 

بعد مو ته . 


ومن شعراء الرفض صلاح عبد الصبور » الذى تبناه لويس عوض 
ول لراء الكلات المسيحية ى الشعر الحديث . 


ويعى صلاح عبد الصبور بتطويع مفادم الفاسفات المادية والمغاهم 
اباطنية الى بر ددها أمثال الحلاج وغبره لوا رة أغرزی ى ابلوات فی 
جدید » وهو پش فی ذکر ر یاته آنه کان على اتصال بالدن فی أول مره م 
مرق مروقاً شديداً بعد أن التى بالفيلسوف ادام الذى مات مصروعاً ء 


نېتشه > وقد تأر ماھ همه ا إضلاة . 


A۸ 


وهو يشر ا عن بته الإ مانية بعد اللحروج عا فقول f:‏ منحی هذه 
الجر بة السكينة بل للها زادت قلی . إن یکن ذلاف عطاء من الله فلم لا بعطيه 
لی دون جهد وقد عشت ف فی بلہاھا ale‏ کا e‏ ويقول رعا کانت قر اءة 
رسائط الدارونية تلخیص سلامة موی وقراءة ایتشه ف صیحته امرعبة 
( إن الله قد مات) هى الى دفعتى إلى الطرف الآحر من الموضوع وأصبحت 
آتز ن بالأفكار وحم القر ان عليه من كل الفلسفات والأفكار كما مجمع المدعى 
أدلة الاہام » هذا الاعراف ولا حول ولا قوة إلا بالله يكشف عن فساد 
تجربة صلاح عبد الصبور أساساً ونما كانت شيطانية وم تكن ربانية » ذلك 
لأن من یتجه إلى الته تبار ك وتعالی فان الله ديه إلى طريقه » أما فكرة نیتشه 
فما فاسدة ولو آنه قرأ ما كتبه المسيحيون الغر بيون أنفسم عته لصح له 
مفاهیمه › وأما مفاهم دراون فھی باطلة ولو أنه قرا كتاب الدكتور موريس 


يقول : « ساعدتى الفلسفة المادية الى كنت قد اقبربت مما اقراباً 
كبر ا وخاصة بعد تخرجی من الجامعة عام ٠۹۵۱‏ على أن أجد ئى الأفكار 
وتا من الموقف الفكر ى الموحد الماسلك وأن دیوائی ر الناس فی بلادى ) 
مر عن هذا الإحساس 5€ 


والواقع آن كتابات الشكوك والانحراف الى قدمها صلاح عبد الصبور 
ونیس منصور قد كشفت عن فساد الط الثقافى الذى نشا فيه جيل كامل 
وکان طه حسین وسلامة موی على زان الدعروة اليه 

ونحن نسأل الله ها المداية فإن الحقائق اليوم ناصعة وواضحة لمن أراد 
أن عرف حميقة دینه ور به و عقیدته ت 

والواقع أن شعراء الرفض قد تتامذوا على الملاحدة والإباحيين من 
شور أء آلذر ب وکتاره آمثال هاید جر د وس ارار وکا وشعرم يقوم لى رض 
القع والإغراق ف اليس والتحلل والمزق النفسى . 


وحن يشتد م الا لحر اف يصل الواحد مہم إلى حالة القشبع بالافکار 
وا e‏ 0 1 


وهو ما سى $ الام 4 عل اللي وشل ی اه عل لو مم فم لاہتدون . 


ولم تقف الصحافة عند هذا ابجد بل أفسحت لدعوة سعيد عقل إلى 
الحروف اللاتينية فقد ابتكر سعيد عقل واحداً وثلائن حرفا وا نشا 
ديوانه الشعرى « يارا » يقول إن احرف العرلى ليس إلا مواسسة من مو سسات 
الإنسان العرفى وأنا أهاجم احرف العرلى ولا آهاجم الإنسان العرلى » ويدعى 
أن ا لحر وف اللاتينية قادرة على إلغاء الأمية . 

ودعوى سعيد عقل باطلة أصلا : ولكن الصحافة العربية م قفسح الحال 


ن ينقضا . 
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احق : 


حطران قامت الصحافة العربية بالاهيام ما ى سبيل تغريب الفكر 
والقضاء على الأصالة : 


أولا : الاهيام بالفلكلور 

يشدف الاهیام بالفدکلور أو ما يسمونه التراث الشعى إلى حع بعض 
الأغانى والمواويل والأمثال الساذجة الى تمل طفولة البشرية سواء ى الأفراح 
أو الأحزان » وهى ى جموعها متخلفة عن المفهو م الإسلاى الذى مثل أصالة 
البشرية والذى رتى عن الأوهام والوساوس والأهواء ااضالة . 

ويستّبدف الفلكلور إحياء الأقليات وااوثنيات والتقاليد والعادات اأى 
الحرفت عن مفهوم العقائد الصحيحة ما صنع الإنسان الضعيف نى حالة 
الفرح والحزن وى خلال مراحل الالتقاء الاجماعى العام وهی ی جەوءها 
خارجة عن أصول الدن التق الذى هدينا إليه . 


وإحياء هذا النوع من النراث هو إحياء لدعو ة السوقة والجهل والعزق ء 
ذلك أن قدرآ أكر من هذا التراث يتعارض مع القم الأساسية الى نشا 
الإسلام فى نوس أهله . 
انيا : الاهام بالشعر العا 

كذلك فقد احتفلت الصحافة العربية بالشعر العاعى وفحت له الحال 

وآرزت آمثال صلاح جاهن والأبنودى وغبرهم » وکان ذلك على حساب 
الفصحى وءلى حساب الكلمة البليغة والعنى الرفيع فا تناو ل هوٴلاء إلا معای 
ساذجة وجروا على طريق أءوج مضال » فا كانت العامية قادرة على أداء 
المشاعر » وما كان الشعر العامى إلا مثلا متدئيا للأذكار العامية والتافهة . 
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لقد كانت دعوة الشعر العا كلها تسہدف الفصحى وتسمدف البيان 
العرنی » وکان دعاتما بپطنون مفاهم حطر ة وخلفيات ضالة حمل أهواء 
التغر يب والشعو بية » وهذا ما لم بكن يقصد ليه بر م التونسى أو بدیع خر ی . 

وإن كان إراز هذا الاون من شأنه أن يعارض الفصحى > وقد ار تبط 
الشعر العاى بالكار يكاتر وبالإثارة وخلق تيار من التعبير والحواز والأداء 
صرف الناس عن مزر من الم العاأية وألعاى ار فيعة . 


f 


الشعر اسر : 


إن أخطر ااظواهر الى لراها ئی الشعر الحر وخحاصة نی کتابات : 


ص للاح عبد الصبور“ معن بسیسو »› بدر شا کر السیاب › زار قبانی 
هى ظاهر ة مش ركة مستمدة من القراءات التو رائية والفكر اأوثى والتلمودى 
والتراث المسيحى حى أن اويس ءوض احتفل ما واحتفل خاصة 
بكتابات صلاح عبد الصبور وأطلتق عليه من أجلها لقب أمير الشعراء فى 
هذا العصر . بعد آن قال أن صلاح عبد الصبور بقراً الإنجيل عحاسة وأنه 
دال دالرة اللحلاص المسيحية . ونت حن تقر أ كتابات صلاح عبد الصبور 
تجده ركتب ما يشبه فكر ة الصلب الى ينكر ها الإسلام . 


ومن هذا قصيدة حكاية قدمة « الدين أسلموه حار د لقاء حفنة من 
النقو د » إلخ ومهم من يتعمد نظم بيات شبمة بشید الانشاد : 
المحسد للدن لى العذاب ييسمون لمحد للذين باأرغيف بقنعون 
ید هذا ی بکائیات هوالاء » ونجد عند زار قبانی عبارات « مصاو بة 
الشفتن » و « الصليب الذهى » و جد عند عبد ال هاب البياتى « صليب e‏ « 


والظاهرة الى لا شلك فا آحد أن غلب قصائد الشعر ألخحر ھی الى حتضن 
هذا الاتجاه 2 


2 ft ri? 
و هذا الاه یعی التبعية لتیار یئاف مسییحی منحر ف عن الفكر الام ق‎ 
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ووراء هذا روسف الحال ولويس عو ض وأدو نیس 


1v 


الباتاخامس 
اء ا ت 
اتاد اه 


ارد » اران والفة 
اتيا ؛ کناب الع 


القفصضلالآول 
الصاف والق ص 


كانت الصحافة العربية هى الحال الأوسم القصة الى وصفت بألبا 
عربية ولم تکن فى حقيقما إلا رمات للقصص الغرل مع التصرف ف الأسماء 
والأماكن ٠٠‏ ودون اللحروج عن اللحواطر والمشاعر والأفكار» ولذلك فقد 
حملت منذ اليوم الأول صورة غير حقيقية عن حتمعناء ولم تكن القصة فى 
حقيقة الأمر من فنون الأدب العرى فإن العرب لم مجدوا فى القصة وسيلة 
م“ وقد تحفق م ذلك بأوفی نصیب 
عن طريق انر والشعر » ولذلك فإن القصة كانت وما تزال دخيلة على الأدب 
العرلى وقد وجدت فبا الصحافة العربية منطلقاً لتحقيق غايانبا فى إذاعة 
داو الحب والجنس والاغتصاب والتحلل »> وهی معان ہیء ها القصة 
وسائل الذيوع والانتشار باعتبارها فنا من الفاون الوافدة الى عرفت بأساوب 
ومدخحل وطريقة وحبكة ونماية > فكانت من أسوأ الأوعية الأدبية لحمل وسائل 
الفساد وأساليب الغواية وكشف سوءات العلاقات بين الرجل والمرأة »> وهى 
فی تردیدها الدائم وأسمائبا الختلفة لإ تعدو أن تكون صورة مكررة لقصص 
ا لحب الم و العلاقات الفاسدة بن الرجل واارأة . 


للتعبير عن مشاعرم أو تصو ر وجدا 


وقد شہد الباحثون دى حطر استشراء القصة على صفحات الصحف 
والحلات العربية » وكيف أفسدت عقو ل الشبان و الفتيات نتيجة تاك العبارات 
المكشو فة المابطة » وتللك الدعاوى الباطلة من الإغراء واللحداع وأساليب 
الاغتصاب » وأرز ما كتبته الصحافة قصص التابعى ما و صفه بأنه قصص 
واقعى وما كشف عن صور الإباحية والفساد نى الاتصال بالأسر والبيوت » 
وما قدمه مصطني من من مسلسلات جانحة إلى الدكشف والعرى والإئارة »> 


(م ١١‏ س الف حاقة المسمودة ) VY‏ 


وما كتبه يوسف السباعى وإحسان عبد القدوس ونجيب عفوظ »› وخاصة 
تلاف القصص الى اتخذت الغلاف السيامى والوطى إطاراً لتصو ر المخازى 
والفضائح » وتحت امم الكشف عن فساد العهد الماضى سياسياً - الذى 
شاركوا فيه وكانوا أعلامه - بتقدم هذه الصور الإباحية» وهذا من خداع 
كتاب القصة الصحفية للناس بأنهم مخدمون فكرة وطنية أو هدفاً سياسياً 
ليكون ذلك مر رآ ووعاء وإطاراً لتقد الصور الجنسية المكشوفة . 

وقد بدأت الصحافة العربية ببرحة القصة الغربية م ظهر من كتاب 
القصة سن استطاع ى إطار عرلى أو مصرى أو شرق التقليد هذه القصة › 
وقد قدمت للقارئ نى أول الأمر كفن من فاون النسلية والتر ويح عن النفس » 
ثم أصبحت من بعد خطراً بعيدا الأر ى النفس العربية الإسلامية » للا 
آرت إراز جوانب الشہوات والفساد والإباحية » وأولت اهما شديداً 
المسائل الجنسية » فأفسدت كثر ا من الأسر والفتيات وقادمم إلى الر ذيلة 


وأوحت إلمم لكر ة ما نشر ولا ستمراره بأنه من الأمور الطبيعية امشروعة . 


وقد کان هدف کتاب القصة و هدف الصحافة متصاا بالكسب الادى 
وكان ى الأكثر متصلا بترويج مفاهم اجناعية أو سياسية » تحاول قوى 
النفوذ الأجنى با فى النفوس لتخدرها وخداعها وصرفها عن الماسلك 
واللعشونة والقدر ة على مواجهة الأخطار والأحداث . 

وقد حاوات الص بحافة الءر بية عن طريتق هذه القصص أن تكسر الواجز 
الطبيعية واللحلقية بين الرجل والمرآة بتضو ر الحيانة الزوجية على ما شىء 
لا غبار عليه ولا أخمية له » وهو نی الأخلاق الإسلامية عمل شان و حطر 
ومتصل بالأعراض والسلوك»ء ومن هنا كانت دعوة كتاب التغريب بالبعد 
عن التعصب وهى دعوى ال ماسونية » وذلك أن القصة الغربية تصور أن زلة 
الزو جة وخیانما تنہی بصفح أو عقوبة ضير » وهلا تلف عن موقف 
امس اختلافاً واضحاً عيةا فالمسلم والعرفی قد يصل به الأمر إلى الانتقام 
والقتل . 


YA 


کذلاف فان الشريعة الإإسلامية ا موقف واضصح إزاأء هذه العل<اقات 
الاجنًاعية فهى تحر م الاختلاط. ور م التقاء الزو جة بأى غريب فى غيبة الأ وح. 
يه فهھی کر م م ری ج 


وتوالى قصص الحيانة والزلل من شأنه أن زعزع العقيدة الإسلامية 
وهذا ما وقح فيه انحتمم الإسلای نتيجة استشر اء هذا انوع من القصص 6 
وهو هدف مقصود ومدر ومبیت › نحت اسم الفن من ناحية »> أو تسلية 


الماهير من ناحية › أو معالحة مشكلات الحتمم من ناحية أخرى . 

ولقد اسندفت القصة نى الصحافة أمرين : نشر الإباحية لى القصص 
الحنسية و نشر الجر عة فى القصص البو ليسية . 

وهناك رکام صخ من هذه القصص علا الأسواق و تتطلوع الصحافة 
العربية بتقدعه : القاتل اللحطر > اللص اللطيف » نوابغ الحرمين » قاطع 
الطريق العبقرى » خاطف النساء الشريف . 


وكل هذه القصص من الحب والقتل والتزاع والحداع والتجسس 
منسوبة إلى أبطال > ووقائعها السرقة والانتقام والاعتداء على الأعراض 
وتزييف النقود والاتجار بالرقيق الأبيض والأسود والنخدرات والعبث 
بالطو لة الر يثةً وخطف الذساء ولوان من الفسق والفجور . 


ولقد كان لاستشراء هذه القصص عن طريق الصحافة ما عكن أن تحمله 
من تبعة وقائع الجراتم والسرقة والاغتصاب الى تنشرها الصحافة أيضاً 
فهى الى علمت الشباب أساليب ذلك كله ما قدمته من قصص فضلا عن 
إفساد العقليات والتفوس والأذواق ودفع مجموعات الشباب إلى مجالات 
حطر ة من الأهواء والمفاسد . 

وقد صور الأستاذ حامد بدر الا ثار اللتطر ة ا لتر تبة على استشراء القصة 
فقال : إلا تملا فراغ المرأهق بالأفكار اللو نة وتسكب فى غرزته الظامئة 
ما زيده للانعراف ظماً » ويوجه طاقته سوأ توجيه › ويتساءل › لماذا 
ننفث نى وعى الناشئمن والناشئات “موم من القصة المبتذلة المتر جة ؟ إن 
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اداد الذی يسود په الکاتب الک والصحف إغا هو دواء شاف أو م 
زعاف > وإن الم الذى يدسه بعض ری الأدب فا يسمی بالقصص 
الواقعى همو أشد السمو م حطراً وفتكاً » وتاجر القصة المنحدرة مثل بائع 
الحلوى التجول الذى لا حصل على الربح إلا من أيدى ضحايا أرياء 
فى الحارات والآزقة لا يفتحون عيو لهم لير وا الأتربة والذباب عند ما بفتحون 
أفواههم لالام الحلوى المكشوفة اللوثة . فكاتب القصة الممكشوفة إا 
تشر غرائز قارئه السطحی وینحدر به متملقاً غر زته لقا ممکشوفا لاأنه 
لا ملك وسيلة يستمیله و ذب مها سوى تلك الوسيلة » وغايته أن يضعف 
البان أمام الغر بزة المانجة وأن ”ون نى تقدر ها كل القع . تلك هى السموم 
الى تدحل بر وتنا فى قصص وروایات فيقر وها أبناونا وبناتنا على آلا أدب » 
وتدخحل السيها صوراً متر جة عارية 'فيشاهدها أبناونا وبناتنا على ألا آرفيه 
ونسلية »> وهى الوباء الذى تصعب الوقابة منه » والذی بسحق قوانا 
المغنو رة سعها ودم كياننا من حيث لا ندرى » إن الطاقة المادمة تتجه إلى 


تشجيعاً ورعاية عكس البانية الى تج دااً لے و الصءود» . 


الالعطاط وتشتسېله وتعضی فيه ولا سا اذا وجدت ت تغاضيا ونہاوناً بل 


وليس أدل على أن كتاب القصة يسدفون أمراً حطر » أن نجد 
كتاباً قد دخلوا نى الحلقة السابعة من العمر ومم ذلك فهم يتخذون أسلوب 
القصة الحنسية المكشوفة إطارا أوضم "مومهم وأهواليم . وأرز ما ری 
فى ذلك كتابات مصطى أمين بعد خروجه من السجن » سنه أولى حب 
وغبرها. 

کذلك فإن زکی عبد القادر يقدم تماذج مضطربة مزقة لا مجوز ا 
مغله أن رطا را ل مور امار کا زی إل ا ا ار لم 


۾ > گان آولٰی آلا بتو سم نی 7ے الا وانلطاً والفساد , 
فی نفوس الفتيات ا ر 

وأن يتوسع ف ا الأحطار الى ارجم فی مصدرھا إل س وء العربية 
ؤغجرها. 


ومن ذلك قصة فقاة بصورها على أنبا متطلعة دانماً إلى الرجاك وأنا 
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رمة بالعبث ہم وإيقاعهم ئی حبائلھا . وآنہا لا تعرف الب مع ذلك » 
وھی ا انر . ولكما تعمل دانماً على اقتحام عام جديد لابحث 

عن اللهو والتسلية والعہٹ بالناس › وعضی زکی عبد القادر فی التوسع 
على أعمدة أربعة ى تصو ر خواطرها المسمومة » وهو يعنى بأن يقدم هذه 
اللعواطر دون أن يعلق علا لو كان بريد حقيقة أن دى إلى الرشاد 
ولکنه لا يفعل شیا تجاه a‏ > ولا يصور خحطأها واڪرافها » وكأ نما هو 
معجب به راض عنه وهو ى السبعن من العمر دهد هذه الغرائز وازیدها 
اشتعالا نی نفوس اناس رعا کانوا یثقون نی کتاباته » ویضعونه ی قاة 
غر قابمة أنيس منصو ر ويو سف إدريس e‏ > وی کر 

ن کلمة بتکشف اهتزاز افم الإسلامية الأصيلة فى نفس الكاتب › 
کان مومناً ا لكان حاسماً ئى معالحة القضايا الى يتعرض ها ولا شغف 


ہین آن و آلحر هذه القصص الإباحية و 


دون رعابة أو رقابة ونا o‏ من ثقافة وإعان مجرى 
مع الأهواء » لماذا الاهمام ثل هذه الرسائل وقد نشر مما العشرات فى 
سياق ما كان يذشره من كلات يتحدث فما عن الحلق والفضياة . 


هل هذا هو واجب الصحنى صاحب الق » وهل هذه هى رسالته › 
الواح عل صور الفساد دول ان يقدم العلاج ¢ والتوسع ف رم صور 
الإباحة وااو قوف عند ذلك دون أن محلله أو يظهر خحطأه أو يوجه أهله إلى اللحر . 


ناذا الاهمام عثل هذه الى وصفها بنا شيطانة تضج ما الشياطبن 
(اخحبار ۱۲۔۳ -۱۹۷۸) . 

وهی تکذب حن تقول ألا تصلى أو تعرف الإامان أو المصحف الذى 
فی حقیدا أو آنا حجت و طافت بالكة م ھی اف أن بقع 
زوجها على هفواتها ومن التبجح أن يقول أنها تعتقد أن السياء تحفظها ولل 
سا لی عنہا وأن الله يعفر طا و عفظ رها 2 ام رمم التوبة . 
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هاا اكلام راد به تحفيف الجر عة فى نظر أععاا » واله ون من شأا 
وهى سحاولة خحطرة فى نشر الفساد » فإن للتوبة شروطها فإن سير الله ورحمته 
لا يكو ن مع الضالين المفسدن > ولكن مع الومنين أو التائبمن الذن 
يستنكر ون صفحاتمم السوداء المظلمة ولا يعلنون ا » إن هذه هى ماو لة 
E‏ صورة القصة وهى أسو ا ما تقو م به الم حافة 


فى العصر الحديث . 


المرآة فى قصص كتاب الإنارة : 

كشفت الأحاث انى أجراها بعض النقاد عن أن الأدباء الذن كتبوا 
القصة شوهوا صورة ة المرأة ف قص تمم وتفرغوا لتصو ر الأحاسيس الشادة 
للمرأةء أو التعبر عن نساء الليل و أعلنت أن معط معظم الأدباء محتقرون المرأة لدرجة 
أنم جعلوا الرأة على هامش حياة الر جل وأن العقاد والحكم ونجيب محفوظ 


lal =| 


كتبوا عن الرأة الشأذة ت 


ويهذا الكلام إجابتان : ( الأول ) أن القصة كانت تصوراً لحوانب 
المرة وأنبا ليست علا أصيلا وقد دخلته أهواء الكتاب وصورة المرأة 
الحديثة المنحرفة فى الحقيقة عن الطريق الأصيل . (الثانية ) 1 المرأة العربية 
فى هذه المرحاة قد حرجت عن الأسلوب الحقيتى للمرآة المسلمة ولذلك 
فإن هذه الصو رة ليست غريبة . ولقد عبر إحسان عبد القدوس عن قلة نادرة 
. من الفتيات المنحرفات ولا نستطيع أن نقول إن كل الفتيات على هذا النسق » 
ولکنه أراد أن يعم الصو رة لغرض فى نفسه وهوی ی أعماقه » وقد قال 
البعض أن أمثال جاذبية صد تكتب أسوأ ما يكتب إحسان عبد القدوس . 


الفصل‌الثان ٠‏ 
2 إل 7 


a 


۰» 


قدمت الصحافة العربية عدداً من كتاب القصة وأو أت العناية بعدد 
لیل مم هم كتاب المذس والغرف المعفاة أو ما أطلق عليه « أدب الفراش ۾ 
هولاء الذين اهتمت م الصحف وأذاعت أسماء لام يقدمو ن جوانب 
مشر ة من العلاقات بن المراة والرجل . ويصورون المراأة العربية المسلمة 
على ألا أداة لمحنس والشوة › وأا تجرى وراء أهوائما وأن علاقة الرجل 
ا هى علاقة المطاردة والإغواء والإسقاط باللحداع فى ر ان الاہيار 
حی إذا قضی مہا لبانته تغبر کل شیء وانصرف عا > هذا هو الطابع 
الذى عرفه كتاب أدب الفراش والذى أولته الصحافة العربية اهنامها » 
ولم قشأ مرة واخدة أن تقدم قصة ذات هدف كر م أو على غر قاعدة الجنس» 
ولقد ترددت كلمة « الحب » على ألسنة الكثاب والشعراء والقصاصن 
على نحو أزرى مبذه اللفظة ومرغها فى الوحل وجعل ما عبارة مبتذلة › 
لا تدل على شى ء إلا على ذلا الشى ء القذر الذى يسمونه ال جنس . 


ولقد كان لذيوع هذا النوع من القصص عن طريق الصحافة أولا 
وخاصة الحلات الأسبوعية ( أخبار اليوم »> روز اليوسف » آخر ساعة » 
صباح اللحبر » الحوادث » الموعد » الصياد والشبكة ) أره البعيد المدى فى 
الحتمع فهو الذى أبقظ فى الشباب والشابات تلاك الفاهي المتحرفة وتاك 
الدعوات المضطربة حى رى بعض الفتيات تطالب بالتحرر قبل الزواج 
أو بالتجر بة قبل الزواج . 


ونی عدید من استفتاء ماجن حبيث أجرثه الحلات بين طا'بات ال جامعات 
( روز اليوسف ) مثلا ى العدد اللحاص بالرآة ر أریل ۱۹۷١‏ ) استفتاء 


A۴ 


أجرته احلة بن طالبات الجامعة »> كانت أجوبة الفتيات مشر ة للغزع › 
فأربع سات قا ن بال حرف الوأحد : 


( الحب والجنس وجهان لعماة واحدة » لماذا لا آمارس الجنس مم 
من أحب » إتى لا أعتبر الزواج شرطا أساسياً لارسة الجنس ما دمت 
حب وأثق فيمن حب حی وأو کان من ذلا نظر ة عدم احبرام من 
امحترم ) 8 

والواقع أن كتاب القصة الذن ترم هيئات التحر بر لكتابة الصور 
الصارخة من القصصس »> وما قدمه إحسان عبد القدوس وبجيب محةوظ 
ویوسف السباعی » ویو مف إدریس وموسی صبری ومن قبل أمین يوسف _ 
غراب وغبره هو مصدر هذه الأفكار المسمومة الى سرت نى الفتيات 
سريان النار فى المشم »> ولو أن هذه القصص كانت موجهة إلى صالح 
الحتمع لكشفت عن فساد هذه المغاهم و لفتحت أمام الفتيات طريقاً مضي 
إلى معرفة الحر والشر » ولأعطنهن العمرة والحرص نى التعامل مع الشباب 
والحذر واتخاذ بيت الفتاة وأبہا وأهلها المرجع واللاذ اكل علاقة راد ما 
الزواج حقيقة حى ينكشف الحداع . 


إن تعالى مثل هذه التساولات عن حق المرأة نى أن تمارس الجنس قبل 
الزواج رجع إل ما قدمه انيس منصور وغمره من مار مات للكاتبة الفرنسية 
الإباحية أمثال فرنسوا ساجان وله القصص النرحة والمولفة على 
غرارها شاعت الفاحشة باسم الفن وباخ الشطط بالکتاب العرب أن بلةوا 
مراحل اشد سوا ما كتب الغربيون منافسة فی وکل هذا هو الذى خاع 
اأرأة ودفعها إلى طريق الشر فهجرت جال لت وة وتربية الطفو اة 
ومحشت عن الاهراء والاذات . 


A4 


(۲) 


وقد بدأ هولاء الكتاب عن غير طريق أصيل أو ثقافة أصيلة وإنا 
تخطفت امحلات الأسبوعية کتابا۔ e‏ وجدت فہا ما ودی إلى الذيوع 
والانتشار »> وقد كان يوسف السباعى لا جرد اامكتابة بالدربية 
إلا بصعوبة شديدة ويفضل العامية ويتحدى فى قا شديدة ويسر 

ومن سلامة الكتابة على أصول اللغة . وقد هوت قصص 
يوسف السباعى ( وخاصة قصة إنى راحلة ) لالا عامية اللغة » وأن الكاتب 
العرفى الذى ئة مليون عر جب أن جد الفصحى ولا عصر شه 
فى دائر ة العامية المصرية . 


ولا يبال يوسف السباعى أن يقول : ١‏ إى لا أحم مطلةاً مبادئ اللغة » 
واعتير أن أسلولى ( كويس كده ) وليس فى حاجة إلى الحسنات اللفظية › 
والواقع أن لختنا العربية سحيفة وفما حاجات ( مش معقواة ) واحد حاون 
مثلا قال نا ر خلی الکلفة دی تب کده ) وخلاص وهی 
ما ولا ہم ا الآن أو عحافظ علا امصححون فى الجر ائد »> وأنا على 
E‏ اللغة وسيلة و ليست غابة ١‏ . 


إن مثل هذا المراء أو وضع موضع النقد الحقيى لكان حفياً بأن يطر د 
كاتبه من ساحة الكتابة الأدبية ونأسف لأن جريدة تنشر مثل هذا الكلام 
جريدة المساء) 

وإذا كان هذا هو موقف يوسف السباعى من اللغة فلا ريب أن موقفه 

من القع الأساسية أخلاقية قي و دينية #أشد عنفاً وذللك واضح ی قصصه الى تقوم 


على ظاهر ة الكشف 8 : تقوم اليااقة فا بین ار جل والرأة دلي ساس 
المطاردة والحداع و الاغتصاب 


ف 


هذه القصص الى کان يقال آنه یکتہا نى كابينة على البلاج يذهب إلا 

ومعه كراسة بيضاء وزجاجة ماء ملون ويعود ا لتنشر فى الصحف مع 
الاحتفال ما ثم تذشر ئى جلد ضخ تقوم مكتبة الحانجى بنشره م بتحول 
الى سیناریو سییائی وکان يوس السباعى عضوآ ش نة اختيار الكثب 
شكنبات:وزارة العارف ومدارسہا » رکان یوسف يدضل الچ ومعه قامة 
الحانجی فيعر ضما على المعنة معدل ۲۴لاف أو ألى نسخة من كل قصة حخصل 
ر امنرات 6 ول اة آلاف طالب و طالبة على 

م صل على أجور مضاعفة من الأفلام السيهائية بعد أن تكون هذه 
القصص النسية المسرفة ئى تصور الغرائز وإفساد الشباب قد وضلت 
إل کل بیت » ولقد وفرع نفسه فی أحضان طه حسن الذى كان يعرف آنه 
حن يقدم بوسف السباعی ونجيب حفوظ ومن يوسف غراب وغیر م 
إ4 يقدم ا من نوع حطر إلى الأجيال الجديدة فیخدم به دعو ته ویکون 
جیلا حمل أفكاره ( كل ما هنالك أن طه حسين كان مخدع الناس حن 
يدعو هوثلاء إل الكتابة .باللغة الفصحى الى لا يعرفو نما ) فقد أعلن طه حسان 
'أكثر من مرة أن يوسف السباعى يجهل اللغة والنحو ومع ذلك فقد مضی 
طه حسين يشجع هذه العناصر ومحمم|ا ويدفعها إل الأمام فى صعافة ها هوى 
مح كل مىج مضاد للأصالة . ۰ 

ولقد كشف النقاد أمر يوسف السباعى منذ وقت بعيد فقد نشرت 
اة الآداب ( أغسطس 148°( ای خصو مه فيه حیثٹ قال أحدهم : 

« إن يوست السباعى لا ثل إلا الوجه الرفوض غير الأصيل نى الثقافة 
المصرية » وز لكنه مع ذلك استطاع أن يصل إلى هذا المستوى الذى لع فيه» 
وأن كشراً من الشباب الفتح الواعى ميلون إلى اعتبار أدبه غذاء سوقاً 
خمد فيه الطبيعة البر جوازية ألمرفة موضوعاً لغراازها > وهو ودی نفس 
الدور الذى توديه الأقلام المصرية السخيفة ودف إلى افتعال حياة غر 
حقيفية للمستمع المصرى حي يطل بعید عن واقعه الصحيح ما فيه من 


A3 


» لقید ملع يوست السباعی حقاً تى جو ثقانى أتقلته القيود والأغلال‎ ٤ 
ولقد كانت مفاهم يوست السباعى منحرفة حقاً > ضثيلة » تدل على‎ 

فقر شديد نى الثقافة » إما ثقافة الحى اذى عاش فيه > ثقافة الأحياء البلدية 
والزجل والمواويل وكلام المقاهى › وذلك فهمه لله لاقات بين الرجل والمرأة 
ولذلك غلب عليه طابع اللامبالاة بالقم ومن أجل انتشار قصصه غلب طابع 


الان:. 


بل إن يوسف السباعى ذهب إلى أبعد من هذا حن جعل « السخرية ١‏ 
طابع کتاباته فهو يسخر من كل شىء » حنى من القع المقدسة » وأية ذلك 
رواية ( نائب عزرائیل ) وتدهش حن ری يوسف السباعی وجه کلامه 
إلى الك المكرم سيدنا عزرائيل ملاك الموت فيةول « ستلمس لى العذر 
إذا علمت آنى رجل أحب المزاح » أو أتنٰى أرى أن المرء لا ربح فى حياته 
إلا ساعات الضحاث وإذا علمت أيضاً أن الإنسان بطبيعته لوق مهرج 
إنه لا يغريه شىء كاهزل والهريج وإنك إذا ما أردت منه أن بستمع إليك 
فاضحات أولا م قل له ما رید قوله . لا تظن بقولی هذا آزلفاً فالتزاف 
لا يكون إلا للحشية أو حاجة وما كان لى من حشية منلك ولا حاجة إليلك » . 


ويقول : ( ولا مكن أن يكتب هذا عاقل فى وعيه الكامل ) : لن 
أكف عن الغرور إلا فى نهاية العمر عندما أقف على شفا الموت وأتلفت 
ورای فاکتشف مبلغ ی وإضاعی ری هباء وجهدی سدی فی سبیل 
شر ة أو خلود > وهلا الكتاب يا سيد عز راثيل أنت بطله فهو منلك وإِليك 
حاولت أن أظهرك للبشر على حقيقتك وأن أزيل من أذهام تلاك الصورة 
الشوهاء الى یتخیلو نلك ہا . 

هذه اللغة الرديئة يتحدث مثل يوسف السباعى إلى الملك الممكرم ؛ 
كيف پستطیع یوسف السباعی الذى م يقرأ شيا من الفقه أو السنة أن يصور 
ذلاف المللف الكر م > مالك اموت » الذى يقبض أرواح البشر ؟ وكيف يتصور 
يوسف السباعى أنه يستطيم أن يصور هذا الك الكر م على حقيقته من 
خلال رواية هزبلة ومن خلال ريات خايعة . 


A4 


إن جهل پوسف السباعی عفهو م الوت ف الإسلام ومو قف ام 

من الملادكة هو الذى آورده هذا اورد اللعطبر » فهو حاول أن يصور أمر 
اموت على أنه خبط عشواء » « وأن مع ( عزرائيل ) قامة ون فا طبیباً 
موت قبل مریضه » وعروماً قبل زواجها بيا جد الشحاذ الضر ر لا ازال 
حیاً بلا حوف » . 


والواقع أن حكة ذلك كله ها مفهو م ى تقدر الله تبارك و تعالى عز وجل 
لا يصل إليه يوسف السباعى إلا إذا فهم حكة الحلق والوجود والموت > 
ا سیدنا عز رائیل فإنه ملاك کلف من قبل ربه تبارك وتعالی وما هکذا 
يتناو ل الكتاب أو القصاص مثل هذه الأمور . 


وھکذا عضی بوسف السباعی ف جرأة وحرية وفساد ری وعجز 
عن فهم الأمور ليكتب وک دات ی کل شی ء ¢ فیفی فى اللغة 
وهو ج کل شیء عا کا یی نی آمور الحلتق وا موت دون أن جد 
من يقول له : قف عند حدك » ذلك لأن ظروفاً أخرى جعلت يوسف 
السباعی ى موضع من صعافة ضعيفة عاجزة عن ان تضع کل کاتب ف 


AA 


(F) 


وكذلك جد ( جیب معفوظ ) سقط فى حلقة الاحتواء التغرنى ودم 
:قصصه نفس الأهداف »بل جد المارکسين يولونه اهام کہرآً ورون فی 
کتاباته خحدمة لغایاہم وفكرم وتسرم امادى للتاريخ وقد استخدموه 
فى دعوتبم إلى الإباحية وإلى ا لفاحم الهدامة فى الأسرة والفتاة . وعمل المرأة 
وعلاقنًا باارجل » وقد كان بحيب محفوظ مهيأ لذلك كله لأنه من خر جى 
قم الفلسفة - ثم کان اتصاله بسلامه مو سی عاملا هاماً من عوامل تکوینه 
وقد كانت فكرته عن الأأوهية فاسدة وقائمة على مفاهم الاديين . 


وجيب محفوظ هو الذى « أرز نى رواياته صورة الرجل الشاك فى 
کل قیمه المذبذب فی کل فکره الضائع فى كل واد المتحدى لعقيدة الأمة 
والمتجه ناحية المشارف الأخرى يعب ما وقد كانت اتجاهاته الثلاثة واضحة 
فى تطوره القصصی على التوالى : انجاهه الإلحادى وانجاهه المادى واتجاهه 
الماركسى الأخبر . وهو الذى تقلب لى التبعية للمذاهب الوافدة الغربية 
والشرقية على المواء فى الرومانسية والواقعية والرمزية المغرقة » حى ف اامه 
الأزهر بأنه لا يقرأ لأن الأزهر وقف ضد فساده وهر ,صور أنبياء الله تلاف 
الصورة السفة '» وقد توالت كتاباته واستمرت ووجدت من بدفعها إل 
الأمام وشا « وتسارع هيئات السا لنقلها إلى الناس على أبشع ما جد 
الذوق وأرداً ما يكون التقدم وأسوأ ما برأ على الأخلاق والفضائل ء 
بل إن هناك من حاول أن يكتب عن قصص جيب محفوظ وكأنه من دعاة 
الإسلام وهو القائل : 


« الحق أنى معجب بالماركسية ما حققه من عدالة اجاعية ورؤية إنسانية 
سامية-واعمادها عل الع ولکی أرفض د کتاتوریما و فلسفما المادية » 


۸4۹ 


ولست أدری أن عدالما وحن ری جربا بعد خسن عاماً وقد أفقرت 
الأغنياء ولم تغن الفقراء > ولست أدرى أن علمیہا وهی تقوم على فروض 
تغبرت > ون عدالة الشيوعية وقد قتلت مئات الألوف غيلة آيام ستالن 
بواسطة السفاح ريا وهى الى حشدت إل سيبمريا لوقا آخرى محا كات 
صورية أو بدون عا كة » وكيف. أن الشعب يعيش على مستوى الكفاف 
وأن أعضاء الحزب الشيوعى هم الوحيدون المحمتعون من النظام > هذا 
إلى مالاقته الشعوب الإسلامية ى الاتحاد السوفيى على يدى الشيوعية مدا ينى 
وجود أى عدالة أو إنسانية > فقد كانت أقالم الأورال واستراخان و سيبريا 
والقرم والقوقاز وال ركستان آقالم إسلامية قبل الثورة الشيوءية وما قامت 
الثورة واجهها كثبر من الحن » وجه زاء الشيوعية ومهم لينمن وستالمن بان 
موجهاً إلى شعوب روسيا المسلمين طالبان مهم النورة على لار آعالية والاستعار 
واعدن إياهم بآن تكون حرية عقائدم وعادانيم موضع احترام وتقدر » 
فأعلنت هذه الأقالم استقلاهسا ولكا رفضت الشيوعية نظاماً ها فإ 
استقب الأمر لشورة الشيو عية تجاهلت ذلك النداء و اقتحم الجهش الأحر ٠۹۱۸‏ 
فى حرو ب دامية هذه الأقالم الإسلامية غدراً و غيلة واستيسل فما المسلمون 
دفاعاً عن أو طانہم عا استبسال . 

وقد اہ تمرت اروب حی ۱۹٦٤‏ حیما سقطت بلاد الث رکس والقو قاز 

ر الأقالم الإسلامية ای أنجبت کشرآً من العلاء کالبخاری والزغخشرى 
a‏ ¿ سینا » وکل سقط إقلم بدأت حرب جديدة من الإبادة والنجويع 
والنی الجر حى أن سکان بعض الأقالم المسلمة هاجروا بأ كلهم إل 
آقالم آخر ى من الاحاد السوفيى » وأحات الحكرمة الشيوعية محلهم آخرن 
٠ن‏ الروس والسلاف والأكران ثم هدمت الجوامع وحرق القرآن ومنع 
تدريس الدن الإسلای , 

إن ما حدث ولام والمسلمين م بحدث مثله للم و دية والود 1 


وما حدث فى الاحاد السوفيى حدث مثله فى دول أوربا الشرقية ومم 
۱۹۰ 


ملاين المسلمىن بل إن البانيا كانت دولة إسلا مية وقد حدث ہا من تعذيي 
المسامن ملا حدث فى روسيا ومثله حدث ى الصين . 


هذه صورة اذهب الشيوعى الذى حرم العدالة والإنسانية عل اللحر 
الذى دعا إليه جيب محفوظ . 


وھکذا سار جيب حفوظ نى طريق اليسار وعاش مع هذا التيار الذى 
ظن أنه برقع من آمہمه وشېرته » وقد حاول بعد آن سقطت هيبة الشيو 
فی جال الإعلام والصحافة والسي) أن پر اجع ویراجع وکن بعد آن وط 
هذه الأفكار وقضت على كل عاولة لاستنفاذه . وقد وصفه بعض النقاد 
بأنه عاش مع صناع الأفكار وابتعاد الروح عن موارد الحق وار وأن 
المطالع لرواياته بز داد اقتناعاً بأن الر جل لاشى ء » إذ أنه عثل الضياع العقائدى 
كما مل الضياع الفكرى أو التبعية للاستعار الثقاى فى بلادنا . 


:فلا سقطت هاحها بعنف وحاول تقلید تو فیق اکم فى نقد الماضى الذى 
کان مشب رکا فيه مستغلا للعدمته » وأن الباحث فى آثار جيب محفوظ بجد 
ظاهر تن حطر تبن : الأولى الجنس والانية الإلحاد . 


(أولا) طابع الجنس واضح نی معظم روایات جیب مفوظ » شأنه 

:ى ذلك ثأن إحسان عبد القدوس ويوسف السباعى ولكنه عند حفو ظ أشد 
حطو رة فهو مجعله نتيجة للفقر » ولا برى للمرأة إذا جاعت إلا طريقاً واحداً 
وهو أن تيع عرضا ٤و‏ ریب ن ھا الهم 'خاطىء من ناحية ولا عمکن 
تعميمه على كل الناس » فإن كثمرآً من الناس لايبيعون أعر اضہم وأو ماتوا 
من الجوع » وهو فى هذا الفهم رسم صورة مادية فردية لايعرفها الحتمع 
الإسلاى اللكر م القام على الإعان بالله » وإ نما هى منقو أة و مقتبسة ومس وقة 
من قصص الغرب حرث لا بق الناس ای اعتبار للعرض والشرف والمكرامة. 


ولقد جرى جيب محفوظ انطلاقاً من مفاهم المادية والوئنية والإباحية 
إلى أت مجعل أغلي بطلات قصصه من بضخط عامن الفقر فيللجأن إلى الجنس 


۹۱ 


آی الدعارة المقنعة وجيب محفوظ فى هذا الاجاه مجری مجر ى المتطلعن 
إلى أن تكون القصة مصدراً للكسب المادى سواء أكانت قصة مقروءة أم 

مسر حية أم فيلماً سيهائياً فيقو ل أن الجنس ظاهر ة من ظواهر الحياة مثل ا لحب 

والزواج وال جر عة والعقيدة . وهى عنده ظاهر ة تصلح مو ضوعاً للعمل الفى 
وكل ظاهر ة عر فة للاستغلال التجارى 


و جیب مفو ظ عن الجنس فى أدب إحسان عبد القدوس وراه 
مر تبطا عناقشة التقاليد الحامدة وحر ية ة المرأة واعلال بعص الط معاٽ . 


ولا ريب أن جيب محفوظ لم يعرف حقيقة الحتمع الإسلاى وأغواره » 
وان ما يعرفه عنه إنما يتمثل فى بعض القاذج الفاسدة الى اتصل ہا » 
أا جو هره الحقیی فهو لیس معروفاً له » وشأنه ن هذا شأن إحسان 
عبد القدوس وكلاهما متأر بالوسط الضيق الذى عاش فيه » فليس كما بقول 
ان المنحرفة إرجع انحرافها إلى أسباب اجماعية » أو أن الحتمع هو الذى 
يودى إلى انحرافها . 


وليس من شاك أن المرأة الى تتخذ من البغاء والدعارة المهنعة وسيلة 
إلى الحياة الطيبة هم قلة قليلة » وليس أغلب المنحرفات كان الفقر مصدر 
اتحرافهن أو سقوط المرأة يسبب الفقر » أو أن سبب الاحراف هو سبب 
اجماعی هذا کله مفهوم مارکسی ومادۍ » ولیس صرحا على إطلاقه › 
ولیس صصیحاً بالاأول فی امحترع الإسلای» و عط ىء جيب حفوظ حين بقول 
أن أوربا استطاعت حل المشكلة الجسية ترقا الحاصة وهذه الطريقة 
ن البنت وعحرها ٠١‏ سنة تلتى فى حرية تامة مع أی شاب حيث لا مشكلة 
جلسية ولا مشكلة عفاف ولا بكارة. 


ولیس هذا الذق يقوله نيب حفوظ ما يصلح اط بيه على . مجتمعنا 
أو أنه حل حقينى هذه المشكلة , 

وااراقع أن كتاب القصة ( نجيب عفر ظا وإحنان عبد القدوس »› 
ويوسف الساعى ويوسف إدريس وغمره ) هي أل الكتاب العاضرن ٠‏ 
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تجربة ى جال الدراسات الاجماعية بل إن آراءهم ز ی هذا حال تدل على سذاجة 
شديدة وعلى فقر کبیر ۽ فهم مع الأسف لم بقرأوا إلا جموعة من القصص ‏ 
الغربية م نقلوها - بعد أن انقضی عهد الرحة - إلى تآ ليف عربية حيث 
أبوا على القع والمخاحم والتقاليد الغربية فى كشر من القضايا الى تلف 
حلها ی إطار المحتمع الإسلای وى ضوء قيمه ومفاهيمه › وآهذه المغادم 
الى يقدمها جيب عفوظ تى قصصه الحتلفة »> لا مثل حقيقة هذا الحتمع 
ولا مشاکله ولا يقدم حلولا حقيقية له » ولذلك فإن هوٴلاء الکتاب عندما 
مخرجون من دار ة القصة إلى دالرة الكتابة الاجياعية على الحو الذى عرفناه 
ف كتابانهم (من مفكرة الأهرام ) بلكشف قصوره وعجزم . 

وتمثل کتابات جیب محفوظ ف عبارة جامعة « الضياع » فی روایاته 
الخاد وة فوق النيل وميرامار والمرايا يبدو المنقفرون وکام کائنات 
ضائعة هاربة من الواقع نى الحشيش أو الحنس » وتبدو كذللك شخصيات أنانية 
إلى حد المرض » وقد قال ( رواياتى تنيع من ماء امز عة الآسن ) وبطولاته 
أحد انين : آناس لا بعيشون وآناس يون بفضل الاعراف والجرعة . 


وقد انمه لويس عوض لى عاضرة بإحدى الحامعات الأمريكية أنه 
باخ تفسه للناصريين فكر مه النظام الناصری وكان المن هو تشويه ثورة ٠۹1۹‏ 
وزعیمها سعد زغلول حى لاتبی على سطح التاريخ خ السياسى لمصر فى القرن 
المشر ن سوی ۲۳ بوايو . وقال نجيب مفوظ أنا م أبع تفسى لأحد وم يطالبى 
أحد بذللك . 


سأله أحدم : أثار التاصريون فى الفترة الأخبرة أنك انضممت إلى 
وی اک رامن ی اة مال جد اقام زعم اوران 
الكرنك مع أنك نلت فى عصر عبد الناصر أعلى جوالز الدو لة وأعلى !لن 
الرسمية 5 نائب وزر ) وعشت فى عصر عبد الناصر N‏ 
إليلف نقد > فا. سر حلتلك فى روايتلف الكرنلك ؟ قال : الكرنك تددن 
الإرهاب لا المنجزات » وقد كانت روايانى كلها نقدا للعصر» لقد تبن لى 
أن العهد یی بيد ودم بالأخرى وأته سل موسساته إلى اناس بلا کفاءة 


( م ٠۴‏ - الصحافة اللسومة) 4۳ 


ولا خلق يتغمس قادتما فى البرف والر اء » تنكل بأهل الرأى من الفا 
تنكيلا وحشياً وتشمر سيف الرعب والإرهاب : زج بتفسما في مغامرات 
دون اعتبار لقوّا الحقيقية » وتأنى النتيجة رهيبة فقد هزمنا شر هز عة فى تار نا 
کله وت رکنا بلا آمال ولا کرامة » وهکذا رر جیب محفوظ تحوله من قأبید 
عصر کان فيه من ارز دعاته . 


ر ثانباً ) طابع الإلحاد »> وهذا الطابم واضح نی تلف کتاہات تحب 
محفوظ و رجع إلى إعانه بالفلسفات :المادية وإعجابه بالماركبية واتصاله 
بسلامة موسى وقصوره وعجز ه عن مطالعة الفكر الإسلای أو الاتصال به» 
ولقد کان من أسوأً بادرات نبجيب عحفوظ (المکم) على الله تبارك وتعالى 
عا یقولون علواً کبراً حیث يقول : 


« فقد أعطانا الله سبحانه أرضاً كثرة ولكنا فقرة فى غالا ء 
ما الأرض الى قعبها ال لغرب ن ماح الأ رض الى ملكا روا 
وهذا الكلام يدل على قصور نجيب محفوظ حى فى معرفة أبعاد وأعاتق 
المنطقة العربية الزراخرة بالروات واللحرات والواقعة بين القارات الئلاث 
والى تر مہا حميع المواصلات الجوية والرية وال فضا عن مکانا 
الجغرافية الضخمة وحيث هى « الأمة الوسط » الى قامت على كلمة اله 
الحتق وال كان جندها وسيظل حبر أجناد الله وإلما حابة الدعوة الأرض 
والعقيدة 4 ٠‏ ۰ 


وأن من موقع الأمة الإسلامية موقع روسيا أوغبر روسيا » أليس هذا 
هو الجهل المركب من المغرورن الذن يعصدرون لاز عامات الأدبية . 
ويبدو فساد عقيدة جيب مفو ظ ومفاهيمه نى الألوهية فى قصة ( أولاد 
حارتنا ) الى تقوم على السخرية بالأنبياء والرسل ودعوة الله احق والى 
'استقبلها ال مستشرقون و دعاة التغريب بالتقدر والإعجاب وكتبو | عا اإبحوث 
الضافية.ورفعوا صاحما إلى أعلى ذرى العبقرية . 
6 


واد حاول جيب محفوظ لى هذه القصة أن يقول بالرمز كل ما عجز 
عن قوله صراحة عن مفهو م مادى زائف وعقيدة مضطربة > ونحن لانستغرب 
هذا الفهم من نجيب محفوظ الذى هو فى الأساس من تلاميذ سلامة موتى 
الذى دربه على الفكر الادى وأعده ليكون واحداً من هذه المدرسة التغريبية 
وغرس فيه مفهو م احتقار الأديان و الق والاندفاع حو الفر عونية ثم الماركسية 
ثم حو معارضة كل الةم الأساسية هذه الأمة ى عشرات المواضع من كتاباته 
وقصصه وی استعلاء طایع الجنس على روایاته و اسېانته بکل الق والمقدسات 
وقد احتفلت ( أهرام هكل ) برواية أولاد حار تنا وظنوا آنا عكن أن تمر 
على الناس بسمولة » فلما اكتشف الناس رمو زها وعرفرا ألا دف إلى الانتقاص 
من ذات الله تبارك وتعالی عا يقواون علو كيرا علت صيحاتہم فأوقفت 
الرواية ومنع نشرها ونشرت ی بیروت و صفق ها سیل إدریس ناشرها 
واحتفل بدراسات عا ثم تبن من بعد فساد طريقها وهدفها وأا حملت 
حلة شعواء على رسل الله وأنبيائه وأنها أعلت شأن الفكر المادى على الأديان . 


وليست شخصيات القصة رموزاً بل هى تحور لغوى لاغير لأسماء 
الأنبياء مرسى وعيسى وحمد» ويال أن القصة مشاركة من نجيب محفوظ فى 
ذلا الوار الواسع الذی جر ی على المنار المصرية بتو جيه من جهات مسئولة 
لعحديد اختبارات فكرية واضحة » ولعل ذلك ى الوقت الذى كانت تجرى 
الحاولة فيه بواسطة مراكز القوى على إقناع منظات.الشباب بقبول العقيدة 
المادية وإنكار وجود الله واحتقار الأديان فكان نجيب عفوظ أداة. طبعة 
ی هذا الاتجاه . 

و ری الکثر ون أن جیب محفوظ لى قصة ( أولاد حارتنا) يفسر التاريخ 
تفسير ا تق مح مفهوم المادية التار ية وأنه يتجاوز الماركسية » وبقول. 
المستشرق فريس شيتات : إنه من العسر على الكشر ن أن يفصحوا عن 
القصود بالمبلاوی ونیم حن بتحاشون اللحوض تى هذه المسألة وجدنامم 
بتحدثون عن املق أو عن الإله . 

و رى المستشرةون أن جاك جويد هو أول من نبه الغرب إلى « أهية 


49 


هذه الرواية عندما قدمها فى محاضرة له نى أمسبر دام ۽ وتپین أن کر بن من 

۰ المستش رقن أولوها اهيامهم (ساسون سوفيج ) و فايكو نيس . وتساء ءل أحدم : 
هل بنکر جیب مفو ظ وجود الله فى قوله أن الميتافيز قيا تر اجع أمام 
الضرورات الأرضية > ووی الآخحرون أن هذا هو أهم مراحل التطور 
العلانی نی الکتابات العر بية الموالية للتغريب وأن هذه القصة مسامة طيبة ف 
هذا الخال , ` 


وقد و وجه جیب عحفوظ بنقد صربح من الباحشن فى ال القصة والأدب 
العرنی المعاصر فيقول أحد محمد عبد الله + SS NE‏ 
حاز مرتبة فى هذه الناحية » نقل للناس کٹرا من الحعرافات وال کاذيب 
وقليلا من الصدق والوضوح » حى الوضوح لاتتضح فيه الروية اما فلا 

من الغشاوة ما علا »> وقد محشت عن خيال للفضيلة فما یسطر فوجدت أن 
الحقيقة E‏ أو يسخر ما 
وعر فت أن افُالة الى تل خول لاء « lé}‏ غا ھی من من قبیل الروز للگاتی 
والمكتوب معه » إن جيب حفوظ e‏ ف E‏ 
العرلی والإسلای فا کان بنتظر وهر الذى نال شہرة وا أن کون 
قائد الميدان بحو الامحدار» وما عهدنا رجلا حل المشعل وسار به إلا وتقاذه 
السياء من كل بجانب ليطفئوا مشعله فار ما سقط وحمل المشعل آخرون والمسر ‏ 
باقية » وأما الذنى ر e‏ الفوضى 
والر برية تحيط به تملا الدنيا صراحاً و تصفيقاً وتصفراً . 

وقد رز جيب محفوظ فى رواياته بصورة الرجل الشاك فى کل قیمه ٠‏ 
النذيذب- ى كل فكره » الضائع نى كل واد » المتحدى لعقيدة الأمة ؛ 
والمتجه ناحية المشارب الأخرى یعب مہا حى بطفح فیفیضن ١ا‏ عليه 
عل غبر ه و ینتکس بعد ذلك إلى غبر ه ) . 


۱۹٦ 


)٤( 


أفسحت الصحافة العر بية لإحسان عبد القدوس مكاناً واسعاً عريضاً على 
مدی آکیر من ٿلائين سنة كسب خلاها شهرة ة واسعة ومالا وفيراً وصفه 
فى فترة قريبة ( ٠٠١‏ قصة قصبر ة أو طويلة »> 1۹ رواية » ٤‏ قصص للسينا › 
٤٦‏ فياماً > بستان عشرون فداناً ئی ارم فواكه » خسة آلاف جنيه ى العام 
من الصحافة) هذا غر ما كسبه من الأفلام والقصص وهو کثر جداً فوق 
ما يتصور الجميم 


وباأرغم من أن إحسان-عبد.القدو س إلآن ۱۹۸۰9 عل أبوات الستن.. 
من العمر فإنه ما زال معنا ى ذلات الطر يق المظام الأسود الذى شقه لنفسه منذ 
مطالع شبابه وما زال مدافعاً عن أدب الهراش الذی يکتبه بدعوى أنه دب 
واقعى وبأنه حب لحرية الرأة مدافع عن حقها ى الجنس والائطلاق وراء 
الأهواء » ولقد كانت قصصه »صدر فساد كبر واضطراب غمیق فی 
نفوس جيل کامل من الفتيات. اللاتی انسقن وراء الصو ر الى ساقها عن 
المرآة المنحرفة والى حاول فما أن مجعل المرأة المنحرفة ظاهرة طبيعية فى 
امحتمع أو أن يصبح الحتمع متقبلا هذا الانحراف نتيجة إقناعه ذا المفهوم 
ا م فى محاولة حطر ة لتغيبر أعراف هذا الحتمم الإسادى الأصيل الفهم 
لمعى العرض والبكارة والعفاف مهما طغت مظاهر الساة المادية عليه > 
وآية هز عة فلسفة إحسان عبد القدوس هذا التيار الإسلای الجديد للمرأة 
الذى رفض هذه الاه المنحرفة الى نقلها إحسان عبد القدوس لا عن 

ا سارر وآلبر تو 8 وکای ى وحد مم لکن ریق فرانسو ساجان 
وسيمون دی بوفوار حي تقمص شخصية المرأة فی کتاباته » ولعله ما 
بزعج حقيقة أن يلف كاتب رجل قصة بطلق علا ( ونسيت أنى امرأة ) 


3 انجاه إحسأان عبد ألقدوس ف هذه ار أة عل الحر مات والقم 


14۹4۷ 


وتصو ر ما وراء غرف النوم وكتابة ذلك الاون الذى عرف به والذى وصمه 
الأستاذ العقاد بذلك الاسم الشہبر بأنه أدب الفراش بالر غم من علاقة مدعاة 
بین إحسان عبد القدو سن والعقاد » وقد وصفه حى حى حت حن قال : 
, لا عجب إن كانت ألفاظه كبالونات المراقص المتواثبة ا عینك فکیف 
رید مہا أن تستقر على الورق »اویل له إن كان فى يافعاً أو فتاة فى مقتبل 
الصبا فإن السحر يصيح نوعاً من التخدر كبقية اللكيفات لالخلو من حطر » . 


حصي : إتنى لا أدحل صباح اللحبر إلى بيى وأمنع بناتى من قراءما . 
قال إحسان عبد القدو س ی حدیث إلى راجى عنايت كاشفاً عن خلفيات 


قصبصه : أنا ( أمينة ) فى قصة (أنا حرة) . 


وقد أدهشى دهشة الناس من تصورى لعواطف النساء بدقة وتنوع ٠‏ 
وسو ام ى عن و سيا ى لدراسة هذه العواطف » وقد فكرت ى هلا ا موضوع 
و یلا رر إلى نظرية وهى أن عواطف الرجل هى عراطف المرأة 

ولكن الاختلاف فقط يكون ى التصرف والزوع . 


وهذا المفهوم ا ان عدا ی ا سی ن ماهم 
التحليل النفسى الصحيح المرأة ونر جل ولافوارق العميقة بيهما والى تتصل 
بال ركيب البيو لو جى الختاف و العميتق الاختلاف بيہما إلا أن يكون لار جل 
الذى عاش نى بيئة النساء زمتاً طويلا من القدرة على تصو ر عواطف المرأة . 


ون إذا راجعنا فصص إحسان عبد القدوس م جد تحليلا لمشاعر المرأة 
وإ نما وجدنا تصو را جنسیاً صا رخا آشبه بصیحات مراهق کب محرو م . و ماج 
المرأة فى قصصه لا تعطى صورة الحتمع الإسلاى العرلى اللصرى أبدآً . 
فالبطلة فى النظارة السوداء من سلالة أجنبية »> وثى ( راقصة فى إجازة ) 
مموذج ار اقصة أجبية سحلت عصر > وهناڭك فتاة نشأث شاذة منحرفة › 


۹۸ 


وامرأة خلابة لعوب ضاحما عك نى يده كأس خر طول مدة السهر ٤‏ 
متہوراً إلى حد الو قاحة متحللا من کل قيد . 


يقول أحمد حسن الطاوى : من يتأمل معظم قصص إحسان الى أدارها 
على لسان أبطاله جد ألا جات مناسبة لتفكر المراهقين » حركة لغرازم « 
يقبلون علا إذ فما ما يشر حواسہم وما مجعل شموامم تر اكض مستشرية 
ف فوم ٤‏ والصور الوصفية الى يعرضا لاکن أن تکون تصو را اجاعياً. 
فلا صف أمينة « وقد لقت مجسدها فوق جسد شاب و رک خصلات 
شعر ها e‏ وجهه وتلا تفه چعپیر ونا احست که تتحرك فوش 
ظهرها وتر دد بن ن کتفہما کانه کف أعی ببحٹ عن باب الدخول» هذا فی 
(أناحرة) وى ( الطريق المسدود) بقول ٍ O‏ 
وأخلاقها زفت عاشان الطريق ينفتح قدامها . فهل هذه الأوصاف تعر عن 
الخحياة الاجماعية وهل من الحككة أن يكون الامحلال واستطلاع أخبار البغاء 
ورصد الشذوذ هى أفضل الموضوعات لدراسة الحتمع . إننا لا نطلب من 
الكاتب أن يلغى مفعول الغراز ولكنه جب أن يعمل على مذيما وصقلها 
ويعبر عنما بطريقة لا ينفعل القاریء ا انفعالا شہوانياً > بل حس بتأثر ها 
الوبيل عليه لو انغمس فماء وى هذه الحالة بجا مها وهو يعرفها وبتجاب الوقوع 
ی اتا ما ما استطاع . « كذللك فإن تصو ره للشخصيات فيه مغالطة كبيرة 
وافتراء على الواقع فالام تأخحذ بيد بر با لتسلمها للضياع وتساوم الرجال علا 
وكأنا قوادة ( قضة : أف وثلاث عيون ) و هذا أبشع تصو ر للأم والزوجة 
تقف فى جنازة زوجها وتمسك بعلبة البودرة ( الطريق المسدود ) والطبيب 
يدمن الخدرات ویقنع الناس بفائدتما وكأما روشتة من الطبيب إلى المريض 
لکی ) روق دماغه ) والزوجة حا | حتلی زو جها تتحمله فوق صدرها 


وهی بب الوا قو اغبا ران کر > 


١‏ هذه ھی شو دں إحسان عبد القدوس وهی شخصیات محر فة عن 
الو اقح » . 


وادة الولف 


فہا » والقصاص هو المتحكم ی سلوك أبطاله ومصارم وأنه من مهام 
الكاتب تحليل المشاعر ومعرفة أعماق الو جدان و تمو ر النفس وتجحرى أسرارها 
٠‏ ولإماطةاللثام عن مستدق أحواها ووزن أفعا ها » فتكون القصة بعد ذلك 
دراسة للنفس و لزاعها مح ما حيط ہا ونزوعها إلى ما رید من خر و ضر . 


وعندما لا سطع ذلك يتّرك عام التفس والحاطر إلى دنيا الشموة 
والغراز وموالحمر البغاء حيث أالحياة الملوثة المريعة : 


و ويشہد إحسان نى رسالة عن بلزاك الذى كان يكتب قصصا أشد 


صراحة من قصصه > هذا آخك کتاب الغرب ¢ إن قصص إحسان ما فا 


من إثارة جسرة تصبح والااة هذه ل تمل 4ا إا إلانة اہم الغلارة وألنيل 
من أخلاق الحتمع > هذه الحرية الجنسية الى منحها إحسان لأ بطاله قد وجدت 
من بعتتقها هن ساء اترم وزجااه » ومن ذلا ما قمر ته زوال الءدأاوى 
الى تطائب بالتحر ر الجنسی .R#‏ 


(۲) 


ولكن ما هو موقف إحسان من الانمامات الى. تو جه إليه : 


بقول : إن إمانى عرية المرأة ليس له حدود » ور ما كان أحد دوافعه 

الأضاسية ى البداية مستمدا من إ ماني بتفرد تجربة أى ( فاطمة الوسف ) 

هذه السيدة الى أبتت وجودها فى عام الرجال و بجحت فى فرض نفسما 
وحققت مالم بستطع كر من الرجال أن عمقوه . 


ولا شلك أن الأستاذ إحسان ليس مستوعباً لأبعاد هذا انى وحقيقته › 
۰ فالسيدة فاطمة اليوسف كانت مثلة شهير ة كان هدا فى جال المرح خحصوم 
وصداقات» وقد رأت يوماً أن تحارب خصومها بأن تخرج جلة ماج فما 
لاء الأعداء بسلاح الصحافة » هذا كان هو المدف الأول » ولكن الحلة 
تغر اتجاهها بعد أن رغب حزب الوفد فى أن بتخذ مما منراً سياسياً عن 
طريتق أسلوب الكاريكاتر ى مواجهة مجلة الكشكول الى كانت تصلل 
حزب الوفد نقد شديدا » وم تكن السيدة روز اليوسف كاتبة أو صحفية فى 
الحقيقة» وما نسب إلا من مقالات أو مذ کرات فإ نما هو بقلم بعض أتباءها 
وتلاميذها »> وهو مجوى وجهة نظرها إلى الأمور وامكنه ليس بقلمها . 


ولذلك فإن ما يذ كره إحسان عبد القدوس نى هذا الحال نى حاجة إلى 
مراجعة › ولابد أنه كان للسيدة فاطمة اليوسف دور ودور خطر ى حياة 
ابنہا إحسان : بقول تحت عنوان « أى » ٤‏ 


أن آی لا رید أن تنسی آنا تعبت نى حل تسعة أشر فتطالينى بالتكفر 
عن هذه الور النسعة طوال عبان , كنت مفتنعاً بأن أمى تعاملي معاملة 
فراخ التقفيصة تطصمى ما شاءت وتدعيى إذا أرادت مع اعتقادها أن 
( لک ۲ الکلی آخد ایی ی ۰ 
( خی ) ادام ادخ ما ها مي . 


ومع اعتةادى هذا نتيجة ة وقائم وظروف أحاطت ی فد تفتح وعي 
فإذا ف بین یدۍ 1 ليست ککل الأمهات .أم لیس ا نعومة السيدات 
ولا ضعفهن غو أبنائين ولا يستقى مع أخلاقها قدليل الأطفال ومناغاہم » 
بل كانت أماً طاغية طغيان مارد » عنيدة عناد جبار . 

ولا شاك اا ا کل ام › ولیکن کل ذلك 
حدث قبل أن أعى وقبل أن بتنبه إحسامى » وإعا تقح وعيي وليه إحسامی 
فإذا ای هى السيدة فاطمة اليوسف صاحبة جلة روز اليوسف الأسبوعة ‏ ۴ 
اليومية» وإذا ما مخاصم حکومات وتناضل زعاء وأحزابا وإذا ہا تستدعی 
إل النيابات و قق معها کل اوم ۴ سجن ف إحدۍ المرات 4 


وأحسست بال فاف الروحى وسط هذا الجو الذى أعيش فيه + ولم أكن 
أرى أى إلا ساعة الخداءء وكان عز نى قلى أن أرى طفل تلاعبه أمه فى حديقة 
IEA E E‏ 
عملھا م يفقدها حنان الام فقد كانت تعو د فى الساء فتجلس إلى جانب سر رى 
لتطمان إلى » ور مما كانت ساعما تناغيى وتقبلى ولكى فى هذه الساعة 
أكون نابا » وقد أرادت أمى أن نخلق مى تعفياً بنفس الطريقة الى خلقت 
ا يفا > فعینتی عرراً تی جلا وخحصصت لی راتباً شہریا ينقطع 
إذا انقطعت عن التحر ر » فإذا حاوات أن أعاملها كأم ناسا آنا رئيسة تحر ر » 
آوقفتی نظرامما الغاضبة عند حدى» وأخراً تغاب ما أرادته وأصبحت علاقى 


معها لاتتعدی علاقة رئيسة تحر ر بأحد الحررين . 


والسيدة والدنى عنيدة فى عملها عناداً أحس به كل من عمل معها أو اتصل 
مهاء وكان على أن نفد أوامر ها بلا مناقشة وأعتنق آراءها بلا محاولة ولكن 
من سوء حظی انی ورئت عنہا کل هذا العناد فكنا إذا اخحتلفنا ئی الرأی 
اصطدمنا . م تكن تلن أبداً أو ترم أعصاب ابا البكر الوحيد > بل كانت 
داعا طاغية جبارة ولم تقابلی بدا کام إلا مو ة واحدة عندما تذ كر ت أن من 

. حقوق الأم أن تضرب ابا علقة فضربتنى علقة . 
وبلغت مصادماتنا حداً و صل إلى طردى من تحر ر الحلة عدة مرات , 
۲ 


هكذا يصو ر إحسان عبد القدوس علاقته بأمه : وهى ءلاقة 3 
غريبة ولا شاك أن اتجاه إحسان إلى هذه الكتابا ات المابرة الى ريد ما أن 
نحدث الدوى هى نتيجة ذللك « الاضطهاد » الذى عاشه فى حياته الأولى ¢ 
الى شكلت عواطفه و مشاعر ه وانجاهاته كلها » ولقد كانت الصحافة لإحسان 
عبد القدوس حرفة ومورد رزق ولم يكن مورد الرزق الصحنى فى هذه 
افر ة إلا أحد ملین : الكتابة السياسية الحربية الى توٴید ہا حزب ضد 
حزب وھذا ما کانت تقوم عليه مجلة روز اليوسف وكان صراعها ا 
كانت فى صف أحزاب الأقلية الى کانت لا تصل إلى الحکم إلا عن طريق 
الد كتاتورية الى يشكلها القضر مع الاستعار » وهناك کا7 القصة وهى 
مصدر وزع حطر وقد کتب ( محمد إحسان عبد القدوس ) فی ول یامه ى 
السياسة تم فضل أخبراً أن يقدم نحلة روز اإوسف مصدراً أ ضخماً من التوزيع 
وهو القصة النسية ألمكشوفة الى رفغت من توزیع الحلة أضعافاً مضاعفة › 
ولم یکن اإحشان عبد القدوس يقدم قط و اف سیاسی أو وطی 
إلا ليخدع الناس وليفتح الطريق للفكر ة المسمومة ى جال القصة و هى الكشف 

والإباحية ولذللث فإن إحسان عبد القدوس يكذب حن بقول : - 
« أنا لست مبرفاً > أنا من الهواة » 
ذلك أن كتابات إحسان عبد القدوس كلها توحى بإشاعة روح الفن 
كا يفهمه دعاة التغريب › جساً حالصا » وهوى متبعاً > ما جعل كاتا 
مثل صر ی حافظ بقول : هذا (. . .) الذی أغرق کتاباته ی طوفان 
الظة الشبقية ما جعله ينجح تماما نى دس أغلب كتبه تحت وسائد المراهقات 
رغم ضخامة حجم هذه الكتب وغلاء مها غير المررن » : 
ولقد حرص إحسان عبد القدوس فرة طويلة على كتابه خحواطر فنية 
يو جه فما الراقصات والغثيات ليصور م أصول الفن وقداسته ويقول هم . 
هذا عيب وهذا واجب وعلى الفتاة فلائة أن تخس كذا كيلو حى يتلاءم 
جسدها مع دورها الذى تمثله » ولا يعقل أن تظهر البطلة بثلالة . فساتعن 
فقط فى مسرخية ولا تبدو فى الصباح بثوب سائ مجرجر . . إلى مثل هذه 
الكتابات الى ثدل على استبطان عجيب لأساليب الر جين . 


۳ 


(*) 


ولا ريب أن إحسان غبد القدوس قد دحل فى السنوات الأخبرة مرحلة 
أشد حور بقصصه فى جريدة الأهرام منذ سنة ۱۹۷١‏ ذلك أنه كان فى ا ماضى 
يعايش القصة و محاول أن مجعل من المحطيئة ظاهر ة ساشية ی مجتمع 
فھم جیما منحرفون تدفعهم هوارهم وشموانہم وملافمم ولم یکن | نحتمع 
فی حقیقته کذلك ولکنه کان بريد أن يفرض حالة ( حاصة ) ليجعلها 
ظاهرة عامة وأن مجعل من التجربة والظروف والحلفيات الفردية منطاقا 
لصورة عامة » ولم يكن فى هذا الأمر إلا جريا على أصول الدراسات 
الاجتاعية ؤسنن الأم والماعات منكرا لأصالة الحتمع الإسلاى الى يتميز 
فى جموعه بالعفة والطهر والحلق والحرص على العرض والبكارة والبعد عن 
الاغتصاب » ما عدا بعض حالات ليست أصيلة وليست من شم المسلمن 
وأخلاق العرب » وإنما دخلت علمم من الأم الأخرى والنحل الى حاولت 
أن تنصر ى تمع الإسلام فحملت معها أوشاما وخطایاها وتواریما إذ م 
يستطع الإسلام بعد أن يطهرها وينقما ويدفعها إلى البحر الواسع بأمواجه 
الطاهر ة فبقيت على حقاى الجداول أما اموجه الجديدة فى قصص وكتابات 
إحسان عبد القدوس فهو اول أن ينقل من الحياة صورة حية للحطيئة » فهى 
لم تعد قصة فى جال الحيال والبناء الفى وإنماهى أشبه بواقع مزع من اللياة 
نفسہاء فکل الذن یکتب عہم یدعی أنه قابلهم فعلا ودخل معهم فی تجربة 
« المطاردة والاغتصاب » هذه الطبيبة الإجلزية الى قدمت جسدها للعبد 
الأسود الأفرينى » أو تلك المهاجر ة من بور سعيد إلى القاهرة أو تلاك الفتاة 
البدوية الى كانت طالبة داخلية نى أحد معاهد العاصمة العربية . 
كل هرلاء نماذج جديدة حية من الرجال والئساء يلغون فى اللحطيثة ‏ 
اساد 


ثلاث الظاهرة الى راها إحسان عبد القدوس طبيعية ف الحتمع العرى وف 


4 


كل الحةمعات البشرية ويعجب كيف يدسوبا أو يكتموما » وأن ظاهرة 
المرأة الحاطئة وظاهرة اللحمر » وظاهرة تقدع الجسد عن رضى لأى رجل 
م تعد فى تقدر إحسان عبد القدوس بالأمر الذى يستلفت النظر » وكأزه 
بريد أن يقرر ظاهرة جديدة فى الجتمع العرلى : هو اتماء طابع الغبرة » 
والحفاظ على العرض من هذا المحتمح الإسلاى الأصيل وروز بادرة الرغبة 
والشموة من المرأة إلى الرجل » وحن ری أن هذا لیس طابع احتمع العرنى 
والإسلامى ى البقيقة » فا تزال المرأة متصونة ومتعززة ومطلوبة ولم تصل 
إلى مئل هذا الاحراف الذی يعر فه الحتمم الغرنی الذى ينقل منه هذه القصصس 
بعواطفها واحدا ہا ودا تا . وما یو جد لدینا من انحراف إ نما يتمثل ف مادج 
قليلة من بنت نبت من مهات منحر فات أو لسن مسلات على الأصح . 


3 حاول إحسان عبد القدوس وطائفة من الكتاب ايوم ى إصرار 
E‏ کوکبة من أمثال 
لويس عوض وجيب محفوظ ومصطى آمین ويو سف إدريس فى نفس الوقت, 
الذى أخحذت فيه ظاهر ة المرأة المسلمة احتشة تبدو واضحة ی کل مکان 
عل 1 واقم أصيل يضف الدعاة ل الشہوات والآثام . وقد علقت جلة 
الحتمع الكويتية فی عددها (۱۸- ١‏ ۹۷۷ ) على قصة إحسان عبد القدوس 
(خذی من هذا الر ميل ) فقالت : 


إحسان عبد القدوس أجد المسئو لين عن إفساد هذا الجيل يا كتبه 
من روایات جر الشاب ج رة إلى القاع .> وتقتل فم فوازع السمو والسعى 
حو مسو ی حلي أفضل < aij‏ رضی مظاهر وانجاهات الاحراف فيش جعها 
و عجدها و رفلسفها و ر صد آنجاهات الاستقامة والفضيلة فيخذها ويصد عا 
وحار رما 5 وقد فسر بعضس اکر ن هذا السلوك الى بضیق يالطهر 
ویفرح بالاحطاط فا كذّشف أن هذا ااشخص ينطلق من عقدة حاص تدفعه 
إلى تلويث الحتم مع .کله بالر ذیلة ونه عضی ف طريقه تحت شعار : لنسقط 
متحدن .وف جر دة الأهرام نشر كاتب الرذيلة قصة من ثلاث حلقات 
عنوالا : أرجولك خذنى من هذا الرميل . 


Ye 


والقصة- عن امرأة من الكويت صورها محتنقة فى رميل من البعرول 
TS‏ 
والببحث عن حواجز » بث ما رید به من آفکا رالسقوط والحرائم الأخلاقية 
ونی الحوار أيضا جا إلى أسلوب التعمم فجعل الكل يبحث عن حواجر 
ويعم الأحكام حين بقول عن بطل القصة على لاما : إنه کان رجلا من 
الکویت يستاجر کل ليلة امرأة دون أن حس بأنه خون زوجته . 


وى ثنايا الحوار نقمة على الكويت كله» وحن كما ندين كتابات هذا 
الشحخص الرامية إلى إفساد الحتمع المصرى ندن قصته هذه ولا أن 
فی احتمعات الحرافات لكن هذا شىء والرغبة ى الإفساد تحبر ا عن عقد 
مرضية وأحقاد مهتا جة شىء آخحر آنحر . إن القصة هجوم سیاسی صیغ ف سلوب فی». 


وكذلك هناك قصة إحسان عبد القدوس الى يقول على لسان بطلها 
عندما أراد أن يزوج عشیقته أو دية : «آنت تستطیع ن تزوج 
دون أن تغر دينك . إلما أنانية الإسلام . البنت المسلمة لا تستطيع أن تتزرج 
غر امسلل ولكن الرجل المسلم يستطيع أن چن کل لااد 4ء 


والحقيقة أن هذا االكلام تشويه للإسلام لأن الشريعة الإسلامية هى 
مر الشرائع عامة و النواحى الاجماعية خاصة وقد اسل کثرون لفات 
ذم الاجیاعی من ن الأديان الأخرى . 


والإسلام حینا ینادی بآنه لا زواج للمسلمة من غر ا لملم فلذللك حكمة 
عظيمة وهى ألا تمنهن الرأة المسلمة ولا یکون لغر المسل علا ولاية وحى 
لا وتد یوما عن دینپا وح لا رج أبناوها على دن أبم الہودی أو 
ال!سيحى » أما ن يتزوج المسم من الكتابية فإن الرجال قوامون على النساء 
وباستطاعة الر جل أن يور على ز زوجته فتترع درن الإسلام مثلة أؤ على الأقل 
RL‏ ناء لدن أبم وهو الإسلام والواجب و هذه المعانى 


یر الأديان بدلا من تشو به صو ر ته الى عو ها بعض د ی الأغر اض ل 


طعنات قاتلة للنيل من ديننا . 


° 


وق ضوء مقامم إحسان عبد القدوس المنة ولة من كتاب انس الغربيين 
والى تعتمد اساسا ا على مفادم فرويد الزائفة الى كشفت الأعحاث اليدانية 
والعلمية عن اها ينطلق إلى مفاهم غارة فى الفساد والاضطراب ومن ذلاف 
ارت ارا ر ا أو هروباً » أو كا يقول : إنه عندى 
إقرار بالشيع وبنك لم تعد تحتاج من الدنيا أ كبر من ذلاف ولا أطول . 


ولیس ادل على فساد عقلية إحسان عبد القدوس من مثل هذا القو ل الذى 
يضاف إلى دعواه العريضة بأنه بقصصه يعا الفتاة و مجعاها اکر وة على 
مواجهة المحياة » ومى كان تضليل المرأة عن مهما وعن حق الله علا 
وعن الطهارة والعفة هو تو جيه ها لتكو ن أكنر قدرة على مواجهة الحياة 

فإذا أضفنا إلى هذا أن مجاة روز اليوسف فى خلال رئاسة إحسان 
عبد القدوس قد روجت لکثر من الدعوات امدامة وما العلانية والائية 
والإباحية» وآية ذللك ما نشر ته روز الیوسف (۱۷ تمر ۱۹۹ ) بتحدت 
عن أن عدداً کہراً م ن ااومنن بالدن الہائی ولکمم ل يعلاون ءن إعا pele‏ 
مکتفین باتباع التعالم فى السر > وكل ما نعرفه آن عصر والدسردان 
خسة عشر مفلا » ويقول المقال : لكى تکون بہاثیاً جب أن تومن موسۍ 
وعیسی 0 »> وبالتوراة والإنجيل والقرآن 3 بېاء الله وکتابه 
الأقدس .. إلخ. 

بل إن إحسان عبد القدوس عندما « پسرق » من استیفان ذی فأبح بج يصل 
E‏ > يقول الد كتور مندور أن زفایج صد فى قصة 

سر الحرم إلى إظهار هذه الغر ة الاجماعية علي الشرف ولا أدل على ذلك من 
1 زفايج قد جعل الطفل رفض أن يبوح لأبيه بسقوط أمه وجر عا الخلة 
بالشرف . أما إحسان فقد اكتنى باستيحاء الإطار العام القصة والذى راقه 
كان فما يبدو هو استسلام الروجة للذة الآ نمة أكثر من معى الشرف عند 
الطفل الصخر » وذلاف أن الطفل فى قصة إحسان قد اكتشف بسرعة 
اوا کان الواجب أن تثوب الام إلى رشدها وانكنا راها مم ذلا 
- علي ) ید إحسان ہ تعو د فتلت یی بعشیقھا ی الأحر f‏ س وتستسلل له مر ة ثانية : 
وهذا هو اسلوب التو غل فى المسائل أبحنسية . 


¥ 


(4) 


ویکشف يوسف إدریس عن هوبته واضحة جاه الأدب العرلى کله 
حت يدعو إلى نبذ التر اث العرى كله وإلقاثه فى البحر أو إحراقه حيث يقول 
فى مجلة البلاغ الأردنية أن ”رانا تحريقات وزخرفات لذوية وأن الراث 
عرف ولیس فيه شىء للقراءة . 

ويقول : أنا قرأت عشرات من كتب الراث ولم أع مها فكرةواحدة . 
باستثناء بعض الكتاب أمفال الغزالى وان رشد »> وأذاك مجحب أن تحرق 
کا 


والواقعم أن اکر الناس جھد م ارا قاس سل ااا E ٤‏ 
شيئاً عاداه » والواقع أن يوسف إدريس لم يقرأ شيا من التراث لانه ليس 
له أرضية أساسية لل هذا » فهو قد شكل نضه على قراءة بعض القصص 
الأدبية الاجنة والإباحية وما استمد.مفاهيمه ثم عرف الفكر الاركسى 
فخاق ذللك :كله ى نفسه العداء للفكر الإسلای الذى لم بعرفه وإن کان 
قد ذ کر اسم الغزالی وان رشد فاسکی يعلى من شأن نفسه > وإلا فأن ان تيمية 
وان حزم » وان ن الم والشافعى ومالك وأبو حنيفة والحاحظ وعشرات 
من رواد التراث الأعلام . الواقم أن هذه صيحة عداء و لحصومة ة للفكر 
الإسلای عملھا کاتب مارکسی یساری م کن شيا حى أعطاه الد كتور 
طه حسین صلك الشبرة والظهور وهو من أصاب الأفكار الإباحية الى 
روجها سارتر وکامی وکافکا وکل المنحرفین ولیس | إلا واحدا من هولاء 
الذن ظهروا خلال فترة المد الاركسى نى العام العرلى وهو نبت هش 
لا جذور له » ولا قيمة له > ولا وزن له فى ميزان القصة أو النقد . 


YA 


ومانعرف کاتباً محتر م تفسه باجم تراث آمته على هذا النحو إلا إذا کان 
متعصبا ضد هذه الأمة »> كارها لفكرها »> خادما لأهداف أعدائبا » 
بل إنه لا بمکن لىکاتب یقدر مکانته ئی آمته ویکتب بلغا بقول مثل هذا 
القول » بل إن أعى المسٽشرقن غلوا وأكثرمم تە صباً وأشدم كراهة 
للإسلام والقرآن واللغة العربية أ يصرح عثل هذه العبارة وإن كان رستيطلما 
نى أعاقه » وهذا يدل على الحمق » وعلى أن الكاتب قد باع نفسه ولم یهد له 
سهم واحد من المكانة فى أمته »> ذلك لأن التراث الإسلاى قد 
مکانته أشد أعدائه عداوة له »> بعد أن تكشف مدى الأر افم اي 
رکھ ئی الک کر الغرنی و الفکر العالمی سواء ی جال التقنية والعل أ أم فى جال 
العلوم الاجماعية أم فى جال القانون والتشريع باعتراف عشرأت من أعلام 
لغرب اأتخصصين ا يصفع بوس إدریس ویثبت تبعیته و تعصه و حقده 


على الفكر الإسلاي الأصيل : 


وهکذا بکشف E‏ ہم عجر الناس 
عن التفكر فى أفق الحتمم الإسلای أو دراسة قضاياه لام بعيشون فى أعاق 
القصص الغرى وقضایاہ کا تعيش الأتماك ى أعماق الميطات . 


وذلك من تفاهة الصحافة العربية الى تحاول أن تفر ض على القصاصين 
والممثن والراقصين أن يقواوا رأم نى قضايا الحتمع » ماذا يقول لاء 
للناس وهم ينظرون إلى الحياة من جانب الطراوة والرخاوة والاسانة بالقم 
واستئةاص الحد والببحث عن الدعابة والفكاهة , 


وبعد فهل عكن لمكاتب القصة أن يكون كاتا اجاعياً على النحو الذى 
رى الصحافة وقد استخدمت فيه بحيب ححقوظ وإحسان عبد القدوس 
ويوسف السباعى . لا ريب أن هذا ال ركيب الثقانى الحيالى القانم على الأرضية 
الوامة الحالية الى كونا مدرسة القصة الأجنبية بأساطبرها وأوهامها 
وخیالاما ومغاهیمها » وما یتصل ہا من رة قرجتي لا طم عل دة 
و لاتؤمن بالأنحلاق ولا تحنو على الفضائلى و حكن أن تسخر من کل شیء 
(م ١ة‏ الصافة الم ؤمة ) 4 


وتعمل على إراز الجوانب المثبرة واللحاطفة والإباحية فى امحتمع وغلية 
طابع التطلعات المكشوفة » هذا التكون الذى عرفه هولاء القصاص 
کیف عکہم من أن يكونوا قادة فى الفكر السياسى أو الاجاعى » لقد 
كانت علية الكتابة السياسية ى بعض الظروف « تكأة » أو حجاباً أو ستاراً 
يسترون به بامم الو طية امكنم من إذاعة الجوانب المريضة والماحلة فى 
قص صم > وإذلاك دخلت السياسة إلى القصة لداع والعويه . وقصص ننجيب 
عفوظ وإحسان عبد القدوس ويوسف السباعى السياسية واأوطنية كانت 
تحاول أن تحمل طابع الاس ااوطى لتغطية الفساد الاجاعى المبطن الذى 
دف إلى تقد مه للقار ئ من خلال هذه االة الو طنية اللكاذبة . 
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ابات الاد سن 
€ كى 4 
وا زی 


اویر: اکا وریب ج 
انا ۽ کنا ب ۱ لیب 


القصّرالاآول 


كان من ننائج العمل اللخطر الذى قامت به الصحافة أن تشكلت مدرسة 
تومن هذه المفاهم وقامت طبقة من الضحفيين الحترفن الباحثن عن التوافه 
والجرالم والإثارة » وقد زحفت هذه الطبقة إلى صحف البلاد. العربية حمل 
هذه المغاهم المسمومة وتستأجر فسا هذا الأسلوب التغرببى المدمر القام 
على الإغر اء والإباحية والبحث عن التفاهات والغر ائب 


فقد ظهرت فف عتلف البلاد العربية مجلات تتو لى تحت ستار الفن وأهله 
ییم الحلتقى الإسارعى وتذويب الشخصية الإسلامية وضرب كل الم وهی 
حالات جنسية وإباحية تعمل على الفتكأخحلاق الشباب والشاباتمن اسمن 
وإغر ائم بالتحلل ولزن فم ا لمعاصى والرذائل من كل لون ا 


وقد وقعت جموعة جر ا › اويس عوض ۰ توفیق 

الک › »> حسین فوزی » جيب محفوظ › أحد ہاء ) ف هذه المرحلة ى 
مواجهة الدعوة ة لاتخاذ الإسلام أساساً لقيام هضة حضارية عصرية فى البلاد 
العربية تكون هى منطلتق نداءات الوحدة والتضامن . مع روز الطابع 
السارى الماركسى العلانى الذى كشفته الندوات ورفض التيار طالب 
بقطبيتى الشريعة الإسلامية وجعلها أساسا لقيام ۾ مهوم جامع للأمة العربية 
الماركسية والرأسمالية على أى اناء أصيل » وكانت روح الحقد والكراهية 
للإسلام واضحة فى تلت الكتابات فضا عن عار تيم للمجلات الإسلامية 
والعر بية والدعو ة إلى إيقافها ( الرسالة والعقافة) . 


وکان طابع العمل الصحنى وأفحای عیارات حد دة کتہا جد اء الدن 
انما هى دستور للصحافة العر بية فى هذه.المرحلة . 
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قال أحمد اء الدن : لابد من مواجهة الدعوات الإسلامية فى أيامنا 
مواجهة شجاعة بعيداً عن اللف والدوران » وإن الإسلام كغبره من الأديان 
يتضمن قيماً خلقية عکن أن تستمد كنوع من وازع الضمير » آما ماجاء 
فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المال ومن 
باب تنظم حیاة تزلت فی مجتمع بدائی إلى حد کہیر ومن ثم فهی لا تاز م 
عصر نا و تمعنأ » . , 


وكانت هذه صيحة تلك المرحلة والعلامة البارزة الى سبقها النكبة 
ولحقنا الدكسة » وهى ليست صيحة دعاة الحضارة الغربية ولا الاستعار 
وإغا ھی کلمة کل أعداء هذه الأمة > مارکسيىن وصيواین وغربین › 
ذلك الول المردود بكل دليل » القول الباطل بأن الإسلام لا علاقة له عياة 
الحتمع ولا تنظیمه ولا دخل له فى التشريع ولاق الأحكام > والعمل على 
إيعاد القرآن والسنة وكل ما جاء به الرسول من عند الله عن حياتنا الاجماعية 
والسياسية على أن يبنى فقط وازعا خلقيا » وهلا ما يسمى بتمسيح الإسلام ٠‏ 


رهی صيحة کرومر وطه حسن ومارکس وسار ر وكل أعداء الإسلام , 


ولقد كان الاركسيون حيعاً حملون هذه الدعوى › ويعتقدون أن 
مارکسیم هى وحدها ءاج الحتمعات الإسلامية فإذا rr‏ داؤها وشرها › 
وعلل يدم وف ظل نفو ذم جاءت الضر بة القاصمة للأمة العربية فى نكسة 
۷. ومن الطبيعى أن تكون دعوم إلى إبعاد الإسلام لتحل عله الاركسية 
ولا وجدوا امز عة ف دعواهم راجعوا فطا لبوا اص اة بين الإسلام 
والماركسية » من حيث رون أن الإسلام دين لاهوتى يقوم على مسألة 
وازع الضمير » وتجعل للماركسية وظيفة الحياة وتنظهاما »> وكان هذا من 
الأهراء الكاذبة فإن الإسلام بوصفه ديتاً ربانياً “اويا لا قبل المشاركة 

ر E‏ یا وباي a‏ ر 
ولا المقارنة ولا أن يصبح مرراً لدعوات أو حضارات سراء الد عقراطية 

- . vw 

الغربية أو الماركسية الشيوعية » ونما هو نظام أصيل له ذاتيته اللحاصة » وهو 
دن ونظام جترع ف نفس الوقت »> وقد قدم ما جامعاً ونظاماً اة والحترم 
لن تستطيع أن تلحقه الدعقراطية ولا الاركسية . 
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كذلك وقفت الصحافة موقف الإغضاء والحافاة من رغبات الشعب 
وعمدت إلى القويه واللحداع فا وخاصة من التشريع الإسلای » حين وجدت 
الإحاس المجارف فأحذت تخضعه وون من شأنه وتقدم كتابات تحاول 
أن تحول مجراه» وكانت مو ازراما لكل وجهة نخالف الشريعة الإسلامية 
دف إسقاط الإسلام من الحساب بالنسبة لتطبيق الشربعة فى تع وقضية 
المرأةء حى يقول زكى نبجب مود ف جريدة الأهرام: من اللعطاً الظن بان 
التشريع الإلمى قد غطى كل معضلات الياة + ووقف توفيق الحكم 
يدعو إلى تطو ر الشريعة تلام الزمن » ودعا غبره إلى أن تكون الشريعة 
مصدراً من مصادر متعددة » وليست المصدر الوحيد »> وفتحت أبواب 
كثر ة للقول بأن القع مرتبطة بالزمن وذللك الغض من شأن ثبات الشريعة › 
وهناك الدفاع عن الربا وسندات الاستهار وهی تحاولات تری إلى تطويع 
الشريعة للواقع الاجماعى الفاسد ى الحتمعات الإسلامية . وهناك موقف 
الصحافة من تحديد اسل والصفحات الو اسعة الخصصة اكلام عن الانفجار 
السكانى وغليل شراب الببرة وإخضاع الحتمعات والاقتصاد لغريات 
السياحة » من اللحمر وغبرها من الموبقات بوصفها مصادر للموارد المالية . 


و بمكن القول بن أخطر ما تدعر إليه الصحافة وتلح عليه وتعمل له هو 
تثبيت الواقع الحاطىء الذى شكلته عادات وتقاليد ومفاهم دخيلة ووافدة 
استمرت فترة طويلة حى أصبحت من السات مع الإعاء باستحالة 
تغيير هذا الواقع أو اللكشف عن زيه ئى ضوء الإسلام ومفاهم الدن الى 
واستمرار البناء عل هذا الواقع الحاطیء ومن هنا کانت ضر ورة 


الكشف عن هذه الزيوف وخلفياا . 


ولقد كان فصل الدن عن السياسة أخطر الأطروحات الى قدا 
الصحافة لتشبيت النظم الوافدة : سبواء الدمقراطية أو الماركسية » وكان أول 
من ابتدعها ونادی ا فى البلاد الإسلامية مصطنى كال أتاتورك وقلده حكام 
العرب المسلمون » وكان وراء ذلك جھد من الاستعار الذى غذى هذه 
الفكر ة المسمومة و عل على انتشارها 


وكانت الأطروحة الملسمومة هى أن الدين علاقة بين الإنسان وربه 
على النحو الذى قالت به الد عقراطية الغر بية فى وجه نفو ذ الكنيسة » وحرث 
لا يوجد مثل هذا النفوذ ى الإسلام » ومن حيث إن الإسلام دن وممج 
حياة فإن هذه الأطر وحة ضالة مضلة » ولقد كانت هى أول الطريتق للسخرية 
والانتقاص من کل ماله طابع دیی او روحی أو إسلای ئی غتلف 
مجالات الحتمع أو الأسرة أو الحياة العامة »> دف إفساح الطريق أمام 
الخططات الأجنبية القانمة على الربا واللحمر والزنا وتدمبر الحتمعات بقصد 
السيطرة علا وامتلاك ثروالها ولمريما إلى خارج البلاد وخلق طبقة تخده 
هذا النفوذ. 
وى الفبر ة الى استخلت فما الماركسية وسيطرت كانت الحملة حامية 
على الأزهر والنظات الإسلامية > وکان کل کلام مسموم باجم المرأة 
الى تلبس اللابس الإسلامية مع الانتقاص من حقوق الراث والشہادة والقول 
أن حركة عظمى من حركات الإصلاح الاجياعى والعدالة الاجباعية تدعو 
إلى العدل والمساواة . 
ولقد بالغ دعاة الماركسية إبان تسلطهم على الصحافة وغاوا فى الدعوة 
عفه ومهم المصموم حى قال أحدم أ أمم ورثة محمد ( صلى الله عليه وسل ) 
ت آنا نعل عل اليقعن أن الماركسيين واليسار ودعاة الشيوعية والاشتراكية 
فی البلاد العربية نشأوا وترعرعوا فى أحضان المودية العالمية ورعاينها 
بل زعامتبا » وأن زعماء ازب الشيوعى فى مصر والعراق وسوريا ولبنان 
کانوا ہوداً. 
بقول لطنى الول : إن اليسار ى مجتمعنا هو الوريٹ الخقينى لدن محمد 
ا لله ولدين عيسى بن مرم ولفضل أبى بكر وعر . وهى محاولة 
فاسدة وكاذبة ومضللة ترمى إلى رفع دعاة الشيوعية من الحضيض إلى قة 
الأنبياء. و الصحابة وقادة الفكر . وهات أن ءيصلوا إلى مستوى أقدامهم 
أو ام 
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وقد ارتبطت هذه الموجة المسمومة فى الصحافة العربية بالدعوة الصيونية 
التلمو دية لاما شقها الثانى » ولأن الرابط بيہما واضح وأكيد » وكلها تر 
إلى الركىز على المادية والفردوس الأرضى › وصدق القائل بأن الدعوة 
إلى اله كانت تدعو إلى انبر والصر والعزاء والأمل.» فلا ظهرت الشيوعية 
دعت إلى عبادة الأفراد وجسدت الدعوة فى أشخاص عقدون على البشرية 
وعلى قہم الودى کارل ما رکس »> وکا عبد بنو إسرائيل المجل الذهى 
عبد الشيوعيون العجل الهو دى » ومن هنا نشا تفسبر هم للتاریخ والتصقت 
التعالم الشيوعية با مادة دون غير ها لأن العقل الود لا عكن أن يسمو 
ورتفع إلى ماوق الادة الى عبدها وكرس حياته وقصرها علا » . 

ولعل أخطر دعاوى الصميونية والماركسية مجتمعة ما أعان عنه كامل 
زهیری حن قال للأستاذ على الجندى : إننا ريد أن دم القدم كله » 
الراث كله وليس الشعر فحسب . 

وعلى يد الصحافة العربية ظهرت كل دغوة إلى تدمبر الراث الإسلای 
وكل نظرية تفصل العرب عن تراہم وتضعهم فى ج جديد مستقل نحت امم 
الفكر العرلى المعاصر أو الثقافة العربية » فضلا عن تاريخ أربعة عشر قرناً 
من الفكر والأدب واللغة » ولقد باعت هله الدعوة بالفشل ۽ ھا باءت 
اللعطط الى سارت علا تجر بة القومية العر بية وهى الى حققت نكسة ۱۹١۷‏ . 
مكيناً » ذلك أن العرب لن يقبلوا وجوداً قومياً منفصلا عن الامتداد 
الإسافى أو منفصلا عن العقيدة الإسلامية . 

كلاف سقطت كلمة الثورة عفهومها الماركسى » ولقد كانت عحاولة 
فرض الفهو م القوى على الثقافة العر بية عاملا جب طابعها الإسلاى ويعلها 
قاصرة فى جال المفهو م الإسلاى ال امم وقانمة معه على مفهوم مادى أو علانى 
( وهى فكرة نيعت من لبنان عحض ظروفه اللاصة ) وکنا لا قصل 
للبلاد العر بية »> ولقد تبن أن تجر بة القومية ألعر بية الديدة الى قادها البعث 
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والناصرية وحل لواءها ساطع الحصرى وميشيل عفلق قد سقطت › وأن 
البلاد العربية منڏ ٠۹۹۷‏ رصم منہجاً جديداً لم يتبلور بعد ئى إطار التضامن 
الإسلاى ى نطاق المفهو م الإسلاى القانُم على الشريعة الإسلامية » ولقد سقطت 
تالف الجر بة وفشلت بالرغم ٠‏ من رکام الصحافة اذى وال سنوات علدردة 
ل ما عجزت عن أن تحقق شيا . 


وكذلاف سقطت تلك الدعوى الى حلها أتاتورك وسعد زغلول 
وحمال عبد الناصر › وشاه 1 ران وسو کارنو › وهی انحاولة الى قام ہا ا جا م 
اسل المتغرب ى سبيل فرض جمع من أزظمة غر بية متعارضة مہا 
الماركسية والدعقراطية وکلھا دف | ی تدمہر النظام الأصيل . 


لقد صفقت الصحف کل هوّلاء بار تم 5 آم کانوا على غر 
طريتق الأصالة » وأكرت الصحف من شأن من لا يستحق الإكبارء 
واستصغرت من يستحق التق د ر ¢ كبرت من شأن الحائنن : مصطق کال 
أتاتورڭ وغاندى وسعد زغلول والعم يعقوب . 

وک ل کلثوم ویوسف وهی 
و ظه حسین 

لقد احرج سعد زغاول أساوب العمل السياسى عن مجه الأصيل وكا 
کان عليه من قبل ملتمساً مغهو م الإسلام ٠»‏ فجعاه معتمداً على سلوب الغرب 
وأقام العمل ساس اأولاء لغرب و الإإعجاب والمتابعة وإدکار اسلوب 
الإسلام وإهاله مم أنه كان من التعلمن نى الأزهر ( شأن طه حسن ) . 

ومن ورأء هذه الفتدة أديدة ساز حکام لااد العر بية والإسلام 
و ول مکن ۽ گن ۽ طر بق شه المافج أن يقدم أسلوباً مخارآً لأسلوب الفكر 
السياسى الإسلای ولفكرالاجاعی الإسلای والفكر الاقتصادی الإسلای . 

بل إن كتابتا الذين خاصموا الاستعار الإنجلزى فى السياسة كانوا 
تلاميذ فى الفكر »فسرعان ما أصبحت هناك مدرسة فرنسية ومدرسة إنجلزية 
م جاءعت مدر سة أمريكية ومدرسة روسة ۰ 


YA 


وكانت هناك الدعوة إلى إحياء حضارة البحر الأبيض المتوسط .. 


وكانت الصحافة العربية حاضنة الدعوة الإقليمية » م الدعوة القومية 
الممرغة من الم الإسلامية . وكانت الدعوة الوطنية » وكانت الدعوة إلى 


إحياء الفر عونية والفينيقية . 


وحلت الصحافة لواء الدعوة إلى كتابة التاريخ من وجهة نظر مصرية 
ية : 


حمد رفعت > شفیق غر بال > ګمد صری ۰ وکان هدفها هو إعلاء 
شأن مصر على الدولة العانية والعرب» وعاولة القول بأن مصر ليست عربية 
وأن الإسلام ل يور فما + م اعتمدت القو مية المصرية الضيمة مدخلا وهدفاً 
ما يتعارض مع الوحدة العربية من ناحية ومع الوحدة الإسلامية من ناحية 
آخحری . 

ومصر ى الحقيقة ها طابع عرلى وطابع إسلاى > وما يقال أن علاقا 
بالعرب والإسلام كانت ءلاقة غزو أجنى هو عض كذب > وكذلاك القول 
بأنما ظات عتفظة مقوماما قادرة على أن تجتاز عحنة الاحتلال » كل هذا 
اكلام لا قوم لى أساس ما لم بكن معاوماً أن الإسلام هو مص در كلل قوة 
وقدرة على الماومة . 

وكانت الصحافة العر بية ضالة ومضاة نى اعيادها على دعاوى الجنس 
والعثصر والإقليمية مدخلا إلى الفكر بعد أن عل الإسلام وحدة العقيدة 
والثقافة أساساً » فالثبات أمام الغزاة مصدره العقيدة » هذه الى حكمت 
بامتصاص الدخيل أو إجلائه عن الأرض » هذه العراقة المصرية كلها 
مصدرها الإسلام وليس أى شىء آخر »› ولا ريب أن العقيدة الإسلامية 
هى المنأعة الوحيدة دون الانصہار فى الفكر البشرى الوافد . 


ولا ريب أن الصحافة العربية كانت مسرفة نى الاحراف فى احتضانا 
لفاحم الأقلبات والقوميات وما تنا مها من دعو ات متعددة ومتضاربة › 
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دعوة رفض الأقلية والقومية معاً وئنادى بالفكرة العالية الغربية ودعوة 
أقلية ترفض القومية العربية إيثارآً لوطنيات ضيقة بامم الفرعونية والفينيقية 
والآشورية ودعوة للقومية العربية أوربية الشكل والمضمون ودعوة للقرمية 
العربية رفض الدن وتشرط هذا الرفض › ودءوة لاتحاد العرب داخحل 
إرادة الحكومات ر الجامعة العربية ) ودعوة للقومية العربية يتبناها الاركسيون 
مفرغة من مفهوم التاريخ واللغة والتراث . كل هذه الدءوات تعمل فى 
محاولات لمواجهة الفكر ة الأساسية : فمكرة وحدة العام الإسلامى وجامعته . 

وقد كانت الدعوة إلى تفسر التاريخ الإسلاى تفسراً قومياً > وتصور 
معارك الإسلام وكأنما حاولات للقومية العربية المضلاة . 


وقد حملت الصحافة العربية “موم فكرة أخحرى : تجرى لتصور معارك 
طن والقدس »> ودمیاط واأنصورة وعىن جاأوت عل آنا معارك 
١‏ عربية » أو مصرية ضد القوى الأجنبية الغازية مع إخفاء وتجاهل وحجب 
البعد الإسلاى والنسلسل التارعى وقضية اللحصومة والحلاف بن الغرب 
وعالم الإسلام » وهذه عاولة مسمومة » ذلاك أن هذه المعارك ( حطن 0۸۳ > ' 
القدس ٥۸۳‏ › دمياط ٠ >٠١‏ المنصورة ٦٤۸‏ »> عن جالوت ٦0۸‏ ) هى 
منطلق لعركة ضخمة بن الغر ب السيحى وعالم الإسلام وأا كانت تد دف 
اقتلاع هذا الإسلام من جذوره چ 

كذلك فإن هناك من حاول تصو ر « حلة نابليون » على ألا حلة عسكرية 
استعار رة فى صراع بعن فرنسا وإلجاءرا على احتلال مصر وهذه نظرة قاصرة 
للأمور .۰ 

وكذلائ فقد أخحفت الصحافة العر بية كثر من الحقائق : 

أحفت أن اليساريمن والعصريين نى كل العصور كانوا من أععاب الولاء 
الغرفى والتابعن فعلا للمحافل الماسونية أو النظات الشيوعية » ولم يكن 
فم ولاء وط أو عر أو إسلا واضح . وأن شبلى شميل كان يدافع عن : 
الإنجلز مم أعاب المقتطف والمقطيم» وكان سلامه موسى على ولاء واج 


Ye 


للتفوذ الأجنى » وكذإك طه حسين ولويس عوض وجبران وفرح أنطون 
والصحفيون الارون » أما اليساريون الحدثون فعروف ولاؤهم وتبعينم 
وم حيعاً بدائل الإرساليات التبشير ية ومر تما . 

وى الوقت الذى كان طه حسن يدعو فيه. إلى المخوسطية > كان 
العقاد يدعو إلى سياسة مصرية ( لا عربية ) المصور ۱۹٤۹-۱۲-۹‏ . 

« ينبغى أن تكون سياسة مصر مصرية على الدوام > مصرية قبل كل 
شىء » مصرية فى علاقتنا بالأم العربية » ومصرية فى علاقتنا بالأم 
الأوربية ». 

وقد ووجهت الفكرتان بالنقد والتفنيد › أما أولاهما فهى تدعو إلى 
ولاء واضح مع فرنسا الى كانت تقود سياسة الدعوة المتوسطية › أما دءوة 
العقاد فقد كانت تدعو إل الإقليمية وتجمد المثل العليا وعزق وحدة العرب 
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عمدت الصحافة العر بية إلى إحياء اثر اث القدم السابق للإسلام (الوثى 
والفر عونى واللينى ) واعتبرت هذا الإحياء تقدمية وعصرية بيا وقفت من 
تراث الإسلام موقف التشكيك والسخرية والانتقاص . والواقع أنه م يكن 
قبل الإسلام إلا تراث الأجيال من الوثنية والحرافة والجهل والبغاء والربا 
والقار ومعاقرة اللحمور واضطهاد الضعفاء والحروب الكثبرة بن القبائل 
ومثات الشرور الأخر » ولذللك جاء الإسلام نقياً حالصا قانما على التو حيد 
ولم يكن هناك ما يسمى الانفتاح على الفكر البشرى الموجود › ونما كان 
البحث عن المحكمة نتاج العلوم والدراسات » دون أن تلط هذا بالفلسفات 
0 و الوثنيات أو مقر رات الحضارات العبو د ية الفرعونية والفار سية واليونانية 
ذلك أن الإسلام جاء محرراً لاإنسان من عبودیته الوثنية ومن عبو دية 
الإنسان ومصححاً للتحريغات والأخطاء الى وقع فبا رؤساء الأديان 
السابقة » ومن هتا فقد كان من الحطاً تلاك الحملات آل حلا الصحافة 
تحت اسم تقارب الأديان أو وحدة الأدبان » وكان ذلك من صنع الاستشراق. 
ذلك أن هذه الأديان قد حرفت وجاء الإسلام بالدن الحق كرة أخرى » 
وأن بين الأديان فروقا عميقة » وقد تلتى فى بعض القم الأساسية » ولىكن 
التحريف غالب على المفهوم العام «ومن يبتغ غبر الإسلام ديتاً فان يقبل منه 
وهو فى الآخحرة من الاسر ن » ومن هنا جى“ تلاك الأخطاء والشبات الى 
الى ردد وكانا السات وأهمها خط القو ل بن رة ة المأمون لافکر لیو نای 
كانت خطوة عديحة على طريق الفکر وألحضأرة ألإسلامية ذللك لأن 
ما دعا إلى ترحته الأمون لم يكن من العلوم الطبيعية › وإعا كان إحياء لم 
الأصتام عند اليو نان وللوثنيات والأساطر . 


« ليظهره على الدن كله » > ومن هنا خحطا مسألة الائفتاح على الفكر 
اليونانى والرومانى والفارسى والمندى والاستفادة منه . 

ولقد عمدت الصحافة إل تر ر فساد الفلسفة المادية والطبيعية على السواء 
لابا تقوم على افتراضات ومعتقدات من شا إثارة القلق أو الشكوك . 
م يصل آصصاہا إلى شىء عن طريق اسلو ہم المادى ومنحامم الوتئ: ”د 
وماحاجتنا حن إل ذلا حیث رید زکی عبد القادر أن محبب لينا هذا الر كام 
من خلال ضلال الفلاسفة »ونحن ملاك أهدى مهج » وقدم لنا احق تبارك 
وتعای مفهوماً کاملا للغیب فلم نعد فى حاجة إلى الببحث الذى تعوزنا أدواته 
ولا تلك مقوماته > والذى لم حمق على طول هذا الزمن الذى قطعه الفلاسغة 
شيثاًء وما هذه الفلسفات الا احتلال رید أن رر زکی عبد القادر و سنه 
ف نظرنا لندحل فى ذلك التيه حن يضفه أنه 0 يشحذ العقل ويضي الك 
وملا القلب » . 


ي 


هولاء الان لا يقدمون لضال كلمة الله أبداً فإذا ألم عن النجاح 
أو سام عن الانتحار أو سأهم عن القلق م يقواو! له الكلمة الى هى الترياق 
لأنہم لا يوامنون ہا . 

یقول زکی عبد القادر ( ۱۱-۱ -۱۹۷۸) : 

« العام کله مضطرب و متلعم فى الأدب وااسياسة والاقتصاد والاجباع . 

وهو مضطرب فى العلاقات بين الأفراد والعلاقات بين الطبقات › 
أنظر إلى الصداقة والحب والكراهية » انظر إلى الزواج والعلاقات الأسرية 
بن الزوج وزوجه » بين الآباء والأمهات » انظر إلى مفهوم الأخلاق 
والسلوك » آلا ترى آنه يتمیم ويتداخل . انظر إلى الرأسمالية والاشبراكية 
i ET ٤ tH beef A Ea aE Maske A Ket. Ea‏ 
لشيو عية انر إلى عااقة الفرد بالدولة باحتمح »وانضر إلى مشهوم احرية 
آلاری آنه متميع ومتداخحل ومتشابل .. » 

هذا الكلام ماذا مخدم » لاذا إثارة الشكوك حول کل شىء ؟ وما هو 
العلأج > لماذا لم يقدم الكاتب لاناس العلا » إن هذا الأساوب هو سلوب 
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الماسونية الى تتقنع الآن تحت اسم ( الروتارى ) وهو مفهوم الصميونية 
التلمو دية ء هذه الدءوة المدمرة إلى إثارة الشات ورك الناس بدون حلول , 


ومن أخطاء زكى عبد القادر قوله بأن ربية الأبناء الصحيحة ة وإعدادمم 
الإعداد E‏ > هو عاولة لصب هو لاء الأبتاء ف والب الآباء وإلزام 
م عنبج التفكير والتصور الذى نشأوا عليه و آم بذللك يقضون على 
شخصياتم ويطع:ون الإهام والفتوة ولقدرة فہم . من قال هذا » إن زکى 
عبد القادر بريد أن يتابع ذلك الو دى الذى استشمد به والذى قال أن انه 


له احق ى أن يعرب عن رأيه حرية ولو خالف وجهة نظره هو . 


والتق أن هذه عحاولة للام بن هذا الأسلو ب صعيح والواقع ألما محاولة 
لإقرار مفهوم مضلل وافد » ولا ريب أن إثارة مثل هذه اللاحظات 
ورديدها إما يوحى بالمدف الذى رى إليه زكى عبد القادر وهو متابعة 
سيج ا ماسو نية الذى يقول مثل هذا . 


ويكتب زكى عبد القادر تحت عنوان ( الانفصال عن العصر ) فى دعوة 
مسمومة لترك كل القع والحدود والضوابط الى رسمنا الأدیان ى سبيل 
الحضوع العصر > وهلا ليس إلا مغالطة واضحة لحقائق الأساسية الى 
يقو م علا بناء الام من آخلاق وقے وعقائد . 


وأن هذا الكلام يعى ما بقوله الماركسيون والماديون والوثنيون من 
إخضاع الأخلدق والقم للمجتمعات والعصر »› ويتەرض زكى عبد القادر 
لعلاقات المرأة با بالرجل والزواج والجنس وأزمة الشباب والجر عة وهو 
بقصد فى هذا أن تتحرر هذه العلاقات من ضوابطها الحقيقية . ويقال هذا 
ور دد ف أفق الإسلای وی الصحافة العربية دف هو دمر 
الحتمعاء E‏ 


ت خلدمة لاصو نية وإن کان قال ق حرص شدذیدڈ ومحر کر شدید أبضا“ 9 : 


وهن الأفكار المسمومة الى نشرها كتاب الصحف قول أمبن اسكندر ؛ 


« إن مصر حافظت على وجودها وشخصا القومية إزاء الأديان . وأ 
الأديان الى عر و ا مصر سو َء بالنثأة أو الا ا انر مین مصر طابعها 


Yé 


القوى وإنيما حولت إلى جزء من هذا الطابع . كان أصر مسيحينا اللحاصة 
و إسلامها اللحاص » . 
وهذه نغمة مسمو مة كاذرة فليس هناك إسلام مصری حتاف » ولیست 
مصر كا يقولو ن أخحضعت الإسلام » الحقيقة أن روح الإعان الى عرفت 
ش مصر قبل الإسلام وقبل المسيحية إنما هى رة من غار الحنيفية السمحاء 
الى حل لواءها دن الله الإسلام الذى دعا إليه سيدنا ارادم عليه السلام 
. وهو صاحب كل اليراث الحليى والروحى الذى عرفته النطقة العربية 
قبل الإسلام بألف وأربعائة سنة » وهذا هو ما كان موجوداً فى مصر قبل 
الإسلام ولا ريب أنه من الإسلام نفسه ( هو الذى ماك المسامين من قبل 
وف هذا ) ( وأوحينا إليك أن اتيع ملة إراهم حنيفاً) . 


ذلك أن هناك علاقة كاملة بدأها إراهم عليه السلام فى هذه المنطقة 
بدعوة التوحيد الحالص وخحتمها عمد صل الله عليه وسم ٤‏ وجاءعت ف 
ثناياها رسالة مو سى ورسالة عيسى وسار الأنبياء > فلاذا هذا التضليل الكاذب 
بإعلان شأن المنصريات والقوميات والإقليميات على هذا النحو البغيض . 
إن شخصية مصر الحقيقية ى جوهرها هى. عصارة التوحيد والدن الحق > 
ولم يكن صر شخصية أساسية مطلقاً قبل الإسلام » فقد نبذت مصر الدسن 
واللغة الى امتدت خلال الحضارة الرومانية قبل الإسلام ألف سنة . 
ومن هذه السموم الى تيا الصحافة العربية وصف الغزو الفكرى 
الغرلى بنه خر افة على حد قول تحمد عودة الماركسى الذى يدعو إلى ما يسى 
الامتصاص التبادل لتجارب الاجر ن » وليس ععيحاً أن الغزو الفكرى 
نى الفكر القادم من الشرق من العام الشيوعى فيحسب ٠‏ وإما يعنى الغزو 
كل التيارات الوافدة من الغرب ومن الشرق على السواء . 


ویکڈذب ' عودة حين يقول أن انيار المسلمين بدا حي) أقفلو! باب 
الاجاد والامتصاص الفکری والروحی › اة أن السلمين لم عتصوا 
ى الصدر الأول قيا ولكن أخذوا وسائل وأساليب وكان جوهر ف کرم 
الأصيل هو الحكم على كل الوافد » فلا جاءت عواصف الحروب الصليبية 


) 1۴ الصحافة الأسمزمة ) Yo‏ 


والتتار وغیرهاً ۽ کان إقفال باب الاجاد عثابة التعحةظ م ن سرطرة لكر 
الو اقل نفسه الغزو TE‏ أن من اکر الأكاذيب تلاك 
الادعاءات الى نشرها هولاء المغرضون بأن الإسلام استفاد من فلسفة أرسطو 
و من ما رکس ا ¢ أو من غبرهم من المفكرن . فقد کان الإسلام قاعاً 
على منهجه الأصيل منذ اليوم الأول »> وقد رفض كل هذه الحاولات الى 
قام ا ان سينا والفارای للتوفيق بين الفلسفة اليو نانية ومفاهم الإسلام . 
وسیظل لالام تزا طا الحاص بالرغم من کل حاولات دعاة الليمر الية 
أو الما ركسية. 


وقد كان من العاولات المسمومة الى قامت ما الصحافة العر بية إفساحها 
ا محال للأقلام الماركسية الى تقول بإقامة حوار ابن الإسلام والماركسية 
إذ كرف ممکن قيام حوار بين عقيدة ربانية منزلة وبين مهج بشری › 
ولقد كان الإسلام دابا فوق كل خاولة لمقارنته با لمذاهب البشرية سواء 
أکانت دعقراطية أم ماركسية تقوم على أهواء البشر وعلى الفكر المادى 
وعلى الإلحاد والإباحية . 

كذلاف فقد فتحت الصحافة العربية أبوامما لكتاب تحت اسم الإسلام 
حاو لون تأويل مفاه م الإسلام وإراز الفو ارق المذهبية و[حیاء الالافات 
الد مة مرة ة أخرى « فهم بقولون أن الإسلام - تلف باختلاف الشعوب 
و تلف باختلاف ا وأن لکل إسلام طریتاً خاصاً ى فهم 
الق ر آن والسنة € وحاولو 1 نشر شروح مضلاة تعمل على بلبلة الأفهام حول 
تھا تعالم لى الإسلام» ومهم من دعا ل تطو ر الإسلام 6 بدعوی أن الدن يسار 
الحياة وهى دعوى باطلة »> وكل کلام عن التطو ر إنما رى إلى تصحيح 
سير ميج بشرى وضمى > أما المج الربائى اأوحى به فإنه فوق التطور 
لأنه بطبيعته جاء مر افياً ومثابعاً ومصححاً لكل العصور والبيثات . 


يقول ساعى مود « إن جرد نظرة إلى هذا ارال ارا ن الأسماء 


بوضح ل الد ی اذى وصل زليه ٠انقساً‏ نقسام فرق ) المسلمين وما فعلثه فم 


الفلسفات والمعدل والتأويل والكلام » . هذا الكلام لیس خالصاً وجه 


٩ 


احق » ومبالغ فيه » وصاحبه غبرقادر على التعرف على أبعاد ما بقول » ذلا 
لأن هذه المهاعات كانت قليلة جداً وكانت منبوذة من الحتمع وأنها سرعان 
ما ہدمت وماتت ت لأا قامت بالأهواء وكانت متفرةة على طول العام الإسلای 
وعرضه . وكانت عاجزة عن أن كسب لنفسما إلا أو لئك الذن تغر مم اللذات 
أو المتاع اليادى » واً: ہم کانوا بتصلون ہا ثم خرجون مها ساخر ین » 
آما الحمو عة الإسلامية الفيخمة الشاسعة الحاشدة فإمما كانت « سنية » وكانت 
مومنة وكانت بعيدة عن هذا الر ف الفلسنى وهذا الغ لال الذى شكاته رة 
الفلسفة اليو نانية . وكانت منكرة بقلو ا هذه الزندةة » وكان علاء المسلمىن 
عل موقت صاب زاء نة الشبات أن هذه الفرق كانت مرتبطة بالا جرال 
السياسية على فنرات زمنية متباعدة م فرت وماتت بعد أن هزمها مفهوم 
السنة الجحامعة » حى جاء الزنادقة الجحدد والمستشرقون فجددوها وآثاروها 
مرة أخری .ولا يو جد الآن قدرية ولا صفاتية ولا حوارج ولا معز لة › 
ون المسلمين الآن (سواء أكانوا سنة أم شيعة أم متصوفة ) يومنون بالل 
الواحد الأحد . 


ولقد كانت الصحافة موّيدة ومهللة لكل رسالة وكل عمل يعارض 
مفهوم العقيدة والدىن موّازرة لكل ضال وماكر ومضلل » كان ذلا مو قفها 
من كتاب الشعر الجاهلى لطه حسن وكتاب الإسلام وأصول الحم لعل 
عبد الرازق وكتاب الفن القصصى نى القرآن للحلف الته ورسالة أصوات 
المد نى القرآن » موثيدة اكل ما فيه هجوم على الإسلام أو القرآن أو الرسول» 
مسارعة إلى تأبيد الموقف المعارض ماية العقيدة والدن تحت امم راق هر 
حرية البحث العلمى . 

ومن سموم الصحافة دفاعها عن البطلىن حتی ولو کانوا من الأسماء 
اللامعة > المعارضين حق الله فهى تفسح محمد التابعى أن ينتقص من الحدود 
الإسلامية ويقول : إن کل عصر ما يلاتمه وقطع يد السار ق لا یلام العصر 
الذى نعيش فيه والقانون يعاقب على نجارة ھک الرشوة بالأشخال 
الشاقة المؤبدة فهل استطاعت هذه العقوبة أن تقضی لى الرشوة ونجارة 
المحدرات > وهل استطاعت عقو بة الإعدام أن ته ف جز ا٤‏ القتل ومن 

¥ 


هنا هل قطع يد السارق بقضى على جراتم السرقة . والحقيقة أن المريب بكاد 
یقول خذونی ون السارقین وحده هر الذن ہتزون فی غنف عنما يتحد 

الناس عن قطع يد السارق وهم قد سرقوا وآفسدوا وعملوا کل شیء فهم 
مخافون هذا المصر . 


ومن تلات الأخطاء قول الصحافة العر بية أن الإسلام ورة > ولإسلام ف 
الحقيقة ليس ثورة ¢ ولمکنه شريعة لله » ومعاذ الله أن يعتقد مسار أن الإسلام 

هو ثورة ة اجياعية ¢ فإن معی هذا ُن الإسلام مثل الاشيراكية والدعقراطية ¢ 
کذللكف الما ای الف ول پان الإسلام اشعراكية أو د عقراطية ¢ لیس الإسلام 
ثورة وإنما هو رسالة “ماوية » ووحى إفى ودن وشريعة مز لة ر 
کتاب الله اللحالد الحكي . ذلك أن الثورة عمل موقت حاول تغيیر وضع تم 
تلہی مهمته اما الإسلام فليس کذلاڻ » و عا هو رسالة ربانية دانمة ممتدة > 
ولست مرحلية وليست علاجاً لو ضع موقت » ولو كانت ثورة ها يقول 
الد كتور محمد الفحام لكان ها طابع عنصرى حض »> ولكان علا بشرياً 
لا وحياً إمياً » فالثو رة فى استطاعة الإندان القيام مما أما الشريعة فالا أعلى 
وأجل وأرفع من أن توصف بأنما ثورة » لأا دنن الله الحالد الباق على 
اخحتلاف الزمان والمكان وتعاقب العصور والأيام . ولو كان الإسلام ثورة 
اجاعية لكان علا بشرياً > وما كان من داع لنزول الوحى السياوى 
العظم »> واکان فی عداد ى ثو رة من الثو رات التار عنية الى حدثت نى العام 
للمطالية a GL‏ . ولقد روق لبحض 
الكتاب وصف الإسلام بأنه دن دعقراطى أو اشہراکی ورعا سوئ ذلاك 
من الأسباء والمذاهب المعاصرة . وما كان لدین الله أن يوصف بای وصف من 
المذاهب الاقتصادية والسياسية ولا صح وصفه إلا عا وصفه به الله عز وجل 


1 : ا ٍ 
« قل انی هدائی ری إفی صراط مستقم ديناً تيم ملة زر اھےحنیفا . 


۸ 


(F) 


ما تزال الصحافة تمهد لكل اللحرافات وتعيد الناس إلى عصر الكهوف 
والمغاور » وإلى العصور الى كان الناس یتشبشون فما بالا وهام وما سى 
بالأرواح الشررة » وألأساطر والسحر وتأثر الكواكب وتتوالى الكتابة 
ى هذا الشأن كأنما حلات مرتبة مستمرة ( 1۹۷4-١-۷ › ۷۹-٥-1١‏ 
الأخبار ) . 


بالإضافة إلى أندية الر وتارى والليو لز الى هدا خلفيات محروفة وأهداف 
واضحة مع الحديث عن انتصارات وهية للمرأة . 


وهناك ( أخبار الناس ) وما تحمل من موم > وأرز ما فما الاهام 
بذ كزيات الممثلات والمغنيات » فا تخلو يوماً من الإشارة إلى أنه قد مر حسة 
أعوام أو عشرة على فلانة أو فلان مع أن هناك عشرات من أعلام هذه 
الأمة لا حتفل ہم أحد ولا يذكرهم ذاكر » إن تجديد الذ كريات للفنانن 
والفنانات من دون الناس حيعاً يوحى بأنه ليس نى الدنيا غير الفنانات > 
وااراقصات » ومن أخبار ااناس خسة آلاف جنيه عن فساقين لفازة أحد 
وهناك العناية الشديدة بالفندقة أو السياحة اى تحمل ظلالا كثرة من الصور 
الشائنة . 


ومن أخبارالناس : قوی سيد كراوية أشهر عازف طبلة فى مصر › والذى. 
عمل مع حيع راقصات مصر الشمرات مثل تحية كاريوكا ٤‏ 

ویعلن مصطی مىن أنه لو کان له ولد لعلمه لیکون عازف طبلة تدرا 
للدحل الكبير »> والمقاييس عنده مادية . 

وق جال الرياضة هناك الدعوة إلى الرحلات المشيركة ( الرجال والنساء) 
وهی دءوة تشجعها روتوكولات صرون لاما تفسد اللاقاث وتر الغرالز. 
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وهناك الاهمام العجيب بالكاريكاتير وطوالع النجوم والكرة والموالاة 
الحطبرة لحر عة . 


وحن يدر زكى عبد القادر مذكراته عن امرأة لابد أن تكون شاذة : 
تقول ألا ضائعة بين الاحر اف والتو بة » ويقول : أن الإمان مهتز فى نفا 
(أحس ا بأنى إرادة الشيطان آويت إلبه لعله بعطينى الأمان والاطمئنان .٠‏ 


هل مال هذا يقال لاشباب والفتيات من رجل محمل اتمه کشر ا من 
التوقير » وهل يستطيع الشيطان أن بعطى الأمان » ما كان أجدر 6 
عبد القادر حن ينشر هذا أن عله Cili‏ إلى ربط الإنسان بالله » فيقول 
ا : ومتی کان الشرطان يستطيع آن مېدی أو بقدم اللمر » کان ب أن تكون 
امحاولة وصولا إلى الجر وشرو من الاحراف وليست تبر ر الاحراف 
أو إثارة للشبات , 


وهتاك عاولة القول بأن « ددح مصر » کر من ١‏ دوح الإسلام 
وأن مصر أرض وعبقرية أولا م ی۶ الدن والقم ¢ هذا م يذهب اليه 
اكرون مم فهمى عبد اللطيف . يقوأون أن عطاء النيل هو الذى 
ا الشعب المصرى » وهل عكن أن تتکون روح الأم من المادة › 
الحقيقة أن الأديان والقم ھی الى تشک ل دوح الأم » أما هذه الأهرام 
الشاحة الى يعيزون ا فإنا ار مفهو م دين الفراعنة ألوثى » ذلاك الكلام 
الحادع : قهر الفناء الذى حياة الى وسبعة آ لاف سنة » الحقيقة أن 
مصر عرفت التوحيد باكرا وعرفت رسالة الساء فى إدريس وإرادم وف 
يوسف وآنا هى مصدر تلك الآصالة وليس اليل أو الأهرام کا یدعون . 


ويتحدث التابعى عن تحضر الأرواح » ويتساءل هل هناك حقاً حياة 
بعد الموت › ويتساءل عن لو د الروح > وکل هذه عناوسن مضالة ہد 
إلى نقل النشكياك من دالرة ضيقة هی تحضر الأرواح إلى داارة أوسع 0 
دف إلى التشكيلك ف اللياة الأحرى » ولو كانت الصحافة تحمل الأصالة 
لقالت أن الروح من أمر الله وأن البعث حت والجراء حى . 


۳ 


ويذهب زكى عبد القادر إلى 'رديد كلام الباطنية حن يقول أن الله 
فى داحل الإنسان » وأن فى كل فرد جرعا إلياً > ولا يعرف الإسلام هذه . 
العبارات بل هى من ناح المندوس والفراعنة والمسيحية › أما المسامون فام 
يز هون ذات اله العليا عن التلبس بالمادة موا مما عن الماثلة وأن الله تبارك 
وتعالی کا وصف نفسه : « لیس ککمثله شی ء» . 


الصور الساخرة 


(افکاریکاتر ) 


نقلت الصحافة العربية فنا غريباً من فنون النقد الاجياعى والسياسى : 
هو الكاريكاتبر أو الصور.الساحرة » وهو عمل يقوم على السخرية من كل 
القم وحارب کل مفاهم الأصالة نى سبيل إضحاك القارىء . وتبدأً الحملة 
فيه على کلل وجه من وجوه الحر مز ن نقد لعلاء الدن أو زى المرأة المسلمة 
أو الغمز للصوم والصانبمن > أو اهجوم على شمر ره ضان » أو إذاعة التفاهات 

من اكنات والفكاهات والعبارات النازلة > وقد كان من أسواً هذه الصور 
کاریکاتر الشيخ متلوف الذى استمر لى مجلة روز اليوسف ساوات في نقد 
لاع لکل القم الى مثلها عام الإسلام » بل إن صلاح جاهين قد جاوز 
بعد ذلك کل الحدود حین أجری الکاریکاتیر على على قم الإسلام وجاء 
مصطي حسن فرسم الديك وزو جاته لتم وکتب تحت : 
( محمد أفندی والزوجات التسع ) . 


والهدف معر وف من وراء هذه الإشارة . کا نشرت جر يدة صياحية 


کاریکاتو رية رما للاعب كرة وهو يضرب عامة أحد علاء الاأزهر بدلا 
ن رة لغم ۽ 


وعلى آثر حادث الإرهابيین ى فيينا رسم صورة كتب ا صف 
الإرهابين ذه الأوصاف : خدجة ماثر » أحد لينى » إلى آخر هذه الأساء . 
لماذا اخحتار هذه الأسماء الإسلامية الكر عة ليصلها بأبغض الأساء . 


وى الحال الاجماعى تجد الصور الكاريكاقرية الى تضور الزوجة على 
آنا حائنة ل لاحظت ثلاثة فى الدولاب > وهناك الاهام باحر عة والست 
الى تتطلب الطلاق لأن قلب زوجها مريض . 

هذه الصور » ليست صو ر مجتمعنا » هذه مظاهر دخيلة علينا »> وهذا 
العراف فى الاتجاه رى إلى النركىز والتكرار لجوانب خافية ويسيرة راد 
بذللك إرازها وإشاعة أمرها . وهى الكارتير المكشوف المحصل بالناحية 
الحنسية . 1 

هذه الأشياء مثل شذوذاً نى الحتمع » ولا ثل طبيعته الحقيقية . وليس 
من الطبيعى أن يبنى الجنس دانماً موضوع مناقشة › واماذا ركز الكاريكاتر 
على العورات » ولماذا يكون منطلقاً لحملات التشہر على الحياة اللحاصة 
پالناس . 


ولعل من أقسى صور الکاریکاتر ما تعر ض لاوسلام ف جرأة 
وقبح ومن هذا كاريكاتر صباح اللر عبارة عن شاب وشابة با مايوه 
كتب حا على لسان الشاب مخاطب الشابة : 

- ما تيجى تنزل الميه على سنة الله ورسوله . 

هكذا تغذى جلة صباح اللر وصافة الكاريكاتر الشاب بسمومها 
وتذشر الجنس الرخيص رسومها . 

لقد بدأ الکاریکاتر كسلاح للصراع السياسى والتطاحن بين الأحزاب 

ِ م حو ل إلى الميدان الاجماعی فغدا مو جهاً تو جا خطرا لتدمر القم وتحطم 

الاخلاق » وهو كأ يعر عنه قأموس لاروس الفرنسى (عمل صورة لشخصس 
أو لی ء بالقل آو الفرشاة تدعو للسخرية ) وف مفهوم الإسلام 5 « لا پسخر 
قوم من قوم عسی آن یکونوا خیرآ مہم ولا نساء من نساء عسی أن یکن 
خراً مېن ( والکاریکاتر کال مسرح حاو لة لتقدم صورة وة مضخمة › 
مغارة لحقيقة تقو م على المبالغة » وتقو م على انتقاص قدر الإنسان أو العمل › 
وإذا كان الكاريكاتر دف إلى الإضحاك عن طريتق تحميل الأوضاع 


Y۲ 


أو الصور غر ما هى فى الحقيقة فإنه لا عثل فى مزان الإسلام إلا الشر 
اض لأا مزج المبالغة بالسخرية » وكلاهما خروج عن الفطرة وعن 
الطبيعة وعن الأوضاع الصحيحة . وليس الإضحاك ف مفهوم الإسلام 
إلا عملا منكرآً و عر ما وكذلك السخرية وانتقاص الناس . 

وقد وصف الكاريكاتر فى الغرب با مقت » لأنه فضح عاهة لا ذنب 
لصاحما فا » ومن الق إغضاء العن عنا » ومن ناحية أخحرى لوقوعه فى 
ران قسوة لا مير ر ها « أنك لن تضحلكث من دعابة بل ستثأفف من سقم 
ذوق وقلة أدب وطول لسان ٠‏ . 

فهذه فنو ن ضالة باطاة ودخيلة . 

» ألهم حاعة من طلاب « الغياب‎ e 
8 ن الواقع بواسطة ما » تصور تلك الأو ضاع المنحرفة والضالة الى رمو لہا‎ 
وقد 0 بعصم ب 2 الرسم وعامية الأداء وعرف بعصم الاخر‎ 
. بالر جسية والماركسية‎ 

وینطبق عل i‏ بکاریکاتر S>‏ م الإسلام على اارسم يصقة عامة ۽ علي 
رمسم الإنسان سواء كان هذا ارم پالنکیر والتحسين أو بالانتقاص والسخرية 


فكلاها حرم » والفتان المسلم لا محاكى الطبيعة ولا الإنسان ولكنه رمم 
فنا آلحر بعيدا كل البعد عن صنعة اللعالق إلا كر , 


طوالع النجوم والحرافات 
لا ريب أن الصحافة العربية كانت دف إلى حشد أكير قدر من 
التفاهات وأساليب الإثارة عند ما قدمت طوالع النجوم الى نخدع مثات 
الألوف من القراء بومياً حمن بقرأو ما على ألا حقيقة أو ألا عمل من أعال 


اورا 


علاء الفللك والکواکب ٠‏ بيا هى كتابات زائفة يكتہا حرر مجهول حن 
لا جد شیا پر حه من ن الكتب الأجنبية » وإلا فن الذى بصدق أن الاين 


الى و ر ا ا . وما تقوله 


ومن وجهة نظر عيحة وعلمية فإن الإسلام ر فض الاعتقاد فى تأر 
الأفلاك على حياة الناس وسلو کهم ۴ 


وهناك عدد كبر من الحرافات تشر ها الصحافة حول الزواج والحمل 
والصحة والمرض والتفاول والتشاوم والحسد والإ جاب والعقم » کل هذه 
اللرافات بقايا تركة الفكر الوثى القدم ما تزال تتجدد وهناك ما تثر 
الصححافة حول ارقم ۳ واکیر الحرافات تدور حول الحمل 
والموت . ونحرافة ساعة اللحس يوم الحمعة وحرافات الأحجبة والتعاويذ 
المصنو عة من الحلد والحشوة راس المدهد وقراءة البخت , هذه التفاهات 


كلها الى دعا الإسلام إلى إنكارها وتجاوزها تعيد الصحافة إذاعما . 


(الكرة) 


ركز الصحافة ركز 1 كبيرآ على لعبة الكرة وتفر د ها صفحات بل 
وتصدر ا صا أسبوعية متعددة ٠‏ تشغل اللاس بالدورى والكأس والأهى 
والزماللف » بل إن بعض الصحف اليو مية الصباحية تصدر ف المساء ساعة 
الحقيقة وإنما أصبحت علا خطر ا پسدف احتواء المهاهير وشغلهم »› وقد 
اتسع نطاق هذه المواية الضارة حى مل السيدات ى البيوت اللائ يدخلن 
نى معارك تحمماً هذا الفريق أو ذاك > واللای ركن أعال بيو تن ساعات 


ليتابعن هذه المباريات . 


یتانعن هہه 
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ولم حدټت معارك ومصادمات نيجة الصراع والچاس والحزية 
اللكروية + ذلك أن حهور اللكرة لايقتصر دوره على مشاهدة المباراة بل 
يتجاوز ذلك بأعصاب مشدو دة ومشاعر مهتاجة إلى الانفعال الشديد» بل إنه 
جعل المكثمر ن بقفزون داخحل بيو نهم أمام التليفزيون ويصيحون صيحات 
منفرة نترجة الإعجاب أو الاستياء . وقد تفلت مهم أعصاہم فتقع أحداث 
شديدة اللحطورة . ۰ 

والحتق أن الصحافة هى المسثولة عن توسيع دالرة الكرة بعد أن كانت 
لا تتجاوز أعضاء النوادى الرياضية وفريقاً من طلاب المدارس » وقد أطلق 
عليه مرض العصر أو مرض الموس والجنون حيث يبلغ التحمس الجنونى 
للفرق إلى حد اموس ٠‏ ووقوع الاضطرابات المتوالية والأحداث الشرة . 

وقد كشفت الأحداث عن أن مشجعى الأندية ماو فى عقوم 
e‏ > ون ذلك کاله قد خاتی جوا مثر ا أ من السخرية 


والسبابه والاصطدامات والتو ر 


وقد أشار أحد الباحشن .الأجانب إلى ظاهرة الكرة وسر انتشارها 
فقال : إن رياضة الكرة مثل رباضة مصارعة اثر ان والوحوش أيام الرومان 
فقد قامت هذه الرياضة وازدهرت ى عهد القياصرة الذن سلبوا الشعب 
حریاته وبلخغت أو جها : فى عهد طغيان القياصرة . الذن أخذوا مخشون انتشار 
المسيحية وإقبال الفقراء التعساء على اعتناقها فأرادوا شيئاً يلهى الناس عن 
حریا م المفقودة ويصرفهم عن الديانة الى زحف علمم حاملة مشاعل 
العدالة » فأقاموا تلاك المباريات الى كانت بزل إلا رجال ضخام الجشث 
مفتولو العضلات يصارءون الأسود وهى تنطاق من أقفاصا . وقد يفتك 
اللاعب بالأسد ویشق شلقپه بيده العاتيتن وقد يلم الأسد هذا اللاعب 
الضخم وعزق جہته إربا i‏ آمام اناس > الاس الذن يفقدون صوامم 
وهم يصيحون ويصرخون لا فرحا ولا غضبا ولا ألا ولكن ى هوس 
وجاون وقد نسوا ألم فقدوا آم شی ء وهو حریم » ونه قد حیل پیم 
وبون المستقبل المشرق الذى مث الديانة الحديدة . 

We 


كذللك كر ة القدم لعبة تنظمها السوقة الى تنفق علما . ويشرف علا كبر 
من الأغنياء ور جال إلأعبال اتصرف الناس عن حقوقهم الضائعة وعن حريا م 
المقيدة » وتلى بم فى عالم من الانتصارات واهزالم الوحية فى عالم اللحيال 
البعيد عن واقع الحياة . 

ذلك هو تفسبر الرأسمالية الغربية للكرة . وقد نقلنا هذه المواية تقلا 
بغيضاً دون أن نفكر نى آثارها الاجاعية اللعطرة » وهى لا تقل عن ألر 
القصص المنسية وقصص ال جرا م > وهى محاولة حطر ة اتزيتق وحدة الحتمع 
وتعريته خحلقياً وإثار ة عشرات من الكلات والمصطلحات البذيئة على الألسنة 
فضلا عن آثار ها الاجناعية فى شغل الناس بالتفاهات عن العمل الإجاى النافع . 

وما تزال الصحافة مسئواة عن جرائر كل إلم وخطر يدد الحتمعات 
الإسلامية . 


۳۹ 


الفصلالتاف 
کارب 


استقطبت الصحافة العربية عددآً كبر ا من كتا التغريب الذن كانوا 
عدبا فى سبيل تر ر مفاهم الإقليمية والفرعونية والتنكر لاهم الوحدة . 
الإسلامية. ورابط العروبة والإسلام » وكان فى مقدمة هولاء توفيق الحکم 
ولویس عوض وحسن فوزی : 

وما زال توفیق ق الحكم منذ الثلائينبات محمل لواء التفر eT‏ 
والإعلاء للمصرية طوال کر من خسن عام . وهی تفرقة لا تقوم على 
أساس علمى وإما تعتمد شبات المستشرقن وخصوم العرب والإسلام » 
فتوفیق الحکم يدعى أن هناك شخصية مصرية مز ة عن الشخصية العربية 
الإسلامية » ورى بن المصرية والعروبة خلافاً بل وتضاداً .. حى يقول : 
( إن مصر والعرب طرفا نقيض ) وهى نفس الدعوة الى جلها طه حسين ٠‏ 
ومحمد عبد الله عنان وسلامة موسى . وحملها اليوم لويس ءوض وبطرس 
بطرس غالى وكشمرون من المتأرن بالتاريخ القدم السابى لاإسلام والذن 
بتجاهاون ما أثبته ا ورون من « الانقطاع التارى » بن مصر الإسلامية 
العربية وبعن ما قبل ذلك . 


وكل الذي يفاخرون ممزات لمصر جهاون أن :صدر هذه اليزة هى 
تلك ألموجات العربية المتوالية لى أحرجا الجر رة العربية وها الموجة 
الإسلامية الى حملت معها مفهوم التوحيد الحالص ٤‏ وم هلون ذلك الترابط ` 
ارتي الذى أرجده دن الحنيفية السمحاء : دن إ راهم الذى ۴ وشمل کل 
هله ألناطق بكدعؤة الإسلام الأولى الى صدرت le‏ من بعل رسالات الأنبياء 
2 ”ی و عۈمی ومد ب 
¥ 


فلاذا هذا الاستعلاء العنصرى بالمصرية المستمدة من الفرعونية › وقد 
أثبت الموؤرخون أن الفراعنة عرب أصلا » وأن حع الموجات الفينيقية 
والآشورية والبابلية كاها موجات انبنقت من قلب المز رة العربية > ون 
كلل معطيات المصريين تتلخص نى أمر ن : العقيدة واللغة ومن نمارها الم 
والحلتق والمقومات » وكلها جاءت من الإسلام والقرآن » فليس هناك فى 
الحقيقة طرف مصرى مناقض للعرب وإعا هى كلات من المبالغة والتعصب 
والعنصرية تذاع وتستشرى نى فر ات الضعف »> وقد ذاعت إبان الاحتلال 
الر يطانى و تجرى اليوم على الألسنة إبان تحدى الاحتلال الإسرائيلى لسيناء › 
والواقع أن المامع الحقينى هو الإسلام » وليس العروبة » وليست المصرية 
إلا دعوة مشامة لدعوات الإقليمية الى تتحرك على أفق العالم الإسلاى هنا 
وهناك تحت تأثر موجة القوميات الضيقة الوافدة › ولا ريب أن العالم. 
الإسلامى كله مقبل على الوحدة والالتقاء وأن هذه الدعوات لا جد ها 
جالا حقيقياً إلا عند ذوى الغايات القصر ة والأغراض اللحاصة . 


بل إن مصر إذا عزلت عن العروبة والإسلام فما لا تببى شيئاً سوى ائيل 
وأهرامات وأحجار الأقصر ووادى الوك . وهذا يكذب عبارة توفيق 
اکم الذى يقول : « إن الاختلاط بالروح العربية كاد ينسى المصريين 
أن ي روحاً حاصة تنبض ضعيفة تحت ثقل الروح الأحرى الغالبة » وإلى 
لأتساءل ماذا كانت أو تكو ن الروح المصرية اللعاصة بدون ااروح العربية › 
اُتکو ن روح فرعون والعبودية والظل وعبادة الآلمة المتعددة والوئنية المغرقة 
فى السحر : (أأرباب متفرقون خير أم الله الو احد القهار ) . 


ويذهب توفيق الحكم فى هذا الطريق ا لظم الأموحش إلى أن يدعو مصر 
إلى أن تكون فندق العام »> أی أن تصبح دارا مفتوحة لكل الساتحن وطلاب 
الحاجات » وأن تفقد شخصينما الحقيقية الى شاء الله أن يصنعها ها بالإسلام» 
وهى حاية المقدسات وحل لواء الجهاد والمرابطة على هذا الثغر اللعطر » 
ئی العام . 


ولقد كانت أكبر أخطائه » تخبطه بين تأبيد الاستبداد الناصرى وغاولة 


۲۳۸ 


تخلصه'منه بعد لاستقبال عصر جديد » فقد كتب يقو ل أن الاطان فى الفترة 
السابةة قل الحريات وکم الأفو اه وأنه أحضع له الکتاب والمغكرن فجروا 
ی طربقه وأیدوه » ولذلاك فهو بطالب محا كة هولاء الكتاب وبطالي 
ارال الأمر محا کة توفیق الحكم اسه الذى يد الس لطان فى هذا الاتجاه . 
ويول أنه جری ئی هذا ا حى بعد وفاة عبد التاصر فطالب بنشاء 
مال ضخم ی فی میدان عام تقدراً لعظمة وبطولة ذلك السلطان › وقد جاءته 
مات اللحطابات ”المويدة ریه غر اٿ خطاباً واحداً. من بيا جاء فيه : 
یح أن اللطان e‏ مثالا کبراً یناسب شېرته ومکانته ولکن أ 

يقام هذا المثال .. م اقرح ان ٤‏ هذا المثال فى تل أبيب . 


ولقد کان #وفیق تی الیک م على ا حیاته مفطراً إلى الحا غر کاشف 


لأبعاد إلأحداث فان اا ف الأساطر والقصة الغر مه ة وما وراءها من 
الات قد حال بینه وین الروية الصحرحة لأحداث العصر وألحتمعأات ر 


فهو عندما دعا إلى الحلاص من الطر بوش دعا إلى الوء إلى الةبعة » 
وعندما صرب الفر نسيون دمشق بالمدافع ونشروا الرعب والعدوان زده 
ذلا عل أن قال : 

یت لتذمب دمشق ومئات مثل دەشقى اف هاو ية وتبی فر سا 4 

وهو الذى قال مرة : إذا لم تكن لنا حضارة فلنأحذ الحضارة الغربية 
وننہی . 

كل هذا بعطى صو رة البساطة والحيال وعدم العمق » ى تناول الأمور » 
بعطی موو م ر جل المسرج وا رواب والأساطبر القد عة إلذى يعجر عن 
متابعة الأحنات وکل كتاب القصة على ھا الحو . 

يقل عمد انحذوب ة کته کر شاهد على تنکر ه لش مته حى ما کان 
مہا متصا بالسر ة النبوية لكتابه محمد ( صلی الله عليه وسل ) أو مسر حبة 
أهل النكهف ١‏ وبه مواطن دسائسه على الرسول . 
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ونی ھل اللكهف : « تحور شان لمضصمون القصة الق رآنية الى قامت 
على إبات ت حقائقها الكتب الدينية السابقة والحفريات الارة المعاصرة 30 


ولقد کان عمل توفیق لمكي نى الحقيقة قابا على إحياء التر اث اليو ناي 
والوئی والأساطر (أودیب ) وبا نى أفق الفكر الإسلاى » وإحياء مفاهم 
الحضارة الفر عونية ( ازيس ) وإحياء راث المودية ( ال ملاك سلمان ) وإحياء 
٠‏ مدرسة اللامعقول وأدب المودية يونسكو وبکیت ( يا طالع الشجرة ) 
والماركسية الاشتراكية . وكان له إلى ذلك کله مدف مبيت E‏ إفساد 
ارات الإسشلاش و تغیز 'مضامیته ما کتب معارضا ا جاء نى القرآن سواء 
نى أهل الكهف أو اللاك سلمان »> وهو بعيش تحت سيطر ة مفاهم الفلسفة 
المادرة ومذهب مدرسة العلوم الاجاعية والمغادم الماركسية الى تقول 
بازصراع بين العقل والعاطفة › وبين ا لثالية والسادية »> وبين العاطفة والواقعية . 
ورۍ أن هذا الصراع هو جوهر الفن . والحقيقة أن ترفيق اكم قد غفل عن 
مصذر ر هم البشرية فهما ا صڪيحاً وهو القرآن : ومفهوم الترحيد الحالص 
الجامع الذى حول .بن البشرية وبين القزق أو الصراع أو انقسام وحدة 
النفس المومنة الربانية الاتجاه . وقد عمل على رخحة كل الاتجاهات والمدارس 
والمذاهب الغربية برها وشرها وما محسن تقدعه للفكر الإسلاى ومالا جوز 
> تقدعه » فکانت کتاباته حصيلة ختلطة وركاماً مضطرباًءوقد أفسد أمانة الق 
ومنئولية الكلمة حن عجز أن يقدم لأمته حبر مافى هذا الفكر من مثل 
أو أن يدل الناس على حقيقة هذه التيارات وخلفياما لتكون على بينة ما فى 
هذه الكتابات من "موم واا : 


بل لقد دافع توفيق الحكم عن تدريس الكتب الإلحادية ف الجامعة وقال : 


ر اذا كل هذا القزع كلا وقع بصرنا ى كتاب على عبارة مس الإسلام ) 
تحت مظلة حرية الفكر الباطلة » وهويعلم أن هذا الشباب ليس له من حصيلة 
إسلامية. كبر ة تحميه من الشكوك الى تر ها هذه الكتب 
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4 


قادر على الوصول إلى مفهوم الأصالة الإسلامية . فهو يقم مفاهم ف التفس 
والحتمع على الأساطبر الى لا تمثل واقع الحياة نى شىء كقصة أوديب 
الذى زوج أمه . وهو يعتنق مفهوم هيجل نى القول بن التناقض قانون الياة. 
کا انه چ فهو م حرية الفنان المطلقة الذى لا يتقيد بقم الأحادق 

او الدن ¢ ک انه قد نفسه فهو م الصراع الیو نای بن الإنسان والقدر 
N‏ رادة الله »> ورى رأمم فى أن القوة الحارجية تتحدى 
الإنسان و تبطش به . و رى أن الإنسان عن فى إطار معن من الزمان واكان 
وأن إر ادت ترتط أحياناً بكل هذه العرامل » وهو بذاك مجهل مفهو م الإسلام 
فى إرادة الإنسان الجدودة » داحل إرادة الله تبارك وتعالى »> والى هى 
مناط المستولية والجزاء الأخروى. وهو نى كل آرائه متأثر بالفلسفة المادية 
والفلسفة الو جو دية ومدرسة العلومالاجماعية والساركسية علىشذرات وشظايا 
من‌هنا وهناك متجمعة و مض طر بة لاتصل يه الال مفهو م غامض مض طر ب € 


ولعل أخطر مواقف توفيق الحكم هو هجومه ضد عروبة مصر ونفيه 
لا الإسلاى ووجهها العرلى . وقد اہم بان فكرة حار الک م مأخوذة من 
فكرة الأديب الأسبانى (خياز ) وقد ا لتوفیق الحکم 0 باأت ميو نية 
العالمية . وى عام ۱۹4۳ ر جم له أبا إيبان يو ميات نائب ى الأرياف إلى اللغة 
الإجلبزية وق عام ۱۹٤١‏ انتقل قوفيتق الحكم إلى تل أبيب والتى هناك 
بالفنانين المسثولن عن المسرح ودار الحوار حول مسرحية ( سلهان الحكى ) 
آالى”استو حى وقائعها من التوراة وعرضوا عليه ترحة المسرحية إلى العبرية . 


ویدعو توفیق الحکے إلى التعاون الثقاق بين الفكر العرلى والمودى » 
وإنشاء حعية عربية إسرائيلية مقرها العاصمة الفر نسية للعمل من أجل السلام. 
ا یک E DS‏ والاخ ضہطر اب 


تابات نوثیق وز ة حرط 3 ضوف 


وية العامة > وأو اقتصر توفيق ا کر السرح 
ومترحی التراٹث الیونانی والغرى زکان ذلك حرا له » ولکله حاول 
أن یکون عن طریق الم حافة من رخال الفكر والرأى فکانت آمانته 
للتغريب: والغزو الثقای والشعوبية وأضة جارة 


(م ١١‏ س ال حافة المسمودة ) 4١‏ 
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كلك فقد سود لويس عوض صفحات كثرة من الأهرام خلال 
الفر ة بین عام ¬ ۱۹۷۰ قدم فما کل ما حمل من موم کاشفاً عن 

هویته نی كراهية التاریخ الإسلای الك ر الإسلای داعا إلى فكر ان 
مصرى اول عن طريقه إحياء صفحات ميتة من تاريخ الوثنية البونانية 
القد مة > وهو ی کل الو ترات الى تجہع المستشرقن والشعوبيين الى 
عقدت هنا وهناك کان بنفت هله السموم الحاقدة المليغة بالاحتقار للهوية 
المصرية العربية الإسلامية » وهو وتوفيق الحكم من دعاة العنصرية واستعلاء 
الجنس > وإففاء طابع من القداسة الكاذية على المصرية والفرعونية ةا 
من أوهام يسمو ما تاريخ خسة آلاف سنة »> أو النيل أو الأهرام أو آثار 
الأقصر وغر ها من ااوثنيات الضالة . 


وهو على هلا الطريق محاول أن م کل الأعلام الباحثين الإسلمن 
بام کانوا | لامي لأفكر الغرلى أو الرومالى 6 کا فعل يالنسية لان خحلدون 
أو رفاعة الطهطاوى ٠‏ وتتركز اهناماته حول المسرح والأساطر الوثنية البو نانية. 


ودعو أ العر بضة الحضلاة ھی أن التيار الغرى الوافد الثورة الفر نسية 
هو التيار الرئيسى الأصيا بل وأن ا بيار الإسلای الأصيل هو التيار الفرعى ٤‏ 


ولیس يصدق دذا آو يعمد أنه یح حی أشد المستشرقن ضا 
فإن الثو رة على الحملة الفرنسية » والثورة العرابية » وثورة ۱۹١۹‏ كلها 
نقاج إسلای أصيل صدر عن إعان بأن الدفاع عن الأرض والعرض هو 
من الحهاد ی سبيل الله » وقد صدرت هذه المقاومة يھا عن ا 
ا 
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ما التيار الذى ربط لويس نفسه به فهو التيار الذى صنعه كرومر 
والنفوذ الأجنى فى سبيل إنشاء أجيال ها ولاء غربى » وهو التيار الذى . 
رز فيه لط السيد وطه حسن وسلامة مومى وحمو د عزی وحسن فوزۍ 
وتوفیق الحكم . والذى ظهرت من خلاله دعسو الليرالية والماركسية 
والوجو دية والاشبراكية والعلانية وكل الدعوات المضللة الى حاولت أن 
تحط وحدة الفكر الإسلاى » وأن تنال من اللغة العر بية وأن ثقف فى وجه 
تطبيتق الشربعة الإسلامية » وكان من نمار ها النكبة والز عة والنكسة على مدى 
تاریخ المسلمين والعرب منذ وعد بلفور إلى اليو م › ذلك أن المسلمين والعر ب م 
يعر فوا الفاشية والنازية والدكتاتورية إلا عن طريق هذه المدرسة الى يبعز 
ما لویس ءوض وینسب نفسه إلا والذی لم یکن فما إلا تابعاً ضئیلا . 


وليس تيحأ ما ادعاه لويس عوض نى كلمته المسمومة أمام مو تمر 
التازيخ المصرى الحديث نى جامعة لندن ( آکتو ر 0 ) من أن التيار 
الإسلاى هو تيار ثيوقراطى فإن هذه الثروقراطية لم يعرفها الفكر الإسلای 
ولا التاريخ الإسلاى على محختلف مراحله ونه لم يقم ى تاريخ الإسلام حكومة 
ليوقراطية ولو دة وم واحد 0 وإنما هذه کلات باتقطها هولاء من الفكر 
الغرنى وتاريخ المسيحية والكنيسة ى أوربا وياصقونما زورآً و بتاناً بالإسلام. 

ولقد کانت لاویس ءوض دعاوی کشر ة باطلة حدث فہا عن حركة 
عبد الناصر ووصفها بالبطولة والعبقرية . م عاد فغبر رأيه بعد عبد الناصر كما 
فعل صدیقه توفیق الحکم وكتب عن اأر جل ذو الوجوه السبعة . 

ولقد کان لو يس ءوض بوقاً الكل الدعو ات المضادة للأصالة الإسلامية 
والعربية فهو أشتراكى ودعقرأطى ووجو دى وعلانى ومن دعاة الإلحاد 
والإباحية ومن باعي الأساطر اليونانية وهو من دعاة كسر امود الشعر 
وهام اللغة العر بية الفصحى وإعلاء العاميات والحروف اللاتينية وهدفه 
واضح فى كل هذا وهو حرب اليقظة الإسلامية ومعارضبا . 

وللويس عو ض صفحات من الأدب المكشوف روج lr‏ للدعوة 
اازاثفة : الى تةودها بعض حاعات فيز والوجودين ى الغرب وما يسمى 
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الثورة المنسية » يتحدث فما عن فكرة الشذوذ الجنسى وكو لما أحد حقوق 
الإسان العنرف ا »> وهذه اإهاعة الى اتصل ما فى جامعة كاليفورنيا 
( اوس آنجلرس ) لإشاعة الوعى الشذوذى بین ا واطان والى أطاقّت على 
سما اتحاد الطلية الد واڌ أو المرحن بعد أن غدت کلمة ( جای goy‏ ( 
أی مرح تعی ف مرکا الد واذ جنسياً و تعمل هذه المهاعة على شر الإباحية . 


ويتحدث لويس عوض بإعجاب عا يسميه راث الشذوذ من سافو 
إلى لیونار د دافنشی › ويقول إِنه قد م قدم المدنية نفسما ويتحدث عن دعوة 
هولاء الضالن ف العمل على كسر عقدة اللعجل كلا ذكر الشذوذ الجنسى » 
وأشار كذللت إلى ما أسماه الزواج الر مى بين الرجال والر جال والاساء والنساء 

ولا بمكن أن يكتب كاتب بالعربية هذه الصفحات المستفيضة عن ذلك 
الم إل إذا کان صاحب هدف معین وغرض مبیت مدفون » ولا فلاذا 
دج ثل هذه الدعاوى المسمومة ولماذا تسح الصحف العربية بذشر 


هذه الأقذار 


ويستط رد لو یس ءوض ل الحدیث ره ن أفلام الدعارة وصعافة الدعارة 
ف الحتمع الأمريكى وإلى الدءرى الجديدة ( سبريكرز ) وهى العرايا من 
الرجال والنساء الذن بظهرون فجأة ف الشوارع والميادن ویعلل هذا 
مر ض نفسی : 
وءرى أن الإباحية هى العلاج لأا سوف تجعل الأمور عادية بعد قليل . 
وهذه ھی تفس ر ات دعا والصميونية وا ادية وقد غرق 
إا لى الآذان كراهية وخة دا لو جه اشر ق لغرب ب وامسامین 


EE 


فا لويس عوض 1 
فى هذه المر حلة من جیا" 


وحن نعرف أن الورة اللسية فى اراش رد الرهبانية المسيحية 
القدمة وأنها ماية الشوط الةابل للأخلاق الى عرفا أوربا إبان حرم 
ما أحل اله من طيبات الحباة الدنيا والمرأة »> وهى قضبية بعيدة ل البعد عن ٠‏ 
جتمعنا الإسلاى الذى لم يعرف إلا نظاماً كاملا جاء ما يعلى لاإنسان حقة 
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فی میتی رغباته ولا يسوقه إلى رهبانية أو حرمان » ولذلك فإنه لا يذهب 
به أبداً إلى هذ! الانطلاق انحنون فى الد هوات الى تعرفه أوربا ويعرفه الغررب 
اليوم » ولو كان اويس عوض ناا أميناً حفيظا ءل أمانة القلم والىكلمة 


لقال لفومه كل هذا ولحرص على ألا يغرقهم فى هذه الأمواج التلاطمة 
من السمو م . 


ولقد ءرض لويس عو ض فى حديثه عن العقاد إلى دعاة الإسلام الأرار 

فأثار حرفم الغبار امهم ۽ واحذ من حديث العقاد عم تكأة وساراً يستر 
و4 حر ممه وأحقاده وکل ما قال به آو لبه إل العقاد من اہامات فقد 
ثبت بطلانما ع القضاء . ولم تكن كتابات العقاد اخلافاً إا ذكر ‏ 
إا فھہاً جزئاً لاإسلام ولا تصلح لن تکون بدلا عن الغهوم الجامم 
اأصحيح 3 ولقد علد الباحشون أخحطاءها واضطراب شنا وخاصة ما يتعلق 
ما کی عن الد عقر اطية ى الإسلام ¢ فالرسلام فو ق الد عقر اطية والاشراكية 
وهو مخالف ها حيعاً ولكل مذهب حديث ۰ 


ولقد تېن أن ویس ءوض يتصيد الأحداث رغی ۳ | هواه وموقغه 
من اأر اهب رابا أوفز ) وحهورية همام كلاها لا يثبت أمام ألتاريخ الهسحبح 


لأنه أفامه على حيو ط وهمية ليس ها رصید کید مر ن الو ثا ثق المعروفة . 


وی الحتام حن نتساءل 
هل استطاعت الصحافة العربية أن تقدم لاشباب زاداً روحیاً وعقلاً 
رفيعاً ړده إل الأصالة و عه عل الطريق ۹ أمد کانت صفحة الشاب 


فى الصحافة العر بية تافهة دف إلى یع القم , 

هل استطاعت الصحافة العر بية أن تضم المرأة فى مكاما الطبيعى وتدها 
على خير نفسا وعلى رسالا الطبيعية . 

لقد أسرفت الصحافة العربية فى النقل عن المتحرفات أو المغاليات ى 
الأرب أمثال سيمون دى بوفوار وفراندو ساجان أو عن أععاب المذاهب 
الدامة : أمثال سارر والہیرتو مورافیا وکافکا وکامی مع آن ئی الغرب 
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كاتبات وكتاباً آحرىن يعرفون سر أزمة الإنسان المعاصر وأزمة الحضارة 
الغربية »والكن صعافتنا الباحثة عن الإثارة ركت الأصالة ومحثت عن الاحراف . 


لقد أسرفت الصحافة العر بية فى نقل آراء الكاشحن والىكارهن للغة 
العربية والإسلام والقرآن والحضارة الإسلامية > مع أن فی الغرب کدرا 
من المنصفين الذسن يقدرون عظمة العطاء الإسلامى فى عال الفقه والعم 
التجریی والبحوث الاجماعية » ولسكن عافتنا تجاهلت هولاء وشت عن 
الكارهن والتعصبن . 


قد كان أخحطر ما قدمته الصحافة العربية هو ذللك المفهوم المسموم للفن 
الذى دف به إلى إطااق الغراز وفاك قيادها واستثارة الشہوات . وقدمت 
مفاهم جديدة جعلت ما مثلات السيما وراقصات الليل وبنات ألموى أ 
وفتیات الکبار ہات بطلات مكافحات . 

کا قدمت أفلام الجنس ومسل لات الرعب الى تمجد اللحيانة الزوجية 
وثبنت كل فاسد من الأفلام وا لمسرحيات المليئة بالمشاهد الفاضحة والمراودات 
الفاجزة » وخلقت مظاهر الصراع والعداء والبغضاء بين الآباء والأبناء 
وشجعت صالات الر قص وهز البطون . 

وقد كان ننيجة كل هذا ما حاق بااو طن العرلى من هز عة ونكبة ونكسة 

خلال هذه السنوات الثلاثن » وكان أخطرها نكسة 1۹٩۷‏ الى ما تزال آثارها 
مستمرة حى الآن بالر غي من كل عاولات التخلص ما : 


ولا ريب أن التاريخ يدمغ الصحافة العربية هذه التبعة الثقيلة والمسثولية 
الحطرة . 
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